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سياسة2

قضية اليوم

العلاقة بين  مــن وصـــول  بعد شهرين 
القوات اللبنانية وتيار المستقبل إلى 
مــرحــلــة هـــي الأســـــوأ مــنــذ عــــام 2005، 
بين  مقرَّ عبر  اللبنانية،  الــقــوات  بــدأت 
مــنــهــا، الــتــأكــيــد أن الــعــاقــة تــعــود إلــى 
لـــقـــاءً  طــبــيــعــتــهــا شــيــئــا فــشــيــئــا، وأن 
الحريري  سعد  الحكومة  رئــيــس  بــن 
ورئــــيــــس »الــــــقــــــوات« ســـمـــيـــر جــعــجــع 
ــون أيـــــــــام، وربـــمـــا  ــــي غــــضــ ــيُـــعـــقـــد فـ سـ

الأسبوع المقبل.
ــــدت تـــــأزمـــــا غــيــر  ــهـ ــ هـــــــذه الــــعــــاقــــة شـ
المستقبل  اتهام  خلفية  على  مسبوق، 
لــلــقــوات بــطــعــن الــحــريــري فـــي ظــهــره، 
وتــحــريــض الــســعــوديــة عــلــيــه. ووصــل 
الــتــأزم إلـــى حـــدّ أن الــحــريــري لــم يجد 
الـــوقـــت بــعــد لــلــقــاء جــعــجــع، أو حتى 
مضمون  ذات  هاتفية  مــكــالمــة  لإجــــراء 
ســيــاســي مــعــه، مــنــذ يــــوم 22 تــشــريــن 
الــثــانــي المـــاضـــي، تـــاريـــخ عـــودتـــه إلــى 
ــه« الـــســـعـــوديـــة.  ــتِـ ــنـ ــحـ لـــبـــنـــان بـــعـــد »مـ

ــدأ الــــــوزيــــــران غــطــاس  ــ ورغـــــــم ذلـــــــك، بــ
ــم ريـــــــاشـــــــي مـــســـعـــى  ــ ــــحـ ــلـ ــ خـــــــــــوري ومـ
الطرفين.  بين  النظر  وجهات  لتقريب 
الــقــوات،  مــن  قريبة  مــصــادر  وبحسب 
أثــمــر الــتــواصــل بــن خـــوري وريــاشــي 
للكثير من  وإزالـــة  العلاقة،  فــي  تقدماً 
الــعــقــبــات، بــمــا يـــؤدي إلـــى لــقــاء قريب 
بــن الــحــريــري وجــعــجــع. فــي المــقــابــل، 
ــادر قــريــبــة مـــن الــحــريــري  ــدت مـــصـ ــ ــ أكّ
أن الــتــواصــل بــن خـــوري وريــاشــي لم 
داً، لكن فترة الأعياد جعلت  يكن مجمَّ
عن  الكشف  ورفــضــت  تخفت.  وتيرته 
أي مــعــلــومــات إضــافــيــة بــشــأن إمــكــان 
عقد لقاء بين رئيس الحكومة ورئيس 

»القوات« قريباً.
وكـــــــان جـــعـــجـــع قــــد اســـتـــقـــبـــل أمـــس 
ــد فــي  ــديــ ــجــ ــر الــــســــعــــودي الــ ــيـ ــفـ الـــسـ

يحيى دبوق

الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان غير 
ــد قـــادر  ــك أن لا أحــ مــنــتــفــيــة. مــعــنــى ذلــ
على الجزم بأنها لم تعد ممكنة. وهذا 
التقدير لا يلغي استمرار استبعادها، 
مقدمتها  في  عــدة،  المبنيّ على عوامل 
قــــدرات المــقــاومــة الإيــذائــيــة لإســرائــيــل، 
وإلا كـــانـــت الـــحـــرب المــقــبــلــة قـــد وقــعــت 
خـــال الأعـــــوام المــاضــيــة، وربـــمـــا مـــرات 

وليس مرة واحدة.
أحــــــد أهــــــم تـــعـــقـــيـــدات قـــــــــراءة المـــوقـــف 
الإســـرائـــيـــلـــي وتـــقـــديـــره، هـــو صــعــوبــة 
ــفـــصـــل بــــن حــــدود  )رغـــــــم ضــــــــــرورة( الـ
الـــتـــهـــويـــل الــــصــــادر عــــن تــــل أبـــيـــب مــن 
يتعلق  بما  الفعلية  والتقديرات  جهة، 

القوات: 
لقاء قريب بين الحريري وجعجع!

في  الحكومة  رئيس  بها  مرَّ  التي  »المحنة«  بعد  الحضيض،  إلى  وصلت  المستقبل  وتيار  اللبنانية  القوات  بين  العلاقة 
السعودية. بلغ الحليفان من التباعد حداً صار معه الحديث عن إمكان اجتماع رئيسيهما خبراً يجري تداوله بصفته حدثاً 

استثنائياً

مصادر عين التينة: 
الرئيس بري مصرّ على 

موقفه ولو بقي وحده

تحليل اخباري

أربعة عوامل معروفة... تمنع حرب إسرائيل على لبنان
بــــالــــحــــرب المـــقـــبـــلـــة نـــفـــســـهـــا. الــــواضــــح 
ــــف  ــواقـ ــ ــن المـ ــ ــراً جـــــــداً مــ ــيــ ــبــ أن جـــــــــزءاً كــ
تهويلات  الإسرائيلية،  والتصريحات 
تـــهـــدف إلــــى تــضــخــيــم نــتــائــج الـــحـــرب، 
بــهــدف منعها ومــنــع مــا مــن شــأنــه أن 
ــقـــابـــل مـــســـتـــوى آخـــر  يـــســـبّـــبـــهـــا، فــــي مـ
مــن الــتــصــريــحــات، مــحــدود جـــداً، يقدّر 
الحرب وسيناريوهاتها  ماهية  فعلياً 
يتخللها  أن  يــمــكــن  ومــــا  ونــتــائــجــهــا، 

عملياً.
مــــعــــظــــم الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات والمــــــــواقــــــــف 
ــا الـــتـــحـــلـــيـــات فــي  ــمـ ــة، كـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
للتعامل  مخصصة  الــعــبــري،  الإعــــام 
الــحــرب، وإن كانت  مــع مرحلة مــا قبل 
تتحدث عن الحرب نفسها: إعادة لبنان 
، يهدف إلى 

ً
إلى العصر الحجري مثلا

توليد خشية في الوعي الجمعي لدى 
ها تضغط على المقاومة، 

ّ
اللبنانيين، عل

قــدراتــهــا  تفعيل  مــن  أمـــل منعها  عــلــى 
العسكرية الدفاعية في وجه إسرائيل، 
ــهــا تـــؤدي إلـــى ردع المــقــاومــة عن 

ّ
أو عــل

تقدير وتوصيف  أمــا  قــدراتــهــا.  تعزيز 
الــحــرب نفسها وســيــنــاريــواتــهــا، فهي 
إلــى حــد كبير عــن التقديرات،  خــارجــة 
وتحديداً تلك القطعية منها، وإن كان 
اللايقين  مــســتــوى  نــظــريــا.  ذلـــك ممكناً 
في الحرب المقبلة عــالٍ جــداً، لأن حجم 
إمكانات الطرفين على التدمير هائلة، 
وهي إمكانات تفرض نفسها كبحاً في 
الاتــجــاهــن، قبل المــعــركــة وخــالــهــا، إن 

حصلت.
ــدى المـــقـــاومـــة قد  الــــقــــدرة الــتــدمــيــريــة لــ

لا تــصــل إلـــى حـــدّ إعــــادة إســرائــيــل إلــى 
الــعــصــر الـــحـــجـــري، لــكــنــهــا قــــــادرة بلا 
بقي إسرائيل كما هي 

ُ
 ت

ّ
جــدال على أل

عليه الآن. هذه النتيجة تتحقق مهما 
كان الفعل المضاد أو المسبق أو اللاحق، 
إسرائيلياً. وهذا الأمر هو ما يؤثر بتل 
خياراتها  تفعيل  مــن  ويمنعها  أبــيــب 
الــردع  العدائية، وهــو ما يسمى أيضاً 
المــتــبــادل، بــصــرف الــنــظــر عــن مستوى 
التي  العسكرية  المــاديــة  الــقــوة  وحــجــم 
المتبادل. ولا يتناقض  الــردع  إلــى  أدت 
مع ما تقدّم أن لإسرائيل أيضاً قدرات 
عسكرية، وهي أعلى مما لدى المقاومة.

الميزان التدميري هو الذي يضغط على 
صاحب القرار في تل أبيب. وهو الذي 
يــفــســر كــذلــك الــتــغــيــيــر فـــي الــتــعــبــيــرات 

الصادرة عنها لدى تناول مسؤوليها 
موضوع الحرب، إلى الحد الذي يدفع 
وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، صاحب 
ــانـــة ودعـــــــوات الــقــتــل  ــرنـ الـــتـــهـــديـــدات الـ
والمـــواقـــف المــتــطــرفــة، إلـــى أن يــقــول في 
مع  المقبلة  الحرب  على  تعليقه  سياق 
حـــزب الــلــه إنـــه »لا قــــدّر الــلــه إن وقعت 
الـــحـــرب فـــي الــشــمــال، فــإنــهــا لـــن تــكــون 
كما كانت عليه حروب الماضي« )موقع 
واللا 2017/12/27(. تعبير ليرمان »لا 
قدّر الله«، وهي بالعربي الدارج »الله لا 
للدلالة على  كــافٍ بذاته  ر«، تعبير  يقدِّ
مــوقــف إســرائــيــل الــفــعــلــي مــن الــســاحــة 
اللبنانية، وخشيتها منها، ومن شأنه 

أيضاً أن يفسّر امتناعها عنها.
مــع ذلــك، الــقــدرة التدميرية هــي مُركّب 

اليعقوب. وليد  لبنان 
ــعُـــد مـــرســـوم  ــر، لــــم يـ ــ عـــلـــى صــعــيــد آخــ
ــة الــــتــــي مــنــحــهــا الـــرئـــيـــســـان  ــيــ الأقــــدمــ
ــري  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــال عـــــــــون وســــــعــــــد الـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ مـ
ــة  ــ أزمـ ــرّد  ــ ــجـ ــ مـ  1994 دورة  لـــضـــبـــاط 
ــان هــذا  ـــ قــانــونــيــة. فــقــد كــ دســـتـــوريـــة ــ
المــرســوم خــطــوة أولـــى لإعـــادة تظهير 
مشهدية الــصــراع بين الــرئــاســات، ولا 
ســيــمــا الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة. وفــــي وقــت 
المتنازعان عون  الطرفان  فيه  يتمسّك 
ــيــهــمــا، 

َ
ــرّي بــمــوقــف ــ والـــرئـــيـــس نــبــيــه بــ

ــيـــات  ــانـ ــكـ ــيـــر إمـ ــبـ ــى حـــــد كـ ــ ــ ــيـــق إلـ تـــضـ
التراجع والتنازل، وسط تناقض تام 
فــي الــنــظــر إلـــى إدارة الــبــاد وأحــقــيــة 
المــشــاركــة فــي اتــخــاذ الـــقـــرار. وفـــي ظل 
الوقوف طرفاً بين  الله  محاذرة حزب 
حليفيه وعدم وجود أي مبادرة يُبنى 
عــلــيــهــا بـــن يـــدي الـــحـــريـــري، تــتــراجــع 
أســهــم الــتــســويــة، وتــخــرج الأمــــور عن 
نطاقها السياسي الضيق، في مقابل 
تــأكــيــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نبيه 
ــال أمــس  ــرّي الــتــمــسّــك بــمــوقــفــه، إذ قـ بــ

أمــام زوّاره إنه »مُصرّ على رأيــي ولو 
بقيت وحـــدي«. وبــنــاءً عليه، لا تظهر 
أي بوادر حلحلة، خصوصاً أن الأزمة 
لا تــحــتــمــل أي حــلــول وســطــيــة »فــإمــا 
توقيع وزير المال أو لا«. وفيما يلتزم 
برّي عدم الكشف عن أي خطوة ، يؤكّد 
أنه ينتظر ما ستحمله الأيــام المقبلة. 
ويرى أن »في ​لبنان​ كل شيء يحصل، 
ومــــن المــمــكــن أن تـــطـــول الأزمــــــة حتى 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة«، مــكــرراً أن »لا 
خلاف مع ​الجيش​ وقيادته، وشرحت 

ذلك لقيادة الجيش، وكان هناك تفهم 
لموقفي«.

ــون الـــذي  وفــيــمــا يــتــمــتــرس كـــل مـــن عــ
ــوم نـــافـــذاً،  يُـــصـــرّ عــلــى اعـــتـــبـــار المــــرســ
لــيــه  ــال عــ ــ ــ ــر المـ ــ ــ وعــــلــــى أن تـــوقـــيـــع وزيـ
لــيــس ضـــروريـــا، وبـــري الـــذي يخوض 
مـــا يــشــبــه مــعــركــة »الــتــوقــيــع الــثــالــث« 
داخل السلطة التنفيذية، كان واضحاً 
أن كـــام الأخــيــر أول مــن أمـــس عــن أن 
ضحيّة  ألــف   150 دفــعــوا  »اللبنانيين 
فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة ثــمــنــا لــلــطــائــف، 

التواصل بين خوري ورياشي يمهّد للقاء الحريري وجعجع )هيثم الموسوي(
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لكي لا يكون قرار الدولة عند شخص 
ــدا. فــقــد  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ واحــــــــــــد« لــــــم تـــهـــضـــمـــه بـ
نــقــل زوار الــقــصــر عـــن الــرئــيــس عــون 
الواضح«،  »استياءهم  به  والمحيطين 
أنـــه »تــهــديــد غــيــر مــقــبــول«.  معتبرين 
حــتــى إن بعضهم حـــاول الاســتــفــســار 
ــر 

ّ
عـــمّـــا إذا كــــان الـــرئـــيـــس بــــري يــحــض

لــتــحــركــات فــي الــشــارع مــن شــأنــهــا أن 
 البلاد.

ّ
تخض

كــــام بـــــرّي اســتــنــفــر الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ل عدد من شخصياته 

ّ
الحرّ، حيث تكف

لــكــونــهــا  المـــــال  إلــــى وزارة  بــالــتــلــمــيــح 
لــيــســت مـــخـــصّـــصـــة لأي طــــــرف، عــلــى 
اعـــتـــبـــار أن رئــــيــــس المـــجـــلـــس يــســعــى 
ــذا الــســيــاق،  إلـــى تــكــريــس عُــــرفٍ فــي هـ
 الانــــقــــاب 

ّ
ــاف ــمــــصــ مـــعـــتـــبـــريـــن أنــــــه بــ

ــلــــى الــــطــــائــــف وروحـــــيّـــــتـــــه وضـــــرب  عــ
ــثـــاق. وقــــد ســــأل الـــنـــائـــب الــســابــق  ــيـ المـ
ســلــيــم عــــون: »أيــــن هــو عـــدم الميثاقية 
ــر المــالــيــة؟ وإذا كــان  بــعــدم تــوقــيــع وزيـ
الــهــدف تــكــريــس ​وزارة المـــال​ للشيعة، 
ــف، فبعد  الــطــائ مــع  فــهــذا لا يتماشى 
الطائف معظم الــوزراء لم يكونوا من ​
النائب ألان عون  الشيعة«. فيما ربط 
توقيع  مــســألــة  تلفزيوني  حــديــث  فــي 
وزيــر المــال بمسألة صلاحيات رئيس 
الجمهورية، ما يعيد البحث بالطائف 

والصيغة السياسية في البلد.
)الأخبار(

في الواجهة

بين 1985 و2018: 
قصة مرسوم لم يتغيّر أبطاله كثيراً

أربعة عوامل معروفة... تمنع حرب إسرائيل على لبنان

نقولا ناصيف

قــد تــكــون مــفــارقــة اكــثــر مــنــهــا مــصــادفــة. 
واقــعــة حــدثــت فــي ايـــار 1985 وجــرجــرت 
ــســوّى. مصادفة 

ُ
ت ان  اشــهــر، قبل  بضعة 

وقائعها متشابه مع مشكلة  لأن بعض 
مرسوم الاقدمية العالق اليوم بين رئيس 
الجمهورية ورئيس مجلس النواب يقف 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة حــــائــــراً. امـــا  بــيــنــهــمــا رئـ
 1985 مشكلة  أبطال  بعض  فــإن  المفارقة 
هم انفسهم اليوم، الا ان بينهم مَن رحل: 
رئــيــس الــحــكــومــة رشــيــد كـــرامـــي، رئيس 
الحسيني، وزير  الــنــواب حسين  مجلس 
العماد  الجيش  قــائــد  بـــرّي،  نبيه  الــعــدل 
الــضــابــط جــوزف  التلميذ  عـــون،  ميشال 

عون مختصراً مشكلة رفاق دورته.
فــي ايـــار 1985 امتنع كــرامــي عــن توقيع 
مــرســوم تــرقــيــة تــامــذة ضــبــاط المــدرســة 
 83 ــيـــش  الـــجـ شــــهــــداء  )دورة  ــيـــة  الـــحـــربـ
ــة مــــــــازم بـــعـــدمـــا لمــس  ــبــ ـــــــ 85( الــــــى رتــ ــــ ــ
 وعـــدم تــــوازن، لــيــس بــن الــتــامــذة 

ً
خــلــا

وانما  والمــســلــمــن،  المسيحيين  الــضــبــاط 
ــم  ــهـ ــاتـ ــتـــصـــاصـ ــى اخـ ــلــ عـــــهـــــم عــ

ّ
ــي تـــــوز ــ فــ

العسكرية. لأنه حريص على 6 و6 مكرّر، 
ــام حــكــومــتــه فــــي عـــهـــد الــرئــيــس  ــ مـــنـــذ ايــ
ــــؤاد شـــهـــاب عــــام 1961، لاحــــظ كــرامــي  فـ
ان اخــتــصــاصَــي المـــدرعـــات والمــدفــعــيــة لا 
الضباط  التلامذة  عــدد  فيهما  يتساوى 
مــرســوم  فــجــمّــد  والمــســلــمــن،  المسيحيين 
ترقية التلامذة الضباط في الــدورة تلك 
المالية  مــازم مع تعويضاتها  رتبة  الــى 
ــان فـــي عـــدادهـــم الــتــلــمــيــذ الــضــابــط  ــــــــــ وكــ
ــــــ ولــم  ـــ جــــوزف عــــون قــائــد الــجــيــش الآن ـ
ى العثور على مخرج 

ّ
يوقعه، الى ان تسن

بعد اشهر.
اوجب هذا المخرج ان يعمد عشرة تلامذة 
ضــبــاط مــســلــمــن فـــي ســـاح المـــشـــاة الــى 

نقل اختصاصهم مناصفة الى سلاحي 
المـــدرعـــات والمــدفــعــيــة، كــي يــتــســاووا مع 
رفـــاقـــهـــم المــســيــحــيــن. خــمــســة مــســلــمــن 
ذهـــبـــوا الــــى المــدفــعــيــة، وخــمــســة آخــــرون 
ذهـــبـــوا الـــى المــــدرعــــات، فــاســتــوى مــيــزان 

الاسلحة. 
حـــتـــى ذلـــــك الــــوقــــت، أمـــــر قـــائـــد الــجــيــش 
ــاد مـــيـــشـــال عــــــون الــــتــــامــــذة بـــأن  ــمــ ــعــ الــ
يتنكبوا رتبة ملازم على اكتافهم دونما 
الحفاظ  ــق، بغية 

ّ
المــعــل المــرســوم  انــتــظــار 

بينهم  والمــاديــة.  المعنوية  حقوقهم  على 
فــــي دورات عــســكــريــة  لـــلـــفـــور  ــــب  ــــن ذهـ مَـ
انه  المتحدة على  الــى فرنسا والــولايــات 
مـــازم، بينما هــو لا يــزال تلميذ ضابط 
ر عليهم 

ّ
بــراتــب تلميذ ضــابــط. كــان تــعــذ

تخرّجهم في المدرسة الحربية عام 1985 
ع الجيش 

ّ
الــبــاد، وتــــوز انــقــســام  بسبب 

ــــب مــنــهــم  ــلِ ــ
ُ
ــط ــروت، فــ ــ ــيــ ــ عـــلـــى شــــطــــري بــ

م 
ّ
الـــذهـــاب الـــى مــســتــودع المـــدرســـة وتسل

سيوف التخرّج منه. 
انــــقــــضــــت اشـــــهـــــر قــــبــــل الـــــــوصـــــــول الــــى 
الـــحـــل الــــــذي ارضــــــى رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
ــــاواة والـــــتـــــوازن فــي  ــــسـ بـــعـــدمـــا ابـــصـــر المـ
ع 

ّ
فوق الخريجين،  اسلحة  اختصاصات 

مــــرســــوم الـــتـــرقـــيـــة. اقـــتـــضـــى اســتــكــمــال 
ــواب بـــدعـــوة  ــنــ الـــحـــل انـــعـــقـــاد مــجــلــس الــ
مـــن الــحــســيــنــي كـــي يـــقـــرّ قـــانـــونـــا يجيز 
لــــلــــمــــازمــــن الــــــجــــــدد الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
قوها 

ّ
عل الــتــي  ــــ  ورتبتهم  تعويضاتهم 

سلفاً بقرار من قائدهم ــــ منذ ايار السنة 
الفائتة، وتبعاً لذلك رواتبهم الجديدة.

بين 1985 والآن مسافة 33 سنة. اصبح 
قائد الجيش حينذاك رئيساً للجمهورية 
اليوم، والتلميذ الضابط قائداً للجيش، 

وصــار وزيــر العدل ــ ولــم يكن من أبطال 
النواب  رئيساً لمجلس  ــــ  الــنــزاع حينذاك 
غــاب كرامي  الــجــديــدة.  المشكلة  فــي قلب 
صاحب الحل، وخلفه في السرايا اليوم 
التوفيق  قــادر على  الحريري غير  سعد 
بـــــن الـــرئـــيـــســـن مـــيـــشـــال عــــــون ونــبــيــه 
ـــ على وفـــرة الصلاحيات  ـ بـــرّي. وقــتــذاك 
الــدســتــوريــة بــن يــدي رئــيــس جمهورية 
ـــعـــه الــرئــيــس امــن 

ّ
مـــا قــبــل الــطــائــف ـــــ وق

جــمّــده.  الحكومة  رئــيــس  ان  الا  الجميّل، 
ـــــــرح الـــــحـــــل مــــــن داخـــــــــل المـــؤســـســـة 

ُ
إجـــــــت

العسكرية، لا من بنات افكار السياسيين 
ــ  م 

ّ
الذين تولوا اخــراجــه. الا ان الامــر حت

كما الآن وفــي كــل حــن ــــ امـــرار مــزيــد من 
الوقت لاكتشاف حل غير سحري.

 ،»1994 »دورة  ــوم  ــ ــرسـ ــ مـ مـــشـــكـــلـــة  ــي  ــ فـ
الموشكة على دخول اسبوعها الثالث، لا 
بِر ــ او 

َ
، مع ان معظم مَن خ

ً
احد يملك حلا

الحادثة  يتذكّر  ــ دوره عام 1985  اختبر 
ربما، وإن اختلفت المواقع ودخلت البلاد 

في دستور جديد.
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة يـــعـــتـــبـــر أن نـــفـــاذ  رئــ

المرسوم بات من الماضي. رئيس المجلس 
يـــرى ان لا اصـــل لــوجــود المـــرســـوم كونه 
 لعدم اقــتــرانــه بتوقيع وزيــر المــال 

ً
بــاطــا

عالقة  الجيش  قــيــادة  علي حسن خليل. 
بـــن حـــقـــوق عــســكــريــيــهــا وبــــن نـــزاعـــات 
ســيــاســيــة غــالــبــا مـــا دفـــعـــت اثــمــانــهــا او 
رغـــمـــت عــلــيــهــا. مــرســوم الــتــرقــيــات منذ 

ُ
أ

عه 
ّ
ق هو الآخــر. لا يوق

ّ
مطلع السنة معل

وزيـــر المـــال مــا لــم يُــشــطــب مــنــه الضباط 
المــســتــفــيــدون مـــن مـــرســـوم الاقـــدمـــيـــة، ما 
ألحق الغبن برفاقهم جراء خلاف نصفه 
ســـيـــاســـي والـــنـــصـــف الآخــــــر دســــتــــوري. 
الجيش  ــيـــادة  وقـ الـــدفـــاع  وزارة  حــفــظــت 
مــن خـــال جــــدول الــقــيــد حــقــوق الجميع 
الــتــرقــيــة، بيد ان لا مــرســوم ترقيات  فــي 
حــتــى اشــعــار آخـــر مــا لــم يــمــهــره الــوزيــر 
المختص الذي هو وزير المال. بسبب ذلك 
جُمّدت مراسيم ترقيات ضباط الاسلاك 
الاخـــرى  والامــنــيــة  العسكرية  والادارات 

كي تصدر دفعة واحدة. 
اللبنانية  الــدائــرة  تــدور  على نحو كهذا 
عــلــى نــفــســهــا. فـــي مـــرســـوم 1985 كمنت 
 ،

ً
فيه خللا انــه يبصر  مشكلة كرامي في 

ولا يختلف مع رئيس الجمهورية عليه، 
وهـــــو تـــبـــعـــا لـــصـــاحـــيـــاتـــه الـــدســـتـــوريـــة 
مارس الاختصاص الذي يتيح تصويب 
المشكلة. في المرسوم الحالي الازمة اكثر 
المــال على المرسوم  تعقيداً. توقيع وزيــر 
على نحو اقتراح رئيس المجلس لانهاء 
المــشــكــلــة، يــعــنــي تــكــريــس ســابــقــة توقيع 
الوزير نفسه ــــ اياً تكن طائفته ــــ على كل 
مرسوم مماثل، انطوى على اعباء مالية 
ام لا، وتالياً تثبيت التوقيع الثالث. وهو 
اذ يعتبر  الجمهورية  ما يرفضه رئيس 
المرسوم نافذاً، ولا حاجة الى نشره بعد 
اصــداره، مع ان الفقرة الثالثة فيه تشير 
الــــى الــنــشــر لــلــتــبــلــيــغ. بـــذلـــك يــــرى ان لا 
موجب لاعادته الى وزارة المال لتوقيعه. 
هــنــا يــفــتــرق عــنــه بــــرّي ايــضــا اذ يمسك 
بحجة اقـــوى عــنــدمــا يــســأل عــن الاعــمــال 
دورة  حققتها  الــتــي  الــبــاهــرة  العسكرية 
بكاملها في توقيت واحد كي كلها تنال 
عون  يقاربها  كهذه  حجة  سنة.  اقدمية 
من جانب مختلف، هو انه ينصفهم من 

ظلم لحق بهم. 
ــة الــــــى حــلــن  ــاجــ ــيـــد بــــاتــــت الــــحــ ــأكـ ــتـ ــالـ بـ
الرئيسين  بين  المشكلة  تذليل  متلازمين: 
الـــى  الـــــذهـــــاب  ثــــم  اولًا،  المـــــرســـــوم  ــلـــى  عـ
مجلس النواب على طريقة 1985، لاقرار 
قـــانـــون يــمــكّــن الــضــبــاط مـــن الاســتــفــادة 
مــن تــرقــيــاتــهــم وتــعــويــضــاتــهــم الــجــديــدة 
المـــؤجـــلـــة، بــعــد ان يـــكـــون انــقــضــى مــزيــد 
الــوقــت، وكثير مــن التصعيد وعض  مــن 

الاصابع.

 الخلاف على مرسوم
 الاقدمية بين الرئيسين

 ميشال عون ونبيه برّي ليس
 اصل المشكلة. ولن يكون

 المشكلة الاخيرة بينهما.
 كذلك حل الخلاف لن يأتي

 سحرياً، بل تبعاً لواقع ان
 على الرجلين التعايش ـــ وإن
 الصعب ـــ بينهما مقدار ما

يستطيعان

في انتظار مزيد من 
الوقت وكثير من 

التصعيد وعض الاصابع

ليبرمان يطلب 
من جيش العدو 

الاعتماد على الصواريخ 
بدل سلاح الجو

من مركّبات قوة ردع المقاومة. قبل أيام 
ــأل الــزمــيــل ســامــي كــلــيــب عــلــى قناة  سـ
الميادين، الأمين العام لحزب الله السيد 
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حــســن نــصــر الـــلـــه، عـــن وجــــود أو عــدم 
وجود منظومة دفاع جوي ضد سلاح 
كان صمتاً  الجواب  الإسرائيلي.  الجو 
وابــتــســامــة، أي إن نــصــر الــلــه لــم يحد 
عن استراتيجية الغموض والضبابية 
حول قــدرات المقاومة. لكن الإجابة عن 
أســئــلــة كــلــيــب، قــد تــكــون صـــدرت أمــس 
عــن إســرائــيــل نفسها. وهــي إجــابــة قد 
تــكــون أيــضــا مــعــطــىً رئــيــســيــا، إضــافــة 
التي  للمقاومة،  التدميرية  القدرة  إلى 
تمنع بدورها إسرائيل من المبادرة إلى 

الحروب.
صــحــيــفــة مــعــاريــف كــشــفــت، أمـــــس، عن 
الإسرائيلي  الجيش  فــي  تبلور  اتــجــاه 
ــدرة  ــ ــقـ ــ ــز الـ ــزيــ ــعــ ــو إلـــــــى تــ ــ ــدعـ ــ ــراً، يـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
الصاروخية على حساب ســاح الجو، 

وهي استراتيجية بناء للقوة وتفعيلها، 
مبنية على الخشية من نتائج المخاطرة 
بالطائرات الهجومية وإمكان إسقاطها 
وســقــوط طــيــاريــهــا فــي الأســــر. بحسب 
من  تهرب  أن  إسرائيل  يمكن  ليبرمان، 
الـــــــــرادارات المــــوجــــودة لــــدى أصــدقــائــنــا 
وأعدائنا، عبر القدرة الصاروخية، التي 
مــنــهــا. على  الـــوقـــت لأن تستفيد  حــــان 
هذه الخلفية، أي تقليص الاعتماد على 
ســـاح الــجــو والابــتــعــاد عــن المــخــاطــرة، 
أصـــــدر لــيــبــرمــان تــعــلــيــمــاتــه الأســـبـــوع 
الماضي، بتأمين أول رزمة تمويل لشراء 
الــصــواريــخ الدقيقة، وهــي ستخصص 
لـــعـــمـــلـــيـــات الــــــدائــــــرة الأولـــــــــى المــحــيــطــة 
الساحتان  مقدمتها  وفـــي  بــإســرائــيــل، 

اللبنانية والسورية.

مـــعـــطـــىً آخـــــر ومــــهــــم، ورد فــــي تــقــريــر 
مــعــاريــف أمــــس، يــرتــبــط أيــضــا بميزان 
الـــــردع المــتــبــادل ويــمــنــع تــفــعــيــل الــعــدو 
قدراته على الساحة اللبنانية، يفيد بأن 
الإسرائيلي  الجيش  وقــيــادة  ليبرمان 
الـــبـــر  ذراع  بــــــقــــــدرات  مـــقـــتـــنـــعـــن  ــيــــر  غــ
المــــوجــــودة لــديــهــم. يــــرد فـــي الصحيفة 
أن »وزيــر الأمــن غير مقتنع، كما قيادة 
 
ً
الــجــيــش، بـــأن ذراع الــبــر جـــاهـــزة فعلا

لمــواجــهــة الــتــحــديــات المــاثــلــة أمـــامـــه، إذا 
فــتــح الــشــر فـــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة. ما 
الــشــمــال ســيــكــون مغايراً  فــي  ينتظرنا 
كلياً. لن يكون نصر الله وحده هناك في 
المعركة، بل إلــى جانبه قــوات )الرئيس 
الـــســـوري بـــشـــار( الأســـــد، وكـــذلـــك قـــوات 
الحرس الثوري والفصائل المرتبطة به، 

التي تملأ المنطقة«.
ــه  ــ ــات بـــالإمـــكـــان إدراكـ هـــي إذاً، ومـــمـــا بــ
والــحــديــث عــنــه، أربـــعـــة عـــوامـــل مــؤثــرة 
ورادعــــة ضــمــن عــوامــل أخــــرى، ستكون 
ــي تــل  ــرار فــ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــاولــ ــرة عـــلـــى طــ ــاضــ حــ
أبيب، وهي كذلك، لدى طرح الخيارات 
المتطرفة تجاه الساحة اللبنانية: القوة 
الــتــدمــيــريــة لــحــزب الــلــه؛ يــضــاف إليها 
منظومات دفاع جوي؛ وحرب متعددة 
الــبــر  الـــجـــهـــات؛ وعــــــدم جـــاهـــزيـــة ذراع 

الإسرائيلية لخوض الحروب. 
عــلــى  ــة،  ــ ــمـ ــ ــاتـ ــ ــــخـ كـ ــا،  ــ ــنــ ــ هــ ــة  ــ ــ ــافـ ــ ــ ولا إضـ
اســتــنــتــاجــات صحيفة مــعــاريــف أمــس: 
»مــع كل الاحــتــرام للجميع، من دون أي 
مـــنـــاورة بــريــة لــجــنــود عــلــى الأرض، لا 

يمكن الانتصار في الحروب«.

تذليل المشكلة على المرسوم أولًا، ثم الذهاب الى مجلس النواب )هيثم الموسوي(

مــجــمــوعــات من  أن  ــار«  ــبـ »الأخـ علمت 
ــدنــــي« عـــقـــدت اجــتــمــاعــا  »المــجــتــمــع المــ
ــا إلـــــــــى الاتــــــــفــــــــاق عـــلـــى  ــيــ ــعــ أمـــــــــس ســ
النيابية  الانــتــخــابــات  لــخــوض  تحالف 
ــمّ الاجــتــمــاع ممثلين عن  المــقــبــلــة. وضـ
و»بدنا  ريحتكن«  »طلعت  مجموعات 
نــحــاســب« وجــمــعــيــات بــيــئــيــة وحـــزب 
الـــخـــضـــر و7 أعــــضــــاء مــــن »بــــيــــروت 
مدينتي«، إضافة إلى القيادي السابق 
فــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر زيـــاد عبس. 
وتــم الاتــفــاق على خــوض الانتخابات 
المناطق،  كافة  فــي  واحـــدة  تحت مظلة 
على  بـــالـــضـــرورة  ــاق  ــفــ الاتــ دون  مـــن 
خوضها في لوائح موحدة. وسيُعقد 
ــوم 13  ــ ــ مــــؤتــــمــــر لإعــــــــان الاتــــــفــــــاق يـ
كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري. كــذلــك علمت 
نحاسب«  »بــدنــا  أن حملة  »الأخـــبـــار« 
قررت ترشيح أحد مؤسسيها، هاني 
فياض، لخوض الانتخابات عن المقعد 
الدرزي في دائرة بيروت الثانية، علماً 
أن الحملة قررت ترشيح أعضاء منها 

في 8 دوائر.
)الأخبار(

اتفاق 
انتخابي
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تقرير

تقرير

ليا القزي

الــواقــع: »)الــرئــيــس( ميشال عــون قوة 
 الأطــراف 

ّ
ضــاربــة«. الــهــدف: »جمع كــل

المسيحية المعارضة في جبهة وطنية، 
حتى نتمكن من خوض معركة ضدّه«. 
الحاجة: »فكّ الرباط بين عون ورئيس 
القوات اللبنانية سمير جعجع، وضمّ 
الأخـــيـــر إلــــى هــــذه الــجــبــهــة«، بــعــد أن 
ــقــد الأمـــل فــي »التعويل على سحب 

ُ
ف

)رئيس الحكومة( سعد الحريري من 
موقعه الموالي للرئاسة الأولى«. فمن 
»بــإمــكــانــه، وحــيــداً، خوض   

ّ
أن يعتقد 

 مخطئاً«. الكلام 
ْ
معركة ضدّ عون يكُن

لإحـــدى الــشــخــصــيــات الـــبـــارزة فــي ما 
كان يُعرف باسم الأمانة العامة لقوى 
١٤ آذار، في مناسبة الحديث عن بدء 
والقوات  الكتائب  حزبي  بين  الــحــوار 
لنسج  منهما  محاولةٍ  في  اللبنانية، 

تحالف انتخابي. 
يعتقد رفاق الأمس للقوات اللبنانية، 
ـــهـــا بــعــد الـــعـــزلـــة الــســيــاســيــة الــتــي 

ّ
أن

ـــرضـــت عــلــيــهــا مـــن الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ُ
ف

 
ّ

الحر وتيار المستقبل، لم يعد من حل
الجليد  جــبــل  ســـوى تحطيم  أمــامــهــا 
بينها وبين قيادة الصيفي. بعد فشل 
والقواتيين،  العونيين  بــن  التحالف 
يا 

ّ
»٨٦٪« التي تغن وسقوط نظرية الـ

بــهــا لــفــتــرة طــويــلــة، مــعــتــبــريــن أنهما 
يـــخـــتـــصـــران الــتــمــثــيــل المــســيــحــي فــي 
الـــدولـــة، وبــعــد أن انتهى  مــؤســســات 
مـــفـــعـــول »الابــــــتــــــزاز« الــــــذي مــارســتــه 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة وتــيــار المــــردة عبر 

الانــفــتــاح الــقــواتــي عــلــى الــكــتــائــب بــدأ 
مـــنـــذ زيــــــــارة جـــعـــجـــع لـــزحـــلـــة فــــي آب 
ــن الـــنـــائـــب إيــلــي  ــــي، وطـــلـــبـــه مــ ــــاضـ المـ
مـــارونـــي نــقــل تــحــيــاتــه إلـــى الــجــمــيّــل. 
ولـــــكـــــن، كــــانــــت المــــعــــلــــومــــات حــيــنــهــا 
تتحدّث عن رغبة جعجع في تحالفٍ 
ــائــــب فـــــي بــــعــــض الـــــدوائـــــر  ــتــ ــكــ مـــــع الــ
ــــي جــبــل  الانــــتــــخــــابــــيــــة، ولا ســـيّـــمـــا فـ
)إعــان  الثاني  أزمــة ٤ تشرين  لبنان. 
الرئيس سعد الحريري ــ من الرياض 
ـــــ اســتــقــالــتــه مـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة(، 
 
ّ
 جـــعـــجـــع أن

ّ
ــــت المــــعــــطــــيــــات. ظــــــن ــدّلـ ــ بـ

لن يستطيع الاستمرار في  الحريري 
السعودية  المملكة  معارضة  سياسة 
 فـــي أنـــهـــا ســتــفــرض 

ً
، مـــتـــأمـــا

ً
طــــويــــا

حــلــفــا انــتــخــابــيــا يــضــم كـــل فـــريـــق ١٤ 
ــة  ــويـ أولـ  

ّ
أن يــظــهــر  ــدأ  ــ بـ ــكــــن،  ولــ آذار. 

التحالف مع  فــي  هــي  المستقبل  تــيــار 
ــــذي ســاهــم  ــر، الـ الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ
فـــي »تـــحـــريـــره« مـــن »الأســــــــر«. لــذلــك، 
قبل  بنطلونه«،  »تــرقــيــع  جعجع  قـــرّر 
الانــتــخــابــات، وإعـــادة وصــل خطوطه 
ــيّــــل، صــــاحــــب »مـــعـــارضـــة  ــمــ ــع الــــجــ ــ مـ
سابقاً.  جعجع  وصفه  كما  الزعيق«، 
ــوار المــصــالــحــة ـــــ المــصــلــحــة، يــقــوده  حــ
النائبان فادي كرم عن القوات وسامر 
سعادة عن الكتائب. الطرفان يقولان 
 

ّ
 الأمور ما زالت في بداياتها، »جُل

ّ
إن

مـــا اتــفــقــنــا عــلــيــه هـــو الــتــهــدئــة بيننا 
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي«. 
ه »هذه المرة 

ّ
وقالت القوات للكتائب إن

نحن في الحكومة، الــدورة المقبلة قد 
أن يفسد هذا  أنــتــم، لا يجب  تكونون 

الأمر في الودّ قضية«. 
ــتـــائـــب نـــفـــســـه »فـــي  ــــزب الـــكـ يــعــتــبــر حــ
مـــــوقـــــع الـــــــقـــــــوي، ومـــــوقـــــفـــــه واضــــــــح. 
لديها،  اللبنانية ما  القوات  فلتعرض 
الملف   

ّ
أن علماً  نتفاوض.  عليه  وبــنــاءً 

ــع الــــقــــوات«،  ــم يُــبــحــث مـ الانــتــخــابــي لـ
بــحــســب مــــصــــادر كــتــائــبــيــة. عــائــقــان 
يــرفــعــهــمــا الـــجـــمـــيّـــل، بـــوجـــه جــعــجــع، 
ــائــــب:  ــتــ ــكــ ــق فــــــي الــ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــنــــصــ ــعــ الــ
»الاســتــقــالــة مـــن الــحــكــومــة، والاتـــفـــاق 
عـــلـــى تــقــســيــم الـــــدوائـــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
الــلــوائــح مشتركة.  تــكــون  أن لا  شـــرط 
ـــه فــي الــدائــرة الــتــي يترشح 

ّ
بمعنى أن

فيها الــكــتــائــب، تــكــون الــقــوات داعــمــة، 

تضخيم الحديث عن تقاربٍ بينهما، 
تت قيادة معراب فلم تجد أمامها 

ّ
تلف

لتتعامل  الــســابــقــن،  حلفائها  ســـوى 
ــك، يــجــب  ــذلــ »خـــطـــة بــــــــاء«. لــ مــعــهــم كــــ
ــف هـــذه »الــحــاجــة« الــقــواتــيــة إلــى 

ّ
تــلــق

أمام  الباب  »وفتح  سياسي،  مُتنفس 
النظر  وجهة  ليعود«.  جعجع  سمير 
ـــه لا يــجــب »إضــعــاف« 

ّ
هـــذه، تعتبر أن

ــروطٍ  ــ ــــرض شــ ــبـــر فــ ســــاكــــن مــــعــــراب عـ
الحكومة، »قبل  عليه، كانسحابه من 
ــه، ومــــشــــروع واضــــح  ــ ــلٍ لـ تـــقـــديـــم بــــديــ
ومــضــمــون«، مــع وجـــود »شــبــه قناعة 
 من الصعب على جعجع أن يخرج 

ّ
بأن

ــة، ويُــــعــــارض  ــ ــــوزاريــ مــــن الــتــركــيــبــة الــ
الـــعـــهـــد ورئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، فــهــو 
الذي  السلبي  الانعكاس  تماماً  يُــدرك 
سيُسببه له هذا الخيار«. في المقابل، 
ــي الـــجـــمـــيّـــل  ــامــ ــائــــب ســ ــنــ لا يُـــمـــكـــن الــ
والــقــريــب من  »التقدمي والإصــاحــي 
المجتمع المدني«، أن يُكمل بهذا المسار 
بــأي حساب لتاريخ  القيام  »مــن دون 
حـــزبـــه الـــــذي ورثـــــه مـــع كــتــلــة نــيــابــيــة 
ي عنها. فعندها 

ّ
ووزاريـــة، قــرّر التخل

ســيُــســأل ويُــحــاســب عــن هـــذا الإرث«. 
 الــعــمــل الــســيــاســي »لا 

ّ
 إلـــى أن

ً
إضــافــة

يُمكن أن يكتمل من دون كتلة نيابية 
وازنــة«. ورئيس حزب الكتائب، الذي 
يطرح نفسه من موقع المــعــارض لكل 
التركيبة السياسية الحالية، »ما كان 
القوات،  أمــام حــوارٍ مع  ليفتح المجال 
لو لم يكن مُدركاً للواقع والصعوبات 
ــل تــشــكــيــل جــبــهــة  ــــرافــــقــــه«. هــ

ُ
الـــتـــي ت

»قد  السعودية؟  مــن  مطلب  معارضة 
يكون حاجة لها، ولكن لم نسمع ذلك 

من المسؤولين السعوديين«. 

ــتـــى لا  ــيـــح. وذلــــــــك، حـ والـــعـــكـــس صـــحـ
التفضيلية«.  يتنافسا على الأصــوات 
يبدو ذلك صعباً بالنسبة إلى القوات 
نـــكـــون  أن  ــتــــرض  ــفــ ــالمــ »فــ ــة،  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
نــحــن الاثـــنـــن نــعــمــل لـــرفـــع الــحــاصــل 
ـــعـــزز فــرصــنــا في 

ُ
الانــتــخــابــي، حــتــى ن

 
ّ
أن ولنحسب  مقعد.  مــن  بأكثر  الــفــوز 
الأمــر نجح فــي الــبــتــرون، فــمــاذا نفعل 
ــــروت؟«. أمـــا  ــيــ ــ ــــن؟ وبــ ــ فــــي زحــــلــــة؟ والمـ
بالنسبة إلى الانسحاب من الحكومة، 
 الأمــر مــطــروح«، تقول 

ّ
»فــا نعتقد أن

الــشــروط  مُستغربة  الـــقـــوات،  مــصــادر 
ــن تــشــكــيــل  ــديـــث عــ ــحـ المـــســـبـــقـــة. أمـــــا الـ
ــة، فـــبـــالـــنـــســـبـــة إلــــى  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــة مـ ــهـ ــبـ جـ
نــفــســهــا »صــعــب أن تتشكل  المـــصـــادر 
ــاء الــحــاجــة  ــفـ ــتـ قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات لانـ
ــه فـــي المــقــابــل لا  ــ ـ

ّ
إلــيــهــا، ولا ســيّــمــا أن

نعم،  آذار.   ٨ من  مُشكلة  يوجد جبهة 

الجميّل يحاور جعجع: 
هل يتخلّى 

عن حلفائه الجدد؟
 قبل أربعة أشهر من

 الانتخابات النيابية، قرّر النائب
 سامي الجميّل »اللعب«

 بمصير المستقلين
 و»المجتمع المدني«

 المُتحالف معه، عبر فتحه
 الباب لحوارٍ مع القوات
 اللبنانية قد يؤدي إلى

تحالف انتخابي بينهما

تستبعد القوات 
تشكيل جبهة معارضة 

قبل الانتخابات النيابية

»نفط البَر« في مجلس النواب: ماذا عن الملكيــة الخاصة؟
ميسم رزق

الــبــرّ على  النفطي فــي  القطار  وُضــع 
ســكّــة الــتــشــريــع لــيــنــضــمّ إلـــى الــقــطــار 
مناقشة  ــدأت  بـ إذ  الــبــحــري،  النفطي 
البري  النفط  مسودة مشروع قانون 
على طاولة اللجنة النيابية الفرعية 
ــــوزف  ــــب جــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــا الـ ــهــ ــرأســ ــتــ ــي يــ ــ ــتـ ــ الـ
المــعــلــوف، والــتــي عــقــدت مــنــذ يومين 
أولى جلساتها لبحث جميع النقاط 
ــتـــطـــاع إلــــى الاســتــكــشــاف،  مـــن الاسـ
ــــن  ــزيـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فـــــــالإنـــــــتـــــــاج والــــــنــــــقــــــل والـ
والــــتــــصــــفــــيــــة والــــــبــــــيــــــع، وتــــحــــديــــد 

العائدات النفطية.
استندت  التي  الأساسية  الأمــور  من 
إليها اللجنة في الكلام عن موضوع 
الاســـــتـــــكـــــشـــــاف فـــــــي الـــــــبـــــــر، نـــتـــائـــج 

ــات الـــثـــنـــائـــيـــة والـــثـــاثـــيـــة  ــ ــــوحـ ــــسـ المـ
ــاد، الـــتـــي »أظــــهــــرت احــتــمــالات  ــعــ الأبــ
كبيرة لوجود كميات من البترول في 
المناطق«. وهــذه المسوحات  عــدد من 
جــــري في 

ُ
أ ــن: الأول 

ّ
إلـــى شــق تنقسم 

والسبعينيات،  الستينيات  مرحلة 
ــانـــي »الـــــدراســـــات والمـــســـوحـــات  ــثـ والـ
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا شـــركـــات أمــيــركــيــة 
السنوات  فــي  ونــروجــيــة  وبريطانية 
الــســت الأخـــيـــرة«. وكــانــت المسوحات 
الــقــديــمــة قـــد شــمــلــت 7 آبـــــار مــوزعــة 
ــبــــقــــاع الــــغــــربــــي )بـــن  ــــي مـــنـــطـــقـــة الــ فـ
البقاع  بلدتي يحمر وسحمر(، وفي 
الــشــمــالــي )الــــقــــاع( ومــنــاطــق أخــــرى، 
فيما تــوسّــعــت المــســوحــات الــجــديــدة 
في عــدّة مناطق لبنانية من الشمال 

إلى الجنوب. 

رسائل
إلى المحرر

رداً عــلــى مــا ورد فــي »الأخـــبـــار« 
أمـــس، بــعــنــوان »تــوقــيــف ضابط 
بـــتـــهـــمـــة مــــســــاعــــدة إرهــــابــــيــــن«، 
وجــاء فيه أن مــخــابــرات الجيش 
أوقـــفـــت ضــابــطــا فـــي قــــوى الأمـــن 
الـــداخـــلـــي بــرتــبــة مـــقـــدّم، بشبهة 
تــهــريــب أســلــحــة ومـــــواد غــذائــيــة 
ــــى المـــجـــمـــوعـــات  ومــــحــــروقــــات إلــ
ــي الـــــجـــــرود، عــلــمــا  ــة فــ ــيــ ــابــ الإرهــ
بأنه كان قد أوقف سابقاً بشبهة 
ــلـــكـــيـــة مــصــنــع  ــة فـــــي مـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
»كـــبـــتـــاغـــون«، أصـــــدرت المــديــريــة 
ــة لـــقـــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي  ــامـ ــعـ الـ

التوضيح الآتي:
إن الـــضـــابـــط المــــذكــــور قـــد أوقـــف 
سابقاً بجرم آخــر، ويُلاحق أمام 
الــقــضــاء الــعــســكــري، وقــــد أخــلــي 
سبيله، ومن ثم أعيد توقيفه بعد 
متابعة المحاكمة، بحيث صدرت 
بــحــقــه مـــذكـــرة تــوقــيــف وجــاهــيــة 
بــالــجــرم   2017/11/29 بــتــاريــخ 
 إلـــى ذلــــك، فــإنــه قد 

ً
ذاتــــه. إضـــافـــة

حوكم تأديبياً من قبل المؤسسة، 
وهو حالياً في حالة انقطاع عن 
الخدمة. لذلك إن مضمون الخبر 

المتداول عارٍ من الصحّة.

الضابط موقوف... 
بجرم آخر

الــخــبــر نفسه،  عــلــى  ... وتــعــلــيــقــا 
وردنـــــا مـــن قـــيـــادة الــجــيــش الـــرد 

الآتي:
نـــشـــرت صــحــيــفــتــكــم فـــي عــددهــا 
ــادر أمــــس خـــبـــراً مـــفـــاده أن  الــــصــ
مخابرات الجيش أوقفت ضابطاً 
فــي قـــوى الأمــــن الــداخــلــي برتبة 
مقدّم، بناءً على اعترافات الشيخ 
الحجيري  مصطفى  الــعــرســالــي 

»أبو طاقية«... المعروف بـ
يــــهــــمّ قــــيــــادة الـــجـــيـــش أن تــنــفــي 

صحة هذا الخبر.
العميد علي قانصو
مدير التوجيه

♦ ♦ ♦

يجري العمل لجمع 
المسيحيين في جبهة 
معارضة لعون 
 )هيثم الموسوي(

وعلى عكس ما قيل عن إمكان دمج 
التنقيب  بــقــانــون  الــقــانــون  مـــشـــروع 
عــن الــنــفــط والــغــاز فــي الــبــحــر، أكــدت 
ــتـــرول الــبــرّ  ــبـ مـــصـــادر الــلــجــنــة أن »لـ
 عـــن قـــانـــون الــبــحــر 

ً ّ
قــانــونــا مــســتــقــا

ــــى بـــعـــض الــخــصــوصــيــات«  ــراً إلـ ــظـ نـ
التي عدّدتها على الشكل الآتي:

ـــــ أولًا، تــخــتــلــف نــســبــة المــخــاطــر بين 
التحديات  تكون  والبحر، حيث  البرّ 
ــا أن  ــمـ المــــالــــيــــة والـــتـــقـــنـــيـــة عــــالــــيــــة، كـ

تكاليف الإستثمار أعلى.
ــــــ ثــــانــــيــــا، يــــحــــدّد المـــــشـــــروع مــنــاطــق 
الكثافة  ذات  الــقــرى  تشمل  محظورة 
الــطــابــع  الــســكــانــيــة، أو المــنــاطــق ذات 

العسكري. 
الــبــري تنصّ  النفط  ثالثاً، مــســودة  ــــ 
عــلــى إنــشــاء شــركــة للنقل والمــنــشــآت 

والأنـــابـــيـــب لا عـــاقـــة لــهــا بــالــشــركــة 
الوطنية.

ـــ رابــعــا، تتضمّن المــســودة مــوضــوع  ـ
حقوق الفرد في ملكه، إذ يوجد فصل 
خاص يتعلق بالاستملاك والإشغال 
ــــس المــــــبــــــدأ الــــعــــام  ــريـ ــ ــكـ ــ المـــــــؤقـــــــت، وتـ
المــوجــود فــي الاســتــمــاك، أي المنفعة 
العامة. وتقول مصادر اللجنة إن من 
الصعب الآن الكشف عن حلول لهذه 
النقطة، خوفاً من أي ردود فعل، لكن 
النفطية  القيام بالنشاطات  لا يمكن 
عامة،  منفعة  ذات  أنها  بإعلانها  إلا 
الــدولــة،  تملكه  الأرض  تــحــت  مــا  لأن 
فــي  لـــكـــن  الأرض.  صــــاحــــب  ولــــيــــس 
ــدأ، نــســعــى إلــــى إرســــــاء مــعــادلــة  ــبــ المــ
تحمي المنفعة العامة وتحترم المادة 
الملكية  التي تحمي  الدستور  15 من 

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.
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تقرير

عمر نشابة

ــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الـــفـــرنـــســـيـــة،  أحــــالــــت الـ
الــــفــــائــــت، 15 شـــخـــصـــا مــن  ــوع  ــ ــبــ ــ الأســ
بتهمة  المحاكمة  الــى  لبنانيون  بينهم 
تــألــيــفــهــم شـــبـــكـــة مـــتـــطـــورة الــهــيــكــلــيــة 
المـــخـــدرات  ــــوال  أمـ لتبييض  والــتــنــظــيــم 
في أوروبـــا اطلق عليها اســم »سيدر«. 
المشتبه  أن  الـــى  التحقيقات  وخــلــصــت 
فيهم اشتروا، بواسطة أموال مصدرها 
مبيعات الكوكايين في أوروبــا، كميات 
ــاعــــات  ــرات والــــســ ــ ــــوهـ ــجـ ــ ــن المـ ــ كـــبـــيـــرة مـ
والـــســـيـــارات الــفــخــمــة وشــحــنــوهــا الــى 

لبنان والى بعض دول غرب افريقيا.
وزعمت السلطات القضائية الفرنسية، 
فينسان  الفرنسي  الصحافي  بحسب 
ــــو نــوفــيــل اوبـــزيـــرفـــاتـــور«(  مــونــيــي )»لـ
أن »مــديــر مكتب الاســتــخــبــارات، وهــو 
جــنــرال فــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي« يسهّل 
ادخــال هــذه المشتريات الــى لبنان عبر 

مطار بيروت. 
أبــرز المشتبه فيهم لبناني يدعى م. ع. 
»ألكس«( مقيم بين كولومبيا  بـ )ملقب 
ــتـــحـــدة ولـــبـــنـــان،  ــات المـ ــ ــــولايــ ودبــــــي والــ
الفائت.  العام  أواخــر  قل في ميامي 

ُ
اعت

واعــتــرف »ألــكــس« بــأنــه يــبــيّــض أمـــوالًا 
ــيــــل الـــكـــولـــومـــبـــي »لا  ــارتــ ــكــ لـــصـــالـــح الــ
اوفيسينا« في أوروبـــا. ولــدى التوسع 
في التحقيق تبيّ للسلطات الاميركية 
أنـــه يــتــعــاون مــع اشــخــاص آخــريــن من 
وصـــرّاف  لبنانية،  مطربة  زوج  بينهم 
لــبــنــانــي يــدعــى م. ن. والأخـــيـــر أوقــفــتــه 
في  الــفــائــت  الــعــام  الفرنسية  السلطات 
مطار شــارل دي غــول، بعدما تبين لها 
ــــوال المـــخـــدرات  ــان مــكــلــفــا جــمــع أمـ ــه كـ انـ
تــمــهــيــداً لــتــبــيــيــضــهــا مـــن خــــال شـــراء 
ســاعــات ومــجــوهــرات وســيــارات فخمة 
تــشــحــن الــــى لــبــنــان ودبـــــي. كــمــا أوقـــف 
»برانس  فندق  في  ز.  ع.  يدعى  لبناني 
دو غــال« الفخم في باريس وصــودرت 
فــي حــوزتــه ســاعــات بقيمة 14 مليون 

يورو. 
وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة مـــكـــافـــحـــة المـــــخـــــدرات 
مــع  تـــواصـــلـــت  قــــد   )DEA( الامـــيـــركـــيـــة 
ــفـــرنـــســـي لمــكــافــحــة  ــركـــــزي الـ ــتـــب المـــ ــكـ المـ
 )OCRGDF( الــكــبــيــرة المــالــيــة  الــجــرائــم 
مـــزودة إيــاه معلومات عــن وجــود عدد 
من المشتبه فيهم بتبييض الاموال في 
باريس، ومن بينهم عدد من اللبنانيين 
ــن تـــزعـــم انـــهـــم يــعــمــلــون لــصــالــح  ــذيــ الــ
السلطات  تمكنت  وبالفعل،  الله.  حزب 

الفرنسية بالتعاون مع أجهزة تحقيق 
أوروبــــيــــة مـــن تــفــكــيــك شــبــكــة لتبييض 
أموال »الكارتيل« الكولومبي من خلال 
توقيف عدد من المشتبه فيهم من بينهم 
لبنانيون. لكن لم يُعثر على دليل واحد 

يثبت علاقة الحزب بهذه القضية.
ــدرات  ــ ــخـ ــ ــة المـ ــافـــحـ ــكـ ــة مـ ــ ــالـ ــ مـــحـــقـــقـــو وكـ
الفرنسية  السلطات  أبلغوا  الاميركية 
بـــأن الــهــاتــف الـــجـــوال الــــذي يــعــود الــى 

الموقوف م. ن. كان يتواصل مع الهاتف 
م. ع. المعروف  الخاص لشخص يدعى 
لــديــهــا بــتــواصــلــه مــع حـــزب الــلــه. وهــي 
معلومة غير كافية لإثبات علاقة الحزب 
بــتــبــيــيــض أمــــــــوال المــــــخــــــدرات. شــأنــهــا 
شــأن معلومة أخــرى تــوافــرت لسلطات 
التحقيق الفرنسية عن احتمال ضلوع 
الرئيس  الــحــريــري، شقيق  رفــيــق  فــهــد 
سعد الحريري، في تبييض الاموال من 
خلال افادة سائق يدعى ع. م.، لكنها لم 

تكن كافية لاستدعائه.
وكــشــفــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة أخــيــراً 
 2012 منذ  عملت  المــزعــومــة  الشبكة  أن 
على تبييض عشرات ملايين الدولارات 
ســنــويــا فــي أوروبـــــا بــعــد تــمــكــن مهرب 
»ايل شابولين« من  كولومبي معروف بـ
»نقل عدد من المستوعبات التي تحوي 
كـــمـــيـــات مــــن الـــكـــوكـــايـــن مــــن المــكــســيــك 
الــى أوروبـــا«. إلا أنــت جميع الموقوفين 
ــذه الــقــضــيــة نـــفـــوا نــفــيــا قــاطــعــا  ــ فــــي هـ
علمهم بأن مصدر الاموال هو الاتجار 
ان مـــصـــدرهـــا  بـــالـــكـــوكـــايـــن، وادعــــــــــوا 
ــهـــرب الـــضـــريـــبـــي وهـــــي تـــعـــود الـــى  ــتـ الـ

جهات ديبلوماسية وفنية. 

هناك حاجة لحركة سيادية، ولكن قد 
تحصل بعد الانتخابات«. 

استبعاد استقالة القوات اللبنانية من 
مجلس الــوزراء، »يعني أن لا إمكانية 
الكتائب  خطاب   

ّ
لأن معها،  للتحالف 

هــــو ضــــد الـــســـلـــطـــة«، تــــقــــول مـــصـــادر 
 »ســـامـــي مش 

ّ
 أن

ً
الــصــيــفــي، مُــضــيــفــة

 »المجتمع 
ّ
مستعجل على شي«. بيد أن

ــــي«، والـــشـــخـــصـــيـــات »المــســتــقــلــة  ــدنـ ــ المـ
الــتــي وجــدت  الناقمة على الأحــــزاب«، 
فـــي الــجــمــيّــل ضــالــتــهــا، »مُــســتــعــجــلــة« 
ــــان ســيــتــحــالــف مــع  لـــتـــعـــرف مــــا إذا كـ
القوات أو لا. هذه القوى التي »وثقت« 
بــالــجــمــيــل، وبــخــطــابــه »الإصـــاحـــي« 
الــــذي قــدّمــه فــي الــســنــتــن الأخــيــرتــن، 
»خيانة«  تجد نفسها اليوم تتعرّض لـ
منه بمجرد أن فتح المجال لحوار مع 
حزبٍ يُشارك في السلطة. هذه الضربة 

ــة، بـــعـــد أن فــشــلــت مـــحـــاولات  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
ــان مــن  ــ ــة مــــعــــارضــــة«، كــ ــهـ ــبـ ــلـــق »جـ خـ
المفترض أن يصدر بيانها التأسيسي 
ــــي. وحــتــى  ــــاضـ المـ الأول  تـــشـــريـــن  فــــي 
لـــو اســتــقــالــت الـــقـــوات مـــن الــحــكــومــة، 
ــوال عــام  ــ »فـــهـــل نــنــســى أنـــهـــا كـــانـــت طـ
اتهمناها  التي  التركيبة  في  مشاركة 
بالفساد، بمجرد أن قررت البحث عن 
الأخيرين؟«،  الشهرين  في  مصالحها 
الذين  المستقلين  الــشــبــاب  أحــد  يــســأل 
كانوا يُنسقون مع نائب المتن. مشكلة 
ل تكمن في »أننا خضنا معركة  الجميِّ
من أجل إقناع جزء من المجتمع المدني 
به، إذ كان يُنظر إليه كوريث سياسي 
ل بذلك،  وحزب سلطة«. مغامرة الجميِّ
وبــحــثــه عــن تــحــالــفــات تــؤمــن لــه كتلة 
 
ّ
نــيــابــيــة، »يــعــنــي أنــنــا كــقــوى ســنــشــن

هجوماً عليه«.

»الأرز« للتبييض أمام القضاء الفرنسي: مجوهرات وسيارات فخمة إلى لبنان

استماتة أميركية لتوريط حزب الله 
في »أموال الكوكايين«

تختلف نسبة المخاطر 
ما بين البرّ والبحر حيث 

التحديات المالية 
والتقنية عالية 

السلطات القضائية لم 
تستدع شقيق الحريري 

بعد رورد اسمه في 
إحدى الافادات

»نفط البَر« في مجلس النواب: ماذا عن الملكيــة الخاصة؟
ــذه الــــحــــال يــمــكــن  ــ ــــي هـ الـــخـــاصـــة. وفـ
عــلــى  يـــحـــصـــل  أن  الأرض  ــاحــــب  صــ
ــبـــدل والـــتـــعـــويـــض ســـريـــعـــا، وحــقــه  الـ
بالتقاضي سيكون مصوناً في وجه 

أصحاب الحقوق النفطية. 
ــاك بــعــض  ــنــ ــكــــون هــ ــــد يــ ــا، قـ ـــ خــــامــــســ ــ ــ
الـــعـــنـــاصـــر الـــجـــديـــدة فــــي مــــا يــتــعــلــق 
بفكرة تقاسم الإنتاج مختلفة عن تلك 
التي حددت في قانون البحر، ويمكن 
الــدولــة أن تــكــون شــريــكــا مــبــاشــراً مع 

الشركات الخاصة. 
وبــحــســب المــــصــــادر، تـــحـــدّد مــســودة 
قــــــانــــــون الـــتـــنـــقـــيـــب الــــــبــــــري شــــــروط 
المــشــاركــة ودفــاتــر الــشــروط، بموجب 
ــة الـــنـــمـــوذجـــيـــة الــــتــــي هــي  ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ
ــاج،  ـــ ـــتـ ــ ــكــــشــــاف والإنـ ــتــ اتــــفــــاقــــيــــة الاســ
في مجلس  يُتخذ  وبموجب مرسوم 
لموافقة  الاتــفــاقــيــة  وتخضع  ــوزراء،  ــ الـ
الــحــكــومــة والــــوزيــــر كــمــا حــصــل في 
قانون البحر. وترى أن »البترول في 
عــروضــات  يستقطب  أن  يُــمــكــن  الــبــرّ 

ــل كـــلـــفـــة، وثــانــيــا  ــ ــه أقـ ــ ــثــــر، أولًا لأنـ أكــ
لأن المــخــاطــر فيه أقـــل، مــع ذلــك يبقى 
الــخــصــائــص  تـــــــدرس  ــلـــشـــركـــات أن  لـ

وتقرّر على أساسها«.
اللجنة  ناقشت  الأولـــى  جلستها  فــي 
هـــذه الــخــصــائــص مــن دون حــســم أي 
منها، ولم تدخل بعد في مواد القانون 
الأســاســيــة الــتــي تــتــعــدّى الـــ 80 مــادة. 
 أبرزها وأصعبها 

ّ
وتقول المصادر إن

هي تلك التي تتعلق بنظام الحوكمة 
اللجنة  تــحــرص  والاســتــثــمــار. وفيما 
عــن مضمونه  الآن  الكشف  عــدم  على 
ــه ســيــخــضــع لــتــعــديــات  ــ ، لأنــ

ً
كـــــامـــــا

كثيرة، لفتت إلى أن الحضور النيابي 
فــــي الـــلـــجـــنـــة ضـــعـــيـــف ولـــــم يـــتـــجـــاوز 
ــى،  ــ ــواب فـــي الــجــلــســة الأولـ ــ الأربــــعــــة نـ

علماً أن عدد أعضائها 11! 

الاميركية  المخدرات  وكالة مكافحة  اطلقته  الذي  الاسم  »كاساندرا« هو 
تمويل  مــصــادر  »مكافحة  تستهدف  انــهــا  تــزعــم  عملية  على   )DEA(
الكوكايين  بيع  أمـــوال  تبييض  عمليات  خــال ملاحقة  مــن  الــلــه«  حــزب 
الــكــولــومــبــي. غــيــر ان هــــذه الــعــمــلــيــة الــتــي انــطــلــقــت مــنــذ عــشــر ســنــوات 
مــوارد مالية واستخبارية ضخمة،  الاميركية  الحكومة  لها  وخصصت 

القضائية  الــســلــطــات  تــمــكــن  لــم 
ــيــل  الامـــيـــركـــيـــة مــــن تـــحـــديـــد دل
يثبت ضلوع  وحــاســم  مــبــاشــر 
الحزب في جرائم تبييض أموال 
المــخــدرات. ومع وصــول الرئيس 
دونالد ترامب الى سدة الرئاسة، 
ــات يحظى  يــبــدو أن المـــشـــروع بـ
بـــدعـــم مـــضـــاعـــف، وانـــتـــقـــل الــى 
توسيع  قوامها  جــديــدة  مرحلة 
القضائية من  الملاحقات  مجال 

الولايات المتحدة الى أوروبا.

ـــوزف المــعــلــوف ومــحــمــد قــبــانــي بـــســـؤال إلـــى الــحــكــومــة  تـــقـــدّم الــنــائــبــان جـ
للاستفسار عن الأموال التي حصّلتها الدولة من عملية بيع دراسات المسح 
البحري الذي نفذته شركات أجنبية، ووصلت قيمتها إلى نحو 135 مليون 
دولار، كانت حصّة الدولة منها 35 مليون دولار، وأودعت في حساب خاص 
باسم المنشآت النفطية في مصرف لبنان. وقد علمت »الأخبار« أن السؤال 
وجّه إلى الحكومة بعد التأكد من عمليات سحب جرت من هذا الحساب 
بِعَت. ووفق المعلومات فإن 

ُّ
من دون تحديد وجهة صرفها ولا الآلية التي ات

المعلوف وقباني، ما  أرسله  الــذي  الــســؤال  الــردّ على  الحكومة تأخرت في 
ل إلى استجواب  اضطرهما إلى إرساله مرة ثانية، وإذا لم يُجَب عليه يُحَوَّ
للحكومة في الهيئة العامة. وكانت »الأخبار« قد أشارت إلى هذا الحساب 
في تشرين الأول الماضي في تقرير بعنوان »باكورة أموال النفط تائهة بين 
المالية والطاقة!« )العدد ٣٣٠٦ الثلاثاء ٢٤ تشرين الأول 2017(، ونقلت عن 
مصادر وزارة المالية آنذاك تأكيدها أن »فتح الحساب يُعدّ تجاوزاً للقانون، 
الإفــصــاح عنه وتوضيح  النفط  إقـــرار مراسيم  المفترض عند  إذ كــان مــن 
كيفية التصرف بحصة الدولة من عمليات البيع، ومعرفة مصادر الأموال 

الموضوعة في الحساب«.

»كاساندرا« بحلة جديدة »تلاحق« حزب الله!

سؤال عن أموال »المسح البحري«
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قضية

تقرير

ميسم رزق

أثــار وزيــر الصحة السابق وائــل أبو 
ــاد  ــيـ ــا قـــبـــل الأعـ ــدلًا واســــعــ ــ فــــاعــــور جــ
ــة غـــــازي  ــزراعـــــ حـــــــول قــــــــرار وزيــــــــر الـــــ
ــيـــدات زراعـــيـــة  ــبـ زعـــيـــتـــر اســــتــــيــــراد مـ
الأدويـــة  لجنة  موافقة  بعد  ممنوعة 
ــا الــنــيــابــة  الـــزراعـــيـــة. أبــــو فـــاعـــور دعــ
العامة التمييزية الى التحرك، مؤكداً 
لكن،  النهاية.  حتى  المــلــف  استكمال 
حتى الآن، لم يظهر أي تحرّك جدّي 

من شأنه إبطال مفعول القرار. فيما 
تؤكد وزارة الزراعة أن زعيتر استند 
فـــي قــــــراره الــــى قـــــــرارات صــــــادرة عن 
ــة فــي عهد  ــزراعـ ــــي الــصــحــة والـ وزارتـ
ــلـــه أكــــــرم شــهــيــب،  ــو فــــاعــــور وزمـــيـ ــ أبـ
وإلى محضر لجنة الأدوية الزراعية 
التي شكّلها شهيب حين كان وزيراً 
 )483/1( ــرار  ــقــ الــ بــمــوجــب  ــلـــزراعـــة  لـ
أن  كـــمـــا   .2014 حــــزيــــران   9 بـــتـــاريـــخ 
شــهــيّــب هــو نفسه مــن أعــطــى، بــقــرار 
مشترك مع أبــو فــاعــور، فترة سماح 
مدة عام لاستخدام هذه الأدوية، رغم 

أنها مسرطنة. 
بــــــدأت الـــضـــجـــة حــــن أصــــــدر زعــيــتــر 
ــراراً اعــتــرض عليه أبــو فــاعــور لأنه  قـ
)رقــم 1/1048(  المشترك  القرار  »عــدّل 

ــــوردة«.  ــتـ ــ ــسـ ــ الأدويــــــــــة الــــزراعــــيــــة والمـ
ــراد المـــبـــيـــدات  ــيـ ــتـ كـــمـــا ســمــحــت بـــاسـ
ــرار  ــ المـــســـتـــثـــنـــاة، ويـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــا قـ
تنظيم استيراد الأدويـــة رقــم 311/1 
 ،2010 حــــــزيــــــران   24 فـــــي  الــــــصــــــادر 
ــيـــل المـــطـــلـــوبـــة وفـــقـــا  ــالـ ــتـــحـ لـــجـــهـــة الـ
لمـــواصـــفـــات مــنــظــمــة الـــفـــاو )مــنــظــمــة 
ــة الـــتـــابـــعـــة لــأمــم  ــ ــزراعــ ــ الأغــــذيــــة والــ
المــتــحــدة(، وأحــــدث لائــحــة يــصــدرهــا 
مختبر كفرشيما على المواد التقنية 
تحضير  في  والمستعملة  المستوردة 
المبيدات، سواء من بلدان مرجعية أو 

غير مرجعية أو المحضرة محلياً«.
ــتـــر إلـــى  ــيـ ــنـــد زعـ ــتـ ــتــــي اسـ الـــلـــجـــنـــة الــ
شكّلها  الــتــي  نفسها  هــي  محضرها 
الــقــرار 483/1 في 9  شهيب بموجب 
مجلس  موافقة  بعد   ،2014 حــزيــران 
الـــــوزراء عــلــى اقـــتـــراح وزارة الــزراعــة 
بــتــاريــخ   109 رقـــم  ــقـــرار  )الـ تشكيلها 
ــار 2014(، عــلــى أن يــشــارك في  أيـ  22
البيئة  وزارة  عن  ل 

ّ
ممث اجتماعاتها 

من دون أن يكون له حق التصويت.
ومــع أن قـــرار وزيـــر الــزراعــة يجب أن 
أي  فــي  اللجنة  إلــى محاضر  يستند 
قرار يتخذه بشأن الأدويــة الزراعية، 
أصدر شهيب قراراً مشتركاً مع وزير 
الــصــحــة حــيــنــهــا )أبـــــو فــــاعــــور(، من 
اللجنة،  إلــى محضر  الاســتــنــاد  دون 
قــــرار تشكيلها فــقــط،  بــنــاء عــلــى  بـــل 
وتحضير  واســتــيــراد  تسجيل  يمنع 
مبيدات زراعية مضرة، وأرفق القرار 
بلائحة ببعض أسماء هذه الأدويــة. 
وقد نصّت المادة الأولى من هذا القرار 
الذي قال أبو فاعور إنه عُدل ويحمل 

الصادر عن وزارتي الصحة والزراعة 
فــي 13حــزيــران 2016 بمنع استيراد 
ــدد كــبــيــر مــــن ​المـــبـــيـــدات الـــزراعـــيـــة​  ــ عـ
بمرض  مرتبطة  لكونها  لــبــنــان  الـــى 
السرطان وتشكّل خطراً على النساء 
الحوامل«، واستثنى زعيتر من هذه 
ــاد الــســمــاح  ــ المـــبـــيـــدات 18 صــنــفــا أعــ
للتجار باستيرادها. وتؤكد مصادر 
قــرار زعيتر استند  أن  الزراعة  وزارة 
الزراعية  الأدويـــة  لجنة  الــى محضر 
عــقــدت جلسة  الــتــي  )رقـــم 2017/23( 
في 29 حزيران 2017، بحضور زعيتر 
ومدير الثروة الزراعية وممثلين عن 
العاملين في مجال استيراد الأدوية 
وصنعها وتوضيبها، وممثل وزارة 
النباتية  الــصــيــدلــة  ــرة  ــ الــصــحــة ودائـ
ــة الـــنـــبـــات.  ورئــــيــــس مــصــلــحــة وقــــايــ
جــــــدول  درس  ــنــــة  ــلــــجــ الــ وبـــــــاشـــــــرت 
على  المــوافــقــة  تضمّن  الـــذي  أعمالها 
لمصلحة  التربة  لتعقيم  فعّالة  مــادة 
شركة إيطالية )isargo(، والترخيص 
بـــتـــعـــاطـــي مــهــنــة اســــتــــيــــراد الأدويــــــة 
 "poelsan agri" شـــركـــتـــي  لمــصــلــحــة 
و»عـــزام لــلــزراعــة والــتــجــارة العامة«. 
ــة، قـــــــرّرت الـــلـــجـــنـــة أن  ــ ــ ــداول ــ وبـــعـــد المــ
»يستثنى من اللائحة الأولى المرفقة 
بالقرار )1/1048( الأدوية التي يثبت 
زالــــت مــســجّــلــة ومستعملة  مـــا  أنــهــا 
المصنفة مرجعية  الــــدول  إحـــدى  فــي 
)كــنــدا، الــيــابــان، ســويــســرا، الــولايــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي( بحسب 
مــتــطــلــبــات الــتــســجــيــل الــــــــــواردة فــي 
بــتــاريــخ 24  ــادر  الـــصـ ــرار 310/1  ــقـ الـ
تــســجــيــل  لــتــنــظــيــم   ،2010 ــران  ــ ــزيـ ــ حـ

الرقم )1/1048( على أنه اعتباراً من 
تــاريــخ صـــدوره )13 حــزيــران 2016( 
ــذاً بــمــنــع اســـتـــيـــراد هــذه  ــافـ يــصــبــح نـ
أن  المفارقة هي في  أن  المبيدات. غير 
الـــقـــرار نــفــســه، فــي مــادتــه الــخــامــســة، 
ــا 1  ــاهــ ــتـــــرة ســــمــــاح أقــــصــ أعــــطــــى »فـــ
هـــذا  بـــعـــد  ويــعــتــبــر  ــران 2017،  ــزيــ حــ
الــتــاريــخ أي مبيد زراعـــي مــحــدد في 
هذا  لأحكام  مخالفاً  المرفقة  اللائحة 
الــقــرار ويــلــزم صاحب العلاقة إعــادة 
نفقته  المنشأ على  بلد  الــى  تصديره 
الخاصة عبر وزارة الزراعة«، أي أنه 
هذه  باستعمال  للتجار  السماح  تــمّ 
المبيدات مــدّة عــام كامل، رغــم كونها 
أبو  ــ  قــرار شهيب  مسرطنة، بحسب 

فاعور!
وبعد أربعة عشر يوماً فقط، وبقرار 
مــشــتــرك أيــضــا مــن الــوزيــريــن يحمل 
الرقم 1202/1 )صدر في 27 حزيران 
الــســابــق،  ــرار  ــقــ الــ تــعــديــل  تـــم   )2016
استثناء  على  الأولــى  مادته  ونصّت 
ــــى مــرفــأ  ــلــــت إلــ ــيــــدات الــــتــــي وصــ ــبــ المــ
بـــيـــروت والـــتـــي شــحــنــت قــبــل تــاريــخ 
ــذا يــعــنــي أن الــوزيــريــن  صـــــدوره. وهــ
ــــى تـــلـــف هـــذه  بــــــدلًا مــــن أن يـــعـــمـــدا الـ
إنها  أبــو فاعور  التي يقول  المبيدات 
تــرتــبــط بــمــرض الــســرطــان، أو إعـــادة 
ــــذي  ــا الـ ــمــ ــرارهــ تــــصــــديــــرهــــا، عـــــــدّلا قــ
نـــص عــلــى مــنــع اســـتـــيـــراد المــبــيــدات، 
واســـتـــثـــنـــيـــا بــــعــــض الأدويـــــــــــة الـــتـــي 
وصــلــت الـــى مــرفــأ بـــيـــروت، مـــن دون 

معرفة السبب!  
الــغــريــب فــي الأمــــر، بــحــســب مــصــادر 
الــصــحــة  وزيــــــر  أن  ــة،  ــ ــزراعــ ــ ــ ال وزارة 

هديل فرفور

فــي 14 كــانــون الأول المــاضــي، أصــدر 
ــراراً أبــطــل  ــ ــــورى الـــدولـــة قــ مــجــلــس شـ
»إنشاء  فيه، جزئياً، قرار الترخيص بـ
ــى«، الــــذي منحته  ــ صــنــاعــات فــئــة أولـ
بـــيـــار  ــن  ــويــ لــــأخــ الــــصــــنــــاعــــة  وزارة 
وش في منطقة عين دارة. 

ّ
وموسى فت

راجعة 
ُ
الم اعتبار  إلــى  الــقــرار  ــص 

ُ
وخــل

ـــقـــدّمـــة مـــن رئــيــس بــلــديــة عـــن دارة 
ُ
الم

الــعــمــيــد فـــــؤاد هـــيـــدمـــوس وعـــــدد من 
أهالي البلدة لإبطال قرار الترخيص، 

ــبـــانـــي ســبــق  الـــحـــالـــي غــــســــان حـــاصـ
زمــيــلــه زعــيــتــر فــي تــعــديــل الـــقـــرار. إلا 
 
ّ
أن أبــو فــاعــور لــم يعترض ولــم يشن

أي حملة عليه. إذ أصدر حاصباني 
فــي أيــار المــاضــي قـــراراً )يحمل الرقم 
اســتــيــراد  بتنظيم  ــق 

ّ
يــتــعــل  ،)764/1

مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية، 
ويــســتــثــنــي فــيــه مــبــيــدات الــحــشــرات 
قرار  مفاعيل  من  المنزلية  والقواضم 
 .)1/1048(( ــور  ــاعــ فــ وأبــــــو  شــهــيــب 
والــــافــــت فــــي قــــــرار حـــاصـــبـــانـــي أنـــه 
اســتــثــنــى جــمــيــع مــبــيــدات الــحــشــرات 
المنزلية من قرار شهيب ــــ أبو فاعور. 
أمــا ما فعله زعيتر، بحسب مصادر 
الـــــــــــــوزارة، فـــهـــو إعــــــــان قــــــــرار لــجــنــة 
الأدويــــة الــزراعــيــة الــتــي استثنت من 
قـــــرار شــهــيــب ـــــ أبــــو فـــاعـــور الأدويـــــة 
المرجعية  الــــدول  فــي  ستعمل 

ُ
ت الــتــي 

ــان  ــابـ ــيـ والـ الأوروبـــــــــي  الاتــــحــــاد  )أي 
والولايات المتحدة...(. 

هــــذه »الـــصـــرخـــة« الـــتـــي كــتــمــهــا أبــو 
فاعور في وجه حاصباني، وأطلقها 
فـــي وجــــه زعـــيـــتـــر، فــتــحــت »كــبــاشــا« 
سياسياً بين الوزيرين وأثارت جدلًا 
الــحــمــلــة، ولا ســيــمــا أن  حـــول خلفية 
العلاقة بين الجهتين اللتين ينتميان 
إليهما هي في مرحلة وفاق. وتسأل 
مصادر وزارة الزراعة عما إذا كانت 
حملة أبو فاعور )الذي لم يجب على 
اتــصــالات »الأخــبــار«( مجرّد مناكفة 
سياسية من دون أي دليل علمي، أم 
»أن الــتــجــاوزات الــتــي كــانــت تحصل 
في عهده وعهد زميله الوزير شهيب 

دفعته الى التراجع«؟

مقبولة »جزئياً«، مُستنداً الى اجتهاد 
المــجــلــس الــــذي اســتــقــرّ عــلــى إمكانية 
إبطال القرارات الإدارية جزئياً »متى 
ــمــهــا غير 

ّ
ــنــظ

ُ
كـــانـــت الأحــــكــــام الـــتـــي ت

متلازمة وقابلة للتجزئة )...(«.
ــــذي نــــصّ عليه  الـــقـــبـــول»الـــجـــزئـــي« الـ
ل بإبطال تسع 

ّ
قرار »الشورى«، يتمث

ــرار الــتــرخــيــص  عـــبـــارات وردت فـــي قــ
ــر  ــ وزيـ ــن  ــ عـ ــادر  ــ ــــصــ الــ 5297/ت  رقــــــم 
الصناعة حسين الحاج حسن بتاريخ 
كانت  الــعــبــارات  وهـــذه   .2015/10/8
ـــجـــيـــز »اســـتـــئـــجـــار خـــطـــوط الــتــوتــر 

ُ
ت

الكهربائية وفق  الطاقة  العالي لنقل 
عالمياً  المقبولة  الحديثة  المــواصــفــات 
 220 العالي  التوتر  بشبكة  وربطها 
»زيـــادة  ـــ بـ كــانــت تــســمــح  كــمــا  ك.ف.«، 
 ،

ً
عـــقـــارات عــلــى الاســتــثــمــار مُــســتــقــبــا

شــــرط اســتــيــفــاء شـــــروط الــتــصــنــيــف 
والــتــصــنــيــع«. وقـــد ذكـــر المــجــلــس هنا 
ــا  ــاورهــ ــــجــ عــــبــــارة »ومـــــــا يـــحـــدّهـــا ويُ
ــيــــار ومـــوســـى  ــلــــك بــ ــ ــا مُ ــهـ ويُــــحــــيــــط بـ
»الــســمــاح  عـــن   

ً
فـــضـــا  ،»)...( ـــوش 

ّ
ــت فـ

والآلات  ــــــات 
ّ

المــــــضــــــخ بــــاســــتــــعــــمــــال 
تحرّكة والثابتة من السُفن لتعبئة 

ُ
الم

المـــــواد الأولـــيـــة مـــن الاســمــنــت وكــافــة 
المواد من وإلى المرفأ«.

المتعلقة  العبارات  المجلس  أبطل  كما 
ــهــــذه  ــة عـــــــائـــــــدة لــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ »تــــشــــيــــيــــد أبـ بـــــ
الصناعات )...(«، و»إقامة مستودعات 
ــات تـــســـتـــفـــيـــد مــن  ــ ــ ــزانـ ــ ــ ــة وخـ ــيـ ــاعـ ــنـ صـ
كـــافـــة الــتــســهــيــات والإعـــــفـــــاءات بعد 
تــصــديــرهــا وفـــق الأنــظــمــة والــقــوانــن 
ــيــــص  ــتــــرخــ المــــرعــــيــــة الإجـــــــــــــــراء«، و»الــ

ــور والــــــرمــــــول  ــ ــخـ ــ ــــصـ ــراج الـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
ــا والمــــــــواد الأولـــيـــة  ــرهـ ــيـ والأتـــــربـــــة وغـ
ــا«،  ــرهـ ــيـ ــارات المـــــذكـــــورة وغـ ــقــ ــعــ ــن الــ مــ
و»الـــســـمـــاح بــالــتــجــديــد والاســـتـــبـــدال 
والتطوير والتحديث والإضافة ضمن 
الاســتــثــمــارات المــســمــوحــة بــكــل قــطــاع 
ــشــكّــل 

ُ
مــــن مُـــجـــمـــل الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي ت

المؤسسة المشمولة بالتراخيص بغية 
تأمين الطاقة الإنتاجية«.

لعة على 
ّ
رغــم ذلــك، تقول مــصــادر مُط

لـــن يمنع  ــــورى«  ــــشـ قـــــرار »الـ المـــلـــف إن 
في  الضخم  الصناعي  جمّع 

ُ
الم إنشاء 

عين دارة، بل هو مُحاولة من المجلس 
الـــذي كــان مُقونناً  »ضــبــط« توسعه  لـــ

بقرار الترخيص ليس أكثر.
ــيــــة  ــنــــاعــ مـــــــا هـــــــي الإنـــــــــــشـــــــــــاءات الــــصــ

صة؟
ّ

رخ
ُ
الم

ــاز لشركة  ــان الــحــاج حــســن قــد أجــ وكــ
»بيار وموسى فتوش ش.م.ل. » إنشاء 
وتجارية  ومطاحن صناعية  مصانع 

ــة أولـــــــى »بــــكــــامــــل تــجــهــيــزاتــهــا  ــئـ ـــــــــــــ فـ
ــتــــة  ــثــــابــ ومــــخــــتــــبــــراتــــهــــا وآلاتــــــــهــــــــا الــ
ــواد الأولـــيـــة  ــ ـــتـــحـــرّكـــة لــتــصــنــيــع المــ

ُ
والم

ـــســـتـــخـــرجـــة مــــن مـــقـــالـــع وكــــســــارات، 
ُ
الم

ـــتـــازمـــة مع 
ُ
ولا ســيــمــا الــصــنــاعــات الم

ــقــــالــــع والـــــكـــــســـــارات مــن  ــار المــ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
ستعملة 

ُ
والم منها  ستخرجة 

ُ
الم المـــواد 

لأغـــــــراض صــنــاعــيــة لــتــحــويــلــهــا إلـــى 
أحجار باطون كلينكر وخلافه ومواد 
أولية )...( وما تستلزمه هذه الصناعة 
مـــن مــعــامــل وأفــــــران ومــطــاحــن كــامــلــة 
ومــعــدات وآلــيــات للتكسير والــجــرش 
لــلــمــواد الأولــيــة وشــاحــنــات وخــطــوط 
نقل وغيرها على أنواعها ومتمماتها 
وتعبئة  ومــعــالــجــة  وطــحــن  لتصنيع 
وتوابعه  الكلينكر  مــن  الأولــيــة  المـــواد 
والتربة على  والبازلت  البوزلان  ومن 
أنواعها والرمل والبحص والجفصين 
والــكــلــس والــحــجــر الــكــلــســي والــفــحــم 
الــــحــــجــــري والــــحــــديــــد والألــــومــــنــــيــــوم 
ومشتقاتها والمعادن والاسمنت الفلت 
)...( وغــيــرهــا مــن صناعات  ــكــيّــس 

ُ
والم

اســــمــــنــــتــــيــــة، والــــــــبــــــــاط والأرصـــــــفـــــــة 
والــكــلــس على  والــجــســور والجفصين 
أنواعها، وكافة المستلزمات للتصنيع 
ومــنــهــا المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة مـــن غــاز 
وفيول أويل وفحم حجري ومشتقات 
المواد الأولية وتحويلها إلى صناعية 
لتوليد  مستقلة  كهربائية  ومحطات 

الكهرباء )...(«.

المجمع يخلّ بالتوازن البيئي 

ــيــــدمــــوس بـــصـــفـــتـــه رئـــيـــس  وكـــــــان هــ

المبيدات المسرطنة
أبو فاعور يعترض على ... أبو فاعور!

»شورى الدولة« يبطل »جزئياً« ترخيص آل فتوش : مُجمّع عين  داره باقٍ و)لن( يتمدّد!

زعيتر استند إلى قرارات
أصدرها أبو فاعور وشهيب

في الحكومة السابقة

بعدما أثار وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور جدلًا واسعاً حول قرار وزير الزراعة غازي زعيتر في شأن استيراد بعض المبيدات الزراعية، تعرض وزارة 
الزراعة مستندات صادرة عن وزارتي الصحة والزراعة في عهد أبو فاعور وزميله أكرم شهيّب، تؤكّد أولًا أن القرار يستند إلى محضر اللجنة التي شكّلها شهيب 

نفسه، وثانياً، والأهم، أن الوزيرين الاشتراكيين كانا قد سمحا باستخدام بعض الأدوية التي يقول أبو فاعور إنها مسرطنة، لمدّة عام 

أبطل مجلس شورى الدولة الشهر 
الماضي، جزئياً، قرار الترخيص بإنشاء 

المُجمّع الصناعي الخاص بـ»الأخوين 
فتّوش« في منطقة عين دارة. الإبطال 

الجُزئي لم يُلغِ الترخيص نهائياً، وبالتالي لن 
يمنع من إقامة المُجمّع في المنطقة. 
بحسب المُطلّعين على الملف، فإنّ قرار 

الشورى هو مُجرّد »محاولة لضبط توسّع 
المُجمّع الصناعي... لا أكثر«

قرار »الشورى«
مُجرّد »محاولة لضبط 

توسّع المُجمّع 
الصناعي... لا أكثر«

أبطل المجلس تسع عبارات في قرار الترخيص )أرشيف(

السبت  6  كانون الثاني  2018  العدد  3364



7 مجتمع وإقتصاد

مــجــلــس بــلــديــة عــن دارة وعــــدد من 
الــنــاشــطــن فـــي الـــبـــلـــدة، قـــد تــقــدّمــوا 
لــــدى  بــــمــــراجــــعــــة   2016/8/9 فــــــي 
قــرار  إبــطــال  فيها  يطلبون  المــجــلــس 
الــتــرخــيــص، تــســتــنــد الـــى جُــمــلــة من 
بينها  مــن  »الــجــوهــريــة«،  المخالفات 
أن الشركة لم تلتزم بمضمون المادة 
12 مــن مــرســوم أصـــول تقييم الأثــر 
تقييم  بدراسة  لزمها 

ُ
ت التي  البيئي 

الأثـــــر الــبــيــئــي ووضـــعـــهـــا بــتــصــرف 
ــنـــن لــتــمــكــيــنــهــا مــــن الاطــــاع  ــواطـ المـ
عــلــيــهــا ومــنــاقــشــتــهــا وإبــــــداء رأيــهــم 
ــا، »الأمــــــــر الـــــــذي لــــم يـــحـــصـــل«.  ــهـ ــيـ فـ
كذلك تذكر المراجعة أن المادة 14 من 
عــلــى وزارة  أوجــبــت  المــرســوم نفسه 
الــصــنــاعــة، فــي حـــال رفـــض المــشــروع 
أن ترفع  إدارة رســمــيــة،  أي  قــبــل  مــن 
الاعـــتـــراضـــات الــــى مــجــلــس الـــــوزراء 
ــا، »الأمــــــــر الـــــــذي لــــم يــحــصــل،  ــهـ ـ

ّ
ــت ــبـ لـ

»شورى الدولة« يبطل »جزئياً« ترخيص آل فتوش : مُجمّع عين  داره باقٍ و)لن( يتمدّد!

نقولا سركيس

تحياتي واحترامي،
لولا وقوفكم منذ عقود في طليعة المدافعين عن قضايانا الوطنية 
الــكــبــرى، ولــولا الإعـــراب فــي أكثر مــن مناسبة عــن عزمكم على 
المواطن  حياة  أوجــه  بشتى  يفتك  أصبح  الــذي  الفساد  مكافحة 
اليومية، لما فكرت لحظة بشرف التوجه إليكم بهذه الرسالة لألفت 
تنطوي  التي  الخطورة  البالغة  الانحرافات  إلــى  الكريم  انتباهكم 

عليها السياسة المتبعة لاستثمار ثروة البترول والغاز الموعودة.
انحرافات أكثر من مقلقة سبق أن أشــرت إليها بإسهاب خلال 
السنوات الثلاث الماضية، في كتابين وفي العديد من المحاضرات 
والمقالات، بما في ذلك تساؤلات حول نقاط جوهرية، طرحتها في 
شباط 2017 في كتاب مفتوح لوزير الطاقة مع نخبة لا تقل عن 
والاقتصاديين  الجامعات  وأساتذة  السابقين  الــوزراء  من  ثلاثين 
والاعلاميين. تساؤلات ما زالت من دون أي جواب أو تفسير، رغم 
بلوغنا مرحلة الحديث عن اقتراب موعد توقيع اتفاق للتنقيب عن 
البترول والغاز وإنتاجهما تجاه الشواطئ اللبنانية مع مجموعة 
و»نوفاتيك«   )%40( و»ايــنــي«   ،)%40 )مشغل،  »تــوتــال«  تضم 

)20%(. انحرافات وهواجس يمكن إيجازها في النقاط التالية: 
الــبــتــرولــي 2010/132،  الــقــانــون  لــجــوهــر  الـــصـــارخ  الــتــشــويــه   )1(
»اتــفــاقــيــة  بــنــمــوذج  الــخــاص   2017/43 التطبيقي  المـــرســـوم  عــبــر 
الاستكشاف والإنتاج للأنشطة البترولية«. وقد بدأ التشويه عندما 
تجاهل المسؤولون عن صياغة هذا المرسوم نظام »تقاسم الإنتاج« 
الذي نص عليه القانون صراحة، ليستعيضوا عنه بنظام »تقاسم 
عة لنظام الامتيازات التعيسة 

ّ
الأرباح« الذي يشكل عملياً عودة مقن

 تسمى في مرحلتها 
ً
الذكر التي عفا عليها الزمن، والتي كانت أصلا

الأولى »تقاسم الأرباح«. الفارق الجوهري بين النظامين يكمن في 
 مشاركة الدولة الفعلية، 

ً
كون نظام تقاسم الإنتاج يرتكز على: أولا

عبر شركة وطنية، في الأنشطة البترولية بنسبة لا تقل عن %40 
وتناهز 60% في معظم الحالات، وثانياً حصر ملكية كل ما يتم 
اكتشافه من الهيدروكربونات بالدولة، على أن تنتقل إلى الشريك 

الأجنبي ملكية حصته عند تحميلها على الناقلات.
)2( النتيجة المباشرة لتشويه القانون ولما نص عليه حول نظام 
تقاسم الإنــتــاج، كــان إقــصــاء الــدولــة كلياً عــن المــشــاركــة الفعلية 
المــادة 5 من  البترولية، كما تنص على ذلــك حرفياً  في الأنشطة 
المــرســوم المــذكــور، بالتأكيد على أنــه »مــن دون الإخـــال بأحكام 
المادة 36 )2()هـ(، ليس للدولة نسبة مشاركة في دورة التراخيص 
الهوية  الأولـــى«! هكذا، وفــي ثماني كلمات، قــرر بعض مجهولي 
البترول  فــي صناعة  الفعلية  المــشــاركــة  مــن  برمّتها  الــدولــة  طــرد 

والغاز، ومن دورها المحوري في استثمار ثروتها الموعودة.
ــادة 36 الــتــي تنص على  ولا يقل عــن هــذا غــرابــة مــا توضحه المـ
أو  فــي حــال حــدث تعطيل  الــدولــة كشريك فقط  إمكانية دخـــول 
خلل أو تنازل جبري من قبل واحد من أصحاب الحقوق الثلاثة 
تحل  كي  بالدولة  الاستنجاد  يتم  فقط  الحالة  هــذه  في  المعنيين. 
محل الشريك الأجنبي المخل. مما يعني بتعبير آخر قيام الدولة 
باستثناء  الحاجة!.  تدعو  عندما  احتياطي«  عجلة  »إطــار  بــدور 
المــذكــور للدولة وممثليها  الــطــوارئ هــذه، لم يترك المــرســوم  حالة 
سوى المهمات البيروقراطية، إلى جانب الدور المهين الذي يقتصر 
بعض  فــي  كمراقبين«  للحضور  ممثلين  تعيين  طلب  »حــق  على 
التقارير للجهات  العاملة ورفع  اجتماعات لجان إدارة الشركات 

المعنية )المادة 16(.
هــذا الفراغ الــذي أحدثه التعطيل المذهل لــدور الــدولــة، عــاوة على 
لــدخــول عدد  الــبــاب  إنــشــاء شركة نفط وطنية، فتحا  التلكؤ فــي 
البلدان  بعض  في  الملاحقة قضائياً  المــارقــة  الشركات  من  كبير 
المجاورة، بالإضافة الى شركات لا وجود لها إلا على الــورق تم 
تسجيلها على عجل برساميل رمزية لا تتجاوز أحياناً 1300 
البترول من تأهيلها المسبق والتأهيل  دولار، مما لم يمنع هيئة 

بها للحصول على حقوق استكشاف وإنتاج...
الشركات، عــاوة على بعض  المعلن من تأهيل هذه  الهدف غير 
القيام  على  الــقــادرة  غير  أي  المشغلة«،  »غير  الأخـــرى  الشركات 
بما هو مطلوب، هو استعمالها كغطاء لبعض المصالح الخاصة، 
وفرضها كشركاء مع الشركات الكبرى التي تتولى دور المشغل 
مندمجة«،  غير  تجارية  »شــراكــة  إطـــار  فــي  وذلـــك   ،)Operator(
الثلاثة )المــادة 6 من دفتر الشروط(.  لا يقل عــدد أعضائها عن 
ملكية  لنقل  تكون صبيانية  تكاد  احتيال  عملية  تكتمل  وهكذا 
المليارات أو  الغاز المكتشف، قد تبلغ قيمته  البترول أو  جزء من 
الدولة إلى مصالح خاصة.  الـــدولارات، من  المليارات من  عشرات 
هذه »الهندسة« الفريدة من نوعها للاستيلاء المباشر على جزء 
من الثروة النفطية ليس لها سابقة، حتى في بلدان العالم الأكثر 
فــســاداً. هـــذا بــالإضــافــة، فــي حـــال اســتــمــرار عـــدم وجـــود شركة 
وطنية، لتوسيع صلاحيات وزير الطاقة إلى التدخل مباشرة في 
الربح عينا وتسويقها! هل هذه  الإتــاوة وبترول وغــاز  تقاضي 
هي أفضل وأضمن وسيلة للتصرف بمبالغ بهذا الحجم من المال 

العام؟ 

)3( بغية التوصل على جناح السرعة إلى اتفاقيات مع شركات 
الباهظة  الإغــراءات  المعنيون بشتى  لم يبخل المسؤولون  أجنبية، 
في  والإنــتــاج  والتنقيب  الاستكشاف  مراحل  دمــج  أهمها  الثمن، 
اتفاق واحد يوقع سلفاً لمدة تناهز 40 عاماً، وصرف النظر كلياً 
الــعــاوات )Bonus(، وتحديد كــل المــكــوّنــات المالية  عــن كــل أنـــواع 
لحصة الدولة من دون الحد الأدنى المعروف في العالم، واللجوء 
الــنــفــقــات  اســـتـــرداد  لــتــحــديــد ســقــف   )Bidding( المـــزايـــدة ــيــة  لآل
الرأسمالية )Capex(، أو حتى نصيب الدولة من الأرباح انطلاقاً 
آلية ترفضها  )المــادتــان 23 و24(. وهــي  الشركات  تقترحه  مما 
البلدان الأخرى لأنها تتم وراء الباب، خلافاً لمقتضيات الشفافية.
هذا كله يــؤدي الى تقليص حصة الدولة من الأربــاح إلى حوالي 
ــــ %85  47% لا غير خــال ســنــوات الإنــتــاج الأولـــى، مقابل 65 
من  أكــثــر  فــي  المطبقة  الحقيقية  الإنــتــاج  تــقــاســم  عــقــود  تؤمنها 
الــفــتــرة، مــن المفترض أن تـــزداد حصة الدولة  70 بــلــداً. بعد هــذه 
التنفيذ،  موضع   )Revenue Factor( الــدخــل  عامل  وضــع  عند 
لــيــس بــإمــكــان أحـــد معرفتهما حــالــيــا، خــاصــة وأنهما  وبــوتــيــرة 
المعنيين.  والمسؤولين  الشركات  بين  السرية  للمزايدة  خاضعان 
البترولية يجعل  الدولة عن الأنشطة  أن إقصاء  إلى ذلك  يضاف 
»الأطرش في الزفة«، العاجز عن معرفة ومراقبة المعطيات  منها كـ
والأرقام الحقيقية للنفقات والإيرادات والأرباح. هذه السرية التي 
قــال عنها رئيس  والــتــي  والــغــاز،  البترول  مــا فتئت تلف مسيرة 
اللجنة النيابية للأشغال والنقل والطاقة، تحت قبة البرلمان، أنها 

»معيبة ومخجلة«.

خلاصة واقتراحات

الصارمة  التعليمات  إعطاء  يمكنكم  الرئيس  فخامة  يا  وحدكم 
والــفــعــالــة لــتــصــحــيــح هـــذا المــنــحــى المـــؤلـــم الــــذي اتــخــذتــه سياسة 
البترول والغاز، وذلك بالعودة بكل بساطة الى القانون البترولي 
الــدولــة  دخـــول  حيث  مــن  خــاصــة  بأحكامه،  والتقيّد   2010/132
كشريك، عبر شركة نفط وطنية، وبحصة لا تقل عن 40%، أي 
الحد الأدنى المقبول في مئات اتفاقيات تقاسم الإنتاج المطبقة في 
العالم. وهذا لا يكلف لبنان دولاراً واحــداً في حال عدم حصول 
يتحمل  أن  بطبيعته  يقتضي  الــنــظــام  هـــذا  إن  إذ  اكــتــشــاف،  أي 
أن  فــي حــن  وأعــبــاءه،  التنقيب  وحـــده مخاطر  الأجنبي  الشريك 
الدولة المضيفة تحتفظ بحق الدخول كشريك في مرحلة الإنتاج، 
نفقات  من  عليها  يترتب  ما  تدريجياً  الأجنبي  للطرف  وتسدد 
الإنتاج.  نفقات  ثم   ،"Carriedinterest" يسمى  ما  عبر  التنقيب 
وسيكون هذا بمنتهى السهولة، إذ إن حصة 40% للدولة تعني 
مما  الهيدروكربونات،  مــن  اكتشافه  يتم  مــا  لكل  مماثلة  حصة 

يقاس بالمليارات من الدولارات.
ومن البديهي أن تثبيت حق الدولة في الدخول كشريك لا بد أن 
يتم في صلب الاتفاق، ولا يمكن أن يحصل بعد التوقيع عليه، إذ 
يريد طبعاً ويحتاج مسبقاً لمعرفة حقوقه  الأجنبي  الشريك  إن 
والــتــزامــاتــه. كما أنــه مــن حسن الــحــظ أن تــبــدي شــركــة »تــوتــال« 
استعدادها لتولي مسؤولية دور المشغل، بحصة 40% أو حتى 
أكثر، جنباً إلــى جنب مع أيــة شركة كبرى أخــرى، شــرط دخول 
الطرف الوطني كشريك، وبشروط تؤمن تكافؤ مصالح الأطراف 

المعنية.
وفي حال كان لديكم، يا فخامة الرئيس، أي شك حول هذه النقطة 
لتبادل  الثمين  وقتكم  من  القليل  تخصيص  فأناشدكم  تلك،  أو 
الرأي مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي، أو منظمة »اوبك«، أو 
الدولية المهتمة بحوكمة  منظمة OECD أو غيرها من المنظمات 
الصناعة البترولية ومكافحة الفساد فيها، أو ممثلين عن واحدة 
من أكثر من 70 دولة تمارس نظام تقاسم الإنتاج منذ عقود من 
الزمن، أو أية جهة أخرى مستقلة تحظى بثقتكم الغالية. كما يبدو 
من الضروري التحقق من سفيرة النروج في بيروت عن صحة 
اقتداء لبنان بالنموذج النروجي وغير ذلك من وسائل التضليل.

ذلــك لأنــه أصــبــح مــن الــضــرورات الملحة تجنب خطأ ربــط لبنان 
بالتزامات كارثية من شبه المستحيل التراجع عنها، وتهدد بجعل 
للعالم. كما تهدد، لا  المجال مضحكة  ما حصل عندنا في هــذا 
سمح الله، بانفجار لا مناص منه لما أصبح يشبه قنبلة موقوتة، 
نحن  وتفقدنا مصداقية  العالمية،  الإعـــام  وســائــل  دويــهــا  تـــردد 

بأمس الحاجة اليها.
أفضل  هــو  السلطة  هــرم  قمة  الرئيس على  يــا فخامة  وجــودكــم 
ضمانة لإنقاذ الثروة النفطية من المخاطر التي تهددها، ولتأمين 
ــال وكـــرامـــة الــلــبــنــانــيــن. إنــهــا أمــانــة لــهــم بــن أيــديــكــم،  حــقــوق وآمــ
 للشك أن هذه الأمانة في محلها، وأن 

ً
وماضيكم لا يترك مجالا

تدارك تداعيات ما حصل من أخطاء وانحرافات سيكون إنجازاً 
مكافحة  تاريخ  في  ويدخلكم  الجميع،  عليه  يشكركم  مصيرياً 

الفساد في لبنان من بابه العريض.
مسؤولياتكم  تحمل  في  التوفيق  كامل  الصميم  من  لكم  أرجــو 
الجسام في خدمة لبنان وكل اللبنانيين، مع التفضل بقبول فائق 

التقدير والاحترام.
بيروت في 2 كانون الثاني 2018

رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية:

ما زال بإمكانكم إنقاذ الثروة النفطية

الــعــامــة  الــصــحــة  رفــــض وزارة  ــم  رغــ
الترخيص«.

ــــى أن  ـــســـتـــدعـــيـــة الـ
ُ
ولـــفـــتـــت الـــجـــهـــة الم

قـــانـــون إنـــشـــاء مــحــمــيــة أرز الــشــوف 
ــد أن عـــن دارة تــحــدّ المــحــمــيــة من  ــ أكّ
الــجــنــوب، ومــنــع أي نــشــاط صناعي 
ــيـــة ومــــنــــع إقـــامـــة  ــمـ فـــــي نــــطــــاق المـــحـ
أي نــشــاط يُــســتــعــمــل فــيــه الــتــفــجــيــر، 
 عــن 2000 متر 

ّ
وحـــدّد مسافة لا تــقــل

»فـــي حــن أن المــســافــة بــن الــعــقــارات 
المنوي إنشاء المجمع الصناعي فيها 

والمحمية لا تتعدّى مئات الأمتار«.
ــســتــدعــيــة الــى 

ُ
كــذلــك لــفــتــت الــجــهــة الم

ـــجـــمّـــع 
ُ
ــــي الم أن »مـــــراحـــــل الإنـــــتـــــاج فـ

ــص لــه ســتــؤدي الى 
ّ

ــرخ
ُ
الصناعي الم

الإخلال بالتوازن البيئي والطبيعي 
المياه  الــهــواء وتــلــوّث  لناحية نوعية 
الجبال والتأثير على صحّة  وجرف 

المواطنين«.

أعرب رئيس بلدية عين دارة العميد فؤاد هيدموس وعدد من الناشطين 
في البلدة عن خيبتهم من قرار »الشورى«. وقال الوكيل القانوني لبلدية 
»الأخبار« إن البلدية بصدد البحث  حامي نشأت حسنية لـ

ُ
عين دارة الم

رق قانونية أخرى لوقف تنفيذ القرار. ولفت الى أن مجلس شورى 
ُ
عن ط

الدولة استند في قــراره الى تصنيف عام 1994 الــذي حُــدّدت بموجبه 
عين دارة منطقة صناعية، »فيما أغفل تصنيف عام 2007 الجديد الذي 

يعتبر أن عين دارة هي منطقة صناعية وبيئية وسياحية في آن«.

محامي البلدية: مُستمرّون

حاصباني سبق زعيتر في تعديل القرار، إلا أن أبو فاعور لم يعترض )هيثم الموسوي(
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ــــدت الــحــرب  ــ أنـــهـــا لـــم تــكــن ذكـــيّـــة، مـــع أنـــهـــا أيّ
ضــد أفــغــانــســتــان وضـــد الــعــراق وضـــد ليبيا، 
وطــالــبــت بــالمــزيــد مــن الــحــروب خصوصاً في 

سوريا.  
لكن ترامب له من الأولويّات ما ليس لأسلافه. 
الــرابــط  الــقــومــي هــي  الأمـــن  استراتيجيّة  لكن 
ى 

ّ
من قبل المصالح الإمبراطوريّة التي تتخط

الــتــغــيــيــرات فـــي شــخــص الــرئــيــس. أي أن كل 
رئــيــس، مهما كانت خلفيّاته ووعـــوده، عليه 
أن يـــلـــتـــزم بــمــصــالــح ثـــابـــتـــة لـــامـــبـــراطـــوريّـــة 
ــدرة الـــرئـــيـــس على  ــ ــإن قـ ــذا فــ ــهـ ــيّـــة. ولـ الأمـــيـــركـ
إحداث تغيير جذري في السياسة الخارجيّة 
 
ً
تبقى ضئيلة نسبيّاً. لقد اضطرّ ترامب مثلا

إلى انتهاج سياسة عدائيّة ضد روسيا برغم 
من وعــوده السابقة بتحسين العلاقات، وهو 
النوويّة مع  اضطرّ أن يحافظ على الاتفاقيّة 
ــران بــالــرغــم مــن تــذمّــره الــدائــم مــنــهــا، وهــو  إيــ
اضطرّ أيضاً إلى الحفاظ على العلاقة القويّة 
بــن أمــيــركــا والــنــظــام الــســعــودي بــالــرغــم من 

تاريخ طويل له في ذم آل سعود.  
لكن مصطلح »الواقعيّة المبدئيّة« في التقرير 
ــل عــلــى ربـــط رئــاســة تــرامــب بين 

ّ
الــجــديــد يــدل

شــعــار »أمــيــركــا الــعــظــمــى« أو »أمــيــركــا أولًا« 
وبـــــن مـــصـــالـــح الامــــبــــراطــــوريّــــة الــتــقــلــيــديّــة. 
والمــوازنــة بــن المصالح الاقــتــصــاديّــة لأميركا 
)وانعكاس ذلك في السلوك الانتخابي( وبين 
مــصــالــح الامــبــراطــوريّــة الــعــالمــيّــة هــي مــوازنــة 
صعبة، وهي ستؤدّي بترامب إلى أن يخلف 
ــــوده الانــتــخــابــيّــة. هـــو لـــم يــنــهِ الـــحـــرب في  وعـ
أفــغــانــســتــان، كــمــا أن سلفه لــم يــنــهــهــا.  وهــو، 
 حروباً جديدة، وسيورثها 

ّ
مثل سلفه، سيشن

ح ترامب 
ّ

— مثل سلفه — إلى خليفته. يوض
أن عــقــيــدة الاســتــراتــيــجــيّــة ســتــكــون »مهتدية 
بــالــنــتــائــج ولــيــس بــالأيــديــولــوجــيــا«. لــكــن ما 
هي الأيديولوجيا التي أثقلت كاهل الإدارات 
إلــى حروب  السابقة؟ هو على الأرجــح يشير 
بـــوش وحــمــلــتــه لــتــغــيــيــر الــعــالــم عــلــى صـــورة 

الامبراطوريّة. 
بالتلميح  سابقة  استراتيجيّات  كتبته  ومــا 
كــتــبــتــه هــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة —عـــلـــى طــريــق 
ــح 

ّ
تـــرامـــب نــفــســه — بــالــتــصــريــح. هــنــا، تــوض

الامــبــراطــوريّــة على  إصـــرار  الأميركيّة  الإدارة 
الأميركيّة.  للقوة  منافس  أي  ومــحــاربــة  نفي 
ــــي الــــــدراســــــات  ــا أشـــــــــار الـــخـــبـــيـــر فــ ــمــ هـــــــي، كــ
الاســتــراتــيــجــيّــة فـــي جــامــعــة إكــســتــر، بــاتــريــك 
روك«،  ذا  أون  »وور  لمــوقــع  مقالة  فــي  بــورتــر، 
سجّل سابقة في أنها لا تعد بانسجام بين 

ُ
ت

الــعــالــم وبـــن أمــيــركــا، بــل هــي تــعــد بمنافسة. 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة )فـــــي نــســخــتــهــا الــطــويــلــة 
فـــي مختصرها  الــكــامــلــة خــصــوصــا، ولــيــس 
الذي أعلنه ترامب( تعارض أي تحدٍّ للهيمنة 
الامــيــركــيّــة الــعــالمــيّــة، وتــحــدّد بــالاســم روســيــا 
والـــصـــن لأنــهــمــا »يــتــحــديــان الـــقـــوة والــنــفــوذ 

إلى  التقرير  ويضيف  الأميركيّة«.  والمصالح 
الشمالية  دولــة كوريا  الرسميّة  العداء  قائمة 
وإيــــــران لأنــهــمــا »يـــهـــزان اســـتـــقـــرار المــنــاطــق« 
ــة؟( ويــهــدّدان »الأمــيــركــيّــن وحلفاءهم«، 

ّ
)كــاف

»بوحشيّة مع شعوبهم«. ويعيد  ويتعاملان 
ــبــــوشــــي« عــن  الـــتـــقـــريـــر اجــــتــــرار الـــخـــطـــاب »الــ
ة 

ّ
صراع عالمي بين هؤلاء الذين يقدّرون »العز

الانـــســـانـــيّـــة والــــحــــريّــــة« وبـــــن هــــــؤلاء الـــذيـــن 
التماثليّة«. لكن  الأفــراد ويفرضون  »يقمعون 
هذا التحديد للصراع يتناقض مع ما جاء في 
التقرير من أن العقيدة الاستراتيجيّة ستكون 
إقــراراً  هــذا  أليس  الأيديولوجيا.  متحرّرة من 
رسميّاً )غيرَ مقصود( في أن التقرير يتضمن 
فــي ثــنــايــاه صــراعــا بــن الأجـــهـــزة الــعــســكــريّــة 
ترامب  وبين  للإمبراطوريّة  والاستخباراتيّة 
نــفــســه الــــذي يــريــد أن يـــحـــرّر الاســتــراتــيــجــيّــة 
ــن عـــــبء الأيــــديــــولــــوجــــيــــا؟ لــكــن  الأمـــيـــركـــيّـــة مــ
الأيــديــولــوجــيــا الأمــيــركــيّــة تــنــزع عـــن نفسها 
دوماً صفة الأيديولوجيا وتلصقها بالأعداء، 
كـــمـــا تــفــعــل بــالــنــســبــة لـــلـــدعـــايـــة. لأن أمــيــركــا 

أسعد أبو خليل *

المؤرّخ الأميركي، جون لويس غاديس، يعتبر 
ــدار تــقــريــر مــفــصّــل عــن الاســتــراتــيــجــيّــة  أن إصــ
الأمـــــيـــــركـــــيّـــــة بــــــصــــــورة دوريّــــــــــــــة هــــــو جـــانـــب 
غــريــب مــقــارنــة بــإمــبــراطــوريّــات بـــائـــدة. كانت 
الإمبراطوريّات تقوم بعملها ونشر سيطرتها 
علن 

ُ
ت فصِح عــن نوياها. أو هــي 

ُ
ت مــن دون أن 

عن نوايا لا علاقة لها بما تضمره من أهداف. 
ه لو أننا 

ّ
لكن استغراب غاديس يكون في محل

القومي«  الأمــن  »استراتيجيّة  تقرير  اعتبرنا 
الــــــــدوري هــــو تـــصـــريـــح بــــأهــــداف الــســيــاســات 
تــه كدليل  الأمــيــركــيّــة بينما مــن الأفــضــل قــراء
ــة الـــســـيـــاســـيّـــة، أو عــــن مــــا تــريــد  ــايــ عــــن الــــدعــ
 أو تأثيراً.  

ً
الإمبراطوريّة أن تفصح به، تضليلا

يـــفـــرض عــلــى وزارة  قـــانـــونـــا  وكـــمـــا أن هـــنـــاك 
وضع  عن  سنويّاً  تقريراً  تنشر  أن  الخارجيّة 
حقوق الإنسان في العالم، وأن على الحكومة 
ومساعداتها  سياساتها  ل  تعدِّ أن  الأميركيّة 
ــــدول الــعــالــم بـــنـــاء عــلــى احـــتـــرام هــــذه الــــدول  لـ
لحقوق الإنسان )لكن هذا القانون، مثل غيره، 
لا يسري إلا على خصوم وأعداء أميركا فقط(، 
هناك قانون منذ عام ١٩٨٦ )قانون غلدويتر- 
نيكولز( يطلب من كل إدارة إصدار تقرير عن 
سياستها عــن الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي )كــان 
هـــنـــري كــيــســنــجــر يـــصـــدر تـــقـــاريـــر عـــن »حــالــة 
العالم« قبل ذلك، وكانت مسليّة لما كان يلجأ 
إليه من تضليل عن الأهداف الحقيقيّة للإدارة 
الأميركيّة(. وهذا القانون لا يعني بالضرورة 
بصرامة  ستلتزم   — إدارة  أي   — الإدارة  أن 
وأنها  الــقــومــي«  الأمـــن  »استراتيجيّة  بتقرير 
العناوين  يرسم  التقرير  لكن  عنها.  لن تحيد 
ــرة لــــســــيــــاســــات الـــرئـــيـــس  ــيــ ــبــ ــكــ الــــرئــــيــــســــة والــ
الــعــنــاويــن الرئيسة  الأمــيــركــي، أو هــو يــرســم 
لسياسة التضليل والدعاية الخبيثة. وإعلان 
»اســتــراتــيــجــيّــة الأمـــن الــقــومــي« فــي عــام ٢٠٠٢ 
، لسياسة 

ً
، أو هــي ترجمة كتابة

ً
أسّــســت مــثــا

الحروب الاستباقيّة و»الحرب على الإرهاب«، 
نها العدوّ الإسرائيلي في عام ١٩٦٧ 

ّ
والتي دش

)وجـــورج دبليو بــوش لم يخفِ أنــه قــرأ كتاب 
ماكيل أوريــن عن حرب ١٩٦٧، للاسترشاد بهِ 
في تعامله مع الغزو الذي كان يقرّره في شأن 

العراق(.
ودور الــرئــيــس الأمــيــركــي فــي صــيــاغــة تقرير 
الاســتــراتــيــجــيّــة دورٌ صــغــيــرٌ جــــداً، حــتــى في 
وجود رئيس منخرط كليّاً في صنع السياسة 
الخارجيّة لإدارته، مثل باراك أوباما. إن وضع 
تــقــريــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة هـــو مـــن نـــطـــاق عمل 
الــقــومــي في  الأمـــن  )أو مــســتــشــارة(  مستشار 
البيت الأبيض، وبالتشاور العام مع الرئيس. 
كونداليزا رايس هي التي صاغت استراتيجية 
عام ٢٠٠٢، والجنرال ماكمستر هو الذي صاغ 
الاســتــراتــيــجــيّــة الــجــديــدة الــتــي صــــدرت قبل 
أيّــام. لكن الصياغة تستوحي من أفكار ومن 
استراتيجيّة  كــل  تكتسي  كــي  الرئيس  خطب 
بصماتِ الرئيس الجديد )بيل كلينتون شدّد 
على الاقتصاد فيما شدّد بوش على محاربة 
الإرهــاب وأوبــامــا على تحسين وضــع أميركا 
في العالم(.  والرئيس لا يستوحي سياساته 
ــة بــــقــــدر مـــــا تــســتــوحــي  ــ ــيّ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ مـــــن الاســ
يعود  لن  وهــو  سياساته،  من  الاستراتيجيّة 
إلــيــهــا لــكــن المــتــخــصّــصــن )والمــتــخــصّــصــات( 
يــقــارنــون بــن مــجــرى السياسات وبــن بنود 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة لــتــبــنّ الـــتـــفـــاوت بــيــنــهــا، أو 
ببنود  الإدارة  بــه  تلتزم  الــذي  المــدى  لملاحظة 
الاســتــراتــيــجــيــة. والاســتــراتــيــجــيّــة قـــد تــكــون، 
لــتــدشــن عــنــاويــن سياسيّة  كــمــا الآن، مــجــالًا 
الخارجيّة —إما  السياسة  مجال  في  جديدة 

لاختبارها أو لإطلاقها. 
وهـــذه الاســتــراتــيــجــيّــة، مثل غــيــرهــا، تتضمّن 
فكرة جديدة، أو اسم لفكرة جديدة، كي تعطي 
والرصانة  الإعــامــيّــة  الــجــديّــة  طــابــع  لنفسها 
ــــب أطــلــقــت  ــرامـ ــ ــة. واســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة تـ ــ ــريّ ــكــ ــفــ الــ
أطلقت  فيما  المــبــدئــيّــة«  »الــواقــعــيّــة  مصطلح 
الــذكــيّــة«  »الــقــوّة  كلينتون مصطلح  هــيــاري 
المصطلحات،  وهــذه  الانتخابيّة.  في حملتها 
ها 

ّ
كل الاســتــبــاقــيّــة«،  »الــحــروب  مثل مصطلح 

الــقــوّة. أي أنــه لا يمكن  تــشــدّد على استعمال 
لديموقراطي أو جمهوري أن يصل إلى سدّة 
ــن 

َ
ــعــل

ُ
الــرئــاســة مـــن دون الالـــتـــزام المــســبــق والم

بــالإيــمــان الــعــمــيــق بــجــدوى اســتــعــمــال الــقــوّة 
ــرة لا تــعــود  ــيـ )الــصــلــبــة، لا الــنــاعــمــة لأن الأخـ
الاقتراعي(.  السياسي  بالنفع  على صاحبها 
ومصطلح »القوّة الذكيّة« هو تعبير عن وعد 
ي لاستعمال 

ّ
من قبل هيلاري بالاستعداد الكل

الــقــوّة ونــشــر الــحــروب لــكــن بطريقة »ذكــيّــة«، 
أي أنها كانت تقارن مع حــروب بــوش تراها 

وحــدهــا هــي فــوق صــراع الطبقات والمصالح 
ــا هــي  ــرّهـ ــظـ ــنـ ــــي — بـ ــــات. هـ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ والأيـ
أبهى  فــي  جمعاء  للإنسانيّة  تجسيدٌ   - فقط 

تجليّاتها.  
وهذا الفاصل الأخلاقي يظهر في ما يرد في 
التقرير مِن اتهامات لأعداء أميركا وفي ما يرد 
عن وسائل أميركا الأخلاقيّة. وفي الخلاف بين 
الأميركيّة  الاستخبارات  أجهزة  وبــن  ترامب 
ــطـــط الـــــروســـــيّـــــة، يـــنـــحـــو الــتــقــريــر  حــــــول الـــخـ
بــوضــوح نــحــو مــوقــف أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
الخصوم يستعملون  »الــاعــبــن  إن  يــقــول  إذ 
ــرى من  ــ ــنـــدا( ووســــائــــل أخـ ــاغـ الـــدعـــايـــة )بـــروبـ
وهم  الديموقراطيّة.  مصداقيّة  تقويض  أجل 
لــلــغــرب ويـــروّجـــون  ــروّجــــون لآراء مــعــاديــة  يــ
انقسامات  أجـــل خــلــق  مــن  لة 

ّ
لمــعــلــومــات مضل

بــيــنــنــا، وبـــن حلفائنا وشــركــائــنــا«. هـــذا هو 
ــبـــارات الـــــذي رفــضــه  ــتـــخـ مـــوقـــف أجـــهـــزة الاسـ
ــاه 

ّ
ــذي يــتــبــن ــ ــرّة، والــ ــ تـــرامـــب عــلــنــا أكـــثـــر مـــن مــ

الرئيس الأميركي في التقرير مرغماً لحاجته 
لأجهزة الإمبراطورية في حكمه. هذا الموقف 
هو رسم لحدود قدرة الرئيس الأميركي على 
الاستراتيجية  الــســيــاســة  وجــهــة  ـــة 

ّ
دف تغيير 

الأمـــيـــركـــيّـــة. لــقــد أعــلــن تـــرامـــب بــهــذا هزيمته 
أمــــام أجــهــزة الاســتــخــبــارات والــعــســكــرتــاريــا، 
والـــتـــي تــريــد أن تـــؤجّـــج الـــصـــراع مـــع روســيــا 
ومــع الصين ومــع إيـــران. وقــبــول تــرامــب بهذه 
فــوزه  بمصداقيّة  تشكيك  بمثابة  هــو  الــرؤيــة 
في الانتخابات. وما قاومه ترامب على تويتر 

م به هنا صاغراً.
ّ
سل

ــاداة  ــعــ ــــن مــ ــــام عـ ــكـ ــ ــن الـ ــ ويـــنـــتـــقـــل الـــتـــقـــريـــر مـ
الــصــن وروســـيـــا إلـــى مـــعـــاداة إيــــران وكــوريــا 
الــشــمــالــيــة ثــم مـــعـــاداة »الــقــاعــدة« و»داعـــــش«، 
ــعــــداوات الــتــي يــريــد  ــة مــتــنــوّعــة مـــن الــ

ّ
فـــي ســل

- أو بالأحرى جهاز حكم  الرئيس الأميركي  
ر 

ّ
يها وينميّها ويسخ

ّ
- أن يغذ الامبراطوريّة 

القدرات العسكريّة ــ الاستخباراتيّة للتصدّي 
وأجهزة  الأميركيّة  الــدفــاع  وزارة  وتــريــد  لها. 
مــن ميزانيّاتها ومن  تــزيــد  أن  الاســتــخــبــارات 
ب 

ّ
أمـــوال إضــافــيّــة لعملها، وهـــذا يتطل رصــد 

إيجاد أعداء جدد، ويتوجّب أيضاً المبالغة في 
حجم ومؤامرات الأعداء. هذا كان ديدن وزارة 
تقديراتها  في  الاستخبارات  وأجهزة  الدفاع 
الــســنــويّــة لــلــقــوّة الــعــســكــريّــة الــســوفــيــاتــيّــة في 
سنوات الحرب الباردة. ولا تجد الدولة التي 
تــرصــد لمــيــزانــيّــة الـــدفـــاع أكــثــر مـــن كـــل الــقــوى 
الشكوى من  في  المنافسة مجتمعة غضاضة 

زيادة الانفاق العسكري لأعدائها.

طريقها  تجد  الاستعلائيّة  القوميّة  والنزعة 
الـــذي يــزهــو بــانــتــصــارات أميركا  فــي التقرير 
ضـــد »الـــفـــاشـــيّـــة والامـــبـــريـــالـــيّـــة والــشــيــوعــيّــة 
ــزاز الأمــــيــــركــــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة«. لــــكــــن الاعـ ــ ــيّ ــاتــ ــيــ ــوفــ ــســ الــ
أدوار  عــن  يتغافل  الــعــســكــريّــة  بــالانــتــصــارات 
أخرى ساهمت في هزيمة هذه القوى )التقرير 
يثني على أميركا لهزيمة »داعــش« متناسياً 
أن الـــذيـــن هـــزمـــوا »داعــــــش« و»الـــقـــاعـــدة« في 
ســوريــا هــم أعـــداء وخــصــوم أميركا تحديداً(. 
وغير  )المــبــاشــر  استعمارها  لأمــيــركــا  أن  كما 
ــبـــاشـــر( وهــــي ورثـــــت الاســـتـــعـــمـــار الــغــربــي  المـ
وزادت عــلــيــه أنــمــاطــا جـــديـــدة مـــن الــســيــطــرة 
الــعــالمــيّــة. والــحــديــث عــن الــشــيــوعــيّــة وآثــامــهــا 
يـــزال مستمرّاً فــي أمــيــركــا، لكن لا تجد مَن  لا 
يتحدّث عن الإرث الدموي الوحشي لحركات 
حركة  فت 

ّ
كل لقد  الشيوعيّة.  مــعــاداة  وأنظمة 

مـــــعـــــاداة الـــشـــيـــوعـــيّـــة، والــــتــــي ســـبـــقـــت حــتــى 
أكلافاً  أجــمــع  الــعــالــم  البلشفي،  الــنــظــام  ولادة 
بملايين من البشر، حتى أن أميركا تحتسب 
ضحايا حروبها )في جنوب شرق آسيا وفي 
أنها مِن ضحايا  ( على 

ً
الكوريّة، مثلا الحرب 

الشيوعيّة فيما هم من ضحاياها هي.  
ويــأخــذ الــتــقــريــر عــلــى الــحــكــومــات الأمــيــركــيّــة 
المتعاقبة أنها سمحت لمنافسين بأن يتجرّأوا 
مـــنـــافـــســـتـــهـــا وأن ذلـــــــك حـــــــدث بــســبــب  ــلــــى  عــ
بالنفس«  »الثقة  حالة  أصــاب  الــذي  التراخي 
ر على أدائها. 

ّ
في الإمبراطوريّة الأميركيّة، وأث

يــأخــذ تـــرامـــب عــلــى أمــيــركــا فـــقـــدان صلابتها 
وحــزمــهــا فــي الــدفــاع عــن المــصــالــح الأميركيّة 
الاقتصاديّة. وتحدّي القوة العالميّة الأميركيّة 
فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة كـــــان خـــطـــأ مــــن قــبــل 
تغيير  بحكم  تــطــوّراً حتميّاً  ولــيــس  أمــيــركــا، 
ــعــــود قـــوى  ــالـــم وصــ ــعـ ــقــــوى فــــي الـ مــــوازيــــن الــ

جديدة لم تكن أميركا تأخذها في الحسبان.
الانتخابيّة  تــرامــب  شــعــارات  التقرير  ويــــردّد 
)وهــــــذا جـــانـــب المــــوازنــــة بـــن آرائــــــه الــخــاصّــة 
ى دور 

ّ
الــتــي تتخط ومــصــالــح الإمــبــراطــوريّــة 

أن  التقرير  يؤكّد  وخلفائه(.  وأســافــه  ترامب 
ولحماية  الأميركيّة  للمصالح  هــي  الأولــويّــة 
و»نمط  الأميركي  والــوطــن  الأميركي  الشعب 
المعيشة الأميركي«. ويحب الأميركيّون اللهج 
بالحديث عن »نمط المعيشة الأميركي« وهو 
ــه وأنــه 

ّ
فــي عرفهم نمط معيشة مــزدهــر ومــرف

يــشــكّــل هــدفــا لــلــضــرب مِـــن قــبــل أعــــداء أمــيــركــا. 
ــون أن 

ّ
وكــمــا أن الــشــعــب والــســاســة هــنــا يــظــن

ــيـــدة من  الــديــمــوقــراطــيّــة الأمـــيـــركـــيّـــة هـــي وحـ
نوعها )تتفوّق الديموقراطيّات الاسكندنافيّة 

استراتيجيّة ترامب للأمن القومي: أميركا ضدّ  العالم

يحب الأميركيّون اللهج 
بالحديث عن »نمط 

المعيشة الأميركي«

يأخذ ترامب على أميركا فقدان حزمها في الدفاع عن المصالح الاقتصاديّة )أ ف ب(
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9رأي

على النموذج الأميركي بمعايير مختلفة، كما 
أن مرتبة أميركا في تمثيل النساء السياسي 
الحريّات الاعلاميّة متدنيّة جداً مقارنة  وفي 
بدول أخرى في العالم(، فإن الثقافة السياسيّة 
الرخاء  حالة  في  تبالغ  الأميركيّة  والشعبيّة 
في  التفاوت  أن  مع  هنا  السارية  الاقتصادي 
توزيع الدخل هنا يماثل النسبة في روسيا.  

ــبـــاد والـــشـــعـــب لــيــســت إلا  ــعـــار حــمــايــة الـ وشـ
نظام  على  إضــافــي  بإنفاق  للمطالبة  وسيلة 
ح. وقــد بــدأت إدارة ترامب برصد 10.2 

ّ
التسل

ــدى الـــســـنـــوات الــخــمــس  مــلــيــار دولار عــلــى مــ
وأنظمة  جــديــدة  رادار  أنظمة  لإنــشــاء  المقبلة 
المبلغ  البالستيّة. وهــذا  الــصــواريــخ  اعــتــراض 

مــلــيــار دولار ســبــق وأنفقته  إلـــى ٤٠  يُــضــاف 
أميركا على نفس البرامج الدفاعيّة. ولاحظت 
ـــوس انــجــلــوس تــايــمــز« أن تــرامــب  جـــريـــدة »لـ
تــبــاهــى فـــي حـــديـــث إلــــى »فـــوكـــس نـــيـــوز« أن 
»ان  الــصــاروخــي تستطيع  الاعــتــراض  أنظمة 
تــصــيــب وتــــدمّــــر الــــصــــواريــــخ بــنــســبــة ٩٧٪« 
في  الخمسين  النجاح  نسبة  تتعدَّ  لــم  بينما 
الدفاع  التي أجرتها وزارة  التجارب  المئة في 
الأمـــيـــركـــيّـــة عــلــى تــلــك الأنـــظـــمـــة. وهـــــذا يــذكّــر 
تقول  أميركا  كانت  الــذي  »بــاتــريــوت«  بنظام 
إنه يصيب الهدف بنسبة ٩٧٪ فيما لم تتعدّ 
ــة لــجــامــعــة »إم.آي.تـــــــي«  ــ الــنــســبــة حــســب دراسـ

أكثر من ٥٪ على أبعد تقدير.
ــاب لا يختلف  ــ والــحــديــث عـــن مــكــافــحــة الإرهــ
ــود هـــي نــفــســهــا.  ــوعــ عـــن تـــقـــاريـــر ســـابـــقـــة، والــ
ــكـــن تــــرامــــب يــــــــزاوج بــــن أهــــــــداف الــحــمــايــة  لـ
الأمــنــيّــة وبـــن شــعــاراتــه عــن حــمــايــة الــحــدود 
خطراً  المهاجرين  من  فيجعل  المهاجرين،  من 
ــــادي«، حـــســـب مــا  ــهـ ــ ــــجـ مُـــرتـــبـــطـــا بــالــخــطــر »الـ
يــــرد فـــي الــتــقــريــر. والـــرئـــيـــس الــــذي ربــــط بين 

ــــن الاغـــتـــصـــاب  المـــهـــاجـــريـــن مــــن المــكــســيــك وبـ
والاجــرام يحاول اليوم أن يربط بينهم وبين 
»الــجــهــاد الـــداعـــشـــي«. تـــرامـــب حــســب المنطق 
الجمهور  مخاوف  على  يقتات  الديماغوجي 
فــائــدة  ذلـــك  فــي  لأن  عليها،  ويــبــنــي  وينمّيها 
عيد انتخاب جورج بوش 

ُ
سياسيّة له. هكذا أ

في عام ٢٠٠٤: بحملة من التخويف والترهيب.
والغريب أن اميركا تشكو وتتذمّر من حروب 
ــر«، أي تـــلـــك المـــــحـــــاولات لاخـــتـــراق  ــ ــبِ ــايــ »الــــســ
مــواقــع الانــتــرنــت ولــلــتــجــسّــس عــبــرهــا، وهــي 
ـــر أيــضــا إلـــى زرع فــيــروســات لاخــتــراق 

ّ
تـــؤش

الدمار  المواقع والحسابات. لكن مثل أسلحة 
الـــشـــامـــل، لــيــس هـــنـــاك مِــــن دولـــــة اســتــعــمــلــت 
الأميركيّة.  الحكومة  من  أكثر  الوسائل  هــذه 
أميركا،  زرعته  الــذي  الالكتروني  والفيروس 
بـــالاشـــتـــراك مـــع دولــــة الــــعــــدوّ، فـــي الــبــرنــامــج 
الــنــووي الإيــرانــي تــســرّب فــي مــا بعد إلــى كل 
الــحــســابــات الــعــالمــيّــة. والــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
ــر خــــــــارق لــلــحــســابــات  ــبــ ــازع أكــ ــ ــنـ ــ ــــا مـ ــــي بـ هـ
الـــعـــالـــم، ولـــقـــد كـــشـــف إدوارد  ــع فــــي  ــ ــواقـ ــ والمـ
التوليتاريّة  السيطرة  حجم  عن  لنا  سنودن 
الأميركيّة الكترونيّاً. و»وكالة الأمن القومي« 
فيما  الالــكــتــرونــي  بالتجسس  )المــتــخــصّــصــة 
تتخصّص »وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيّــة« 
بــالــتــجــسّــس الــبــشــري( اســتــطــاعــت أن توجد 
»سمسونغ«  تلفزيون  أجهزة  لتشغيل  طرقاً 
واستعمالها كجهاز تجسّس ضد مالكها من 
. وهي تستطيع 

ً
لا

ّ
دون أن يكون الجهاز مُشغ

ل كــامــيــرا الــحــاســوب مــن دون 
ّ
أيــضــا أن تشغ

عــلــم صــاحــبــه. لــكــن مكمن الاعـــتـــراض هــو أن 
دولًا أخرى باتت تنمّي قدراتها في الحروب 
الداهم  أميركا  بخطر  تلحق  كــي  السيبيريّة 
ل كل 

ّ
)أميركا استطاعت في عام ٢٠١١ أن تعط

شبكة الانترنت في سوريا في تجربة لقدرات 
حــربــيّــة الــكــتــرونــيّــة لــهــا، فــيــمــا اتــهــم الاعـــام 

الغربي النظام السوري بالتعطيل آنذاك(.
ــزاً أكــبــر  ــ ــيّ ــادي حــ ــتــــصــ ــانـــب الاقــ ويـــحـــتـــل الـــجـ
مـــن الـــتـــقـــاريـــر الــســابــقــة عـــن الاســتــراتــيــجــيــة 
التقرير يحمل عناوين عامّة  لكن  الأميركيّة. 
عــن الــشــراكــة ومــكــافــحــة الــفــســاد »الأجــنــبــي« 
والعمل على توقيع اتفاقيّات تجارة جديدة 
مــن أجـــل تضمينها قــــدراً أكــبــر مــن المــصــالــح 
ــة. ولا يــنــســى الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  ــيّـ ــركـ ــيـ الأمـ
»تــخــفــيــض أعــبــاء الــضــبــط« فــي ما  أن يــعــد بـــ
ــق بـــالأعـــمـــال، وهــــذا يــعــنــي بــالــقــامــوس 

ّ
يــتــعــل

ــادي تــخــفــيــض مــعــايــيــر  ــتــــصــ الأمــــيــــركــــي الاقــ
ــال، أي جعل  ــمّـ ــعـ حــمــايــة الــبــيــئــة وحـــمـــايـــة الـ

ـــتـــا )عــلــى 
ّ
الاقــــتــــصــــاد الـــرأســـمـــالـــي أكـــثـــر تـــفـــل

الطريقة اللبنانيّة(.
ــة كـــبـــيـــرة لــلــتــقــريــر يــغــيّــب  ــيّـ ــمـ لـــكـــن إيــــــاء أهـ
الروتينيّة في صياغة هذه  طابع الاجـــراءات 
التقارير. وهناك أقسام في التقرير منقولة عن 
برامج  مع  تضاربت  لو  تقارير سابقة حتى 
 يتحدّث 

ً
لــإدارة الأميركيّة. كيف مثلا حاليّة 

التقرير عن أهميّة العمل الديبلوماسي وعن 
 
ّ
تشن فيما  الديبلوماسيّة«  القدرات  »تطوير 

الخارجيّة  وزارة  الجديدة حملة ضد  الإدارة 
في  التوظيف  تجميد  إلــى  أدّت  فيها، 

ّ
وموظ

الـــــوزارة لــلــمــرّة الأولــــى مــنــذ ســنــوات طويلة. 
والــحــديــث عــن الــتــطــويــر فــي الــديــبــلــومــاســيّــة 
ــراح لــتــرامــب  ــتـ  اقـ

ّ
ضــــربٌ مـــن الــخــيــال فـــي ظــــل

بــتــخــفــيــض مــيــزانــيّــة الـــــــوزارة بــنــســبــة ٣٢٪، 
وبــعــد أن ألــغــى وزيــــر الــخــارجــيّــة الأمــيــركــي 
أكـــثـــر مـــن نــصــف المــبــعــوثــن لــــلــــوزارة، وتـــرك 
عدداً من المناصب الرفيعة في الوزارة فارغة، 
ــر الــخــارجــيّــة.  ــ بــمــا فــيــهــا مــنــصــب نـــائـــب وزيـ
أنه  على  الديبلوماسي  العمل  ترامب  ويفهم 
والمصالح  الاقتصاد  لصالح  وتهديد  ضغط 
الأمــيــركــيّــة بـــصـــورة عـــامّـــة. وديــبــلــومــاســيّــتــه 
اتــفــاقــيّــات  تــوقــيــع  إلـــى  أدّت  الخليج  فــي دول 
بــمــبــالــغ خــيــالــيّــة لــصــالــح مــصــانــع الــســاح 
ــيّــــات هــــي خـــــوّات  ــركــــي. وهــــــذه الاتــــفــــاقــ ــيــ الأمــ
أميركا  حماية  مقابل  الخليج  دول  تدفعها 
لــهــا مـــن الــتــهــديــدات الــخــارجــيّــة والــداخــلــيّــة 
)وهذا بالضبط ما كان ترامب يطالب به عبر 
الخليجيّة  المشتريات  زادت  ما 

ّ
وكل السنوات. 

ما تقرّب 
ّ
من السلاح والبضائع الأميركيّة كل

ترامب منها(.  
ــفـــرد الــتــقــريــر أقــســامــا خـــاصّـــة بــمــنــاطــق  ويـ
ق بالشرق 

ّ
مختلفة في العالم، والقسم المتعل

الأوســط يمكن استخلاص عناوين المرحلة 
المقبلة منها. هي تحدّد ما لا تقبله أميركا 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط: ١( نــــمــــو الإرهــــــــاب 
الــجــهــادي )هـــل امــيــركــا تقبل الإرهــــاب غير 
الــجــهــادي؟ يــبــدو ذلـــك(. ٢( سيطرة أي قوة 
مــعــاديــة لــلــولايــات المــتــحــدة. أي أن أمــيــركــا 
تــصــرّ على وحــدانــيّــة هيمنتها ورفـــض أي 
تــحــدّي لــهــا. هـــذا أفــضــل تــعــريــف لمــا يسمّى 
»الاســتــعــمــار الــجــديــد«. ٣( أي اهــتــزاز في  بـــ
استقرار أسواق الطاقة. والتقرير، على عادة 
 - السعودي  التحالف  إليها  توصّل  جديدة 
الإسرائيلي، يربط بين التنظيمات الجهاديّة 
)مـــن »قـــاعـــدة« و»داعـــــش« وغــيــرهــمــا( وبــن 
ــرانــــي. أي أن الــتــنــظــيــمــات هــذه  الــنــظــام الإيــ
تدين بالولاء إلى الولي الفقيه، ومَن يناقش 

هذه الفكرة يُتهم فوراً بالداعشيّة.
ــرامــــب حـــول  ــن فـــكـــر تــ لـــكـــن الـــتـــقـــريـــر يـــنـــمّ عــ
حــــدود دعـــم الــتــغــيــيــر فـــي المــنــطــقــة فيطالب 
»الواقعيّة« في النظر إلى الشرق الأوسط،  بـ
 ذلــــك هـــو إشــــــارة إلــــى حـــــروب بــوش 

ّ
ولـــعـــل

والتقرير  )والمتغيّرة(.  المختلفة  بعناوينها 
ــــرص جـــديـــدة« فـــي المــنــطــقــة، في  يــســجّــل »فـ
إشـــــارة إلــــى الــتــحــالــف الــخــلــيــجــي مـــع دولـــة 
العدوّ الإسرائيلي لمواجهة إيــران. والتقرير 
أميركا  صهاينة  عــنــد  عــريــقــة  فــكــرة  يعتنق 
مـــفـــادهـــا أن وجـــــود دولـــــة الــــعــــدوّ لا تــشــكّــل 
مصدر مشاكل أو إزعاج في المنطقة، مع أن 
الــدفــاع الأميركي الحالي كــان قد قال  وزيــر 
في عام ٢٠١٣ أنه، كقائد للمنطقة الوسطى 
فــي الــقــوات الأمــيــركــيّــة، دفــع ثمناً »عسكريّاً 
الأميركي  الانحياز  يــوم« بسبب  وأمنيّاً كل 
لإسرائيل. لكن نفوذ اللوبي الإسرائيلي في 
الــتــقــريــر يــفــوق تــأثــيــر وزيـــر أمــيــركــي، مهما 
ــوازن  ــ ــارة الــتــقــريــر إلــــى »تـ ــ ــ ــه. وإشـ ــأنـ عـــا شـ
ــة الــتــي  ــ ــيّ ــمــ ــلـــى الأهــ ــــوى« هــــو تـــدلـــيـــل عـ ــقـ ــ الـ
للحفاظ  الأمــيــركــيّــة  الإمــبــراطــوريّــة  توليها 
المنطقة  في  الرجعيّة  الأنظمة  على تشكيلة 
لمــواجــهــة أعــــداء أمــيــركــا. الــنــظــريّــة هـــذه هي 
ــم الــحــركــي لــلــثــورة الــعــربــيّــة المـــضـــادة.  الاســ
ويــخــلــو الــتــقــريــر مــن الــعــداء التقليدي ضد 
النظام السوري لا بل هو يتحدّث عن عودة 
اللاجئين »إلى وطنهم« من دون الإشارة إلى 
المعارضة السوريّة. أما التغيير في المنطقة، 

فحدوده هي »تحديث الاقتصاد«. 
ــة مـــن الــخــبــراء 

ّ
لـــن يــقــرأ هـــذا الــتــقــريــر إلا قــل

الأميركي لا يدري  الشعب  والمهتمّين. حتى 
ــكـــون الــرئــيــس  ــن المـــشـــكـــوك بــــه أن يـ ــ ــه. ومـ ــ بـ
الأميركي قد قرأ تقريراً صادراً باسمه، لكن 
هذا رئيس لا يقرأ. وما حاجتنا إلى تقرير 
القنابل  فيما  الأميركيّة  الاستراتيجيّة  عن 
الظاهرة  والمؤامرات  الأميركيّة  والصواريخ 

باء« من التقارير الاستراتيجيّة؟
ْ
 إن

ُ
»أصْدَق

angryarab. :كاتب عربي )موقعه على الإنترنت *
)blogspot.com

استراتيجيّة ترامب للأمن القومي: أميركا ضدّ  العالم

شعار حماية البلاد والشعب 
هو وسيلة للمطالبة بإنفاق 

إضافي على التسلّح

أيمن عقيل *

»الغباء هو تكرار فعل الشيء نفسه مرات عدة وتوقع 
المنسوبة  العبارة  هــذه  عتبر 

ُ
ت ربما  مختلفة«.  نتائج 

إلى أينشتاين من أبلغ ما عُرّفت به الحماقة.
اليوم  أمسية  تلت  التي  الاحتجاجات  بــأن  تــوهّــم  مــن 
الانتخابي الــطــويــل فــي 12 حــزيــران مــن عــام 2009 
ثــــورة كــامــلــة الأوصــــــاف، لا يــتــوقــف الآن عـــن تــوهــم 
الشيء ذاته إزاء الاحتجاجات التي تحدث في بعض 
الأمــر لا يتعلق بدعاية  بــأن  الإيرانية. والغريب  المــدن 
بهدف  العربية  الـــدول  بعض  بها  تضطلع  سياسية 
المساهمة في إسقاط نظام لا تستسيغه )وهو السياق 
أقل  الكذب الإعلامي مفهوماً على  الــذي سيبدو فيه 
تقدير(. فالدعم الذي يعتقد بعض الإعلام الخليجي 
إيـــران لا يفيد هذه  إلــى الاحتجاجات فــي  أنــه يقدمه 
الأخيرة من جهة ولا يضرّ النظام من جهة أخرى، ولا 
 هو السمة العامة التي تتسم 

ّ
خل

ُ
يخفى أن التبسيط الم

بها نظرة العالم العربي إلى الداخل الإيراني. إنه دعم 
ي الذي يتضمن جزئياً محاولة هذه 

ّ
من قبيل التشف

بضرب  يتمثل  يتيماً  إنــجــازاً  شعوبها  بيع  الأنظمة 
النظام الإيراني ـ العدو من تحت الحزام.  

ــا نــريــده  عــنــدمــا تــصــبــح المــســافــة بـــن مـــا يــحــدث ومـ
أن يـــحـــدث صـــفـــراً أو تـــكـــاد، عــنــدهــا يــتــعــنّ إطـــاق 
بين  الــحــدود  تعريف  لإعـــادة  تهدف  مراجعة شاملة 
الواقع، أي الافــتــراض. وفي قلب هذه  الواقع ونصف 
السائد عربياً  الــذوقــي«  »الــفــضــاء  يحتاج  المــراجــعــة، 
إلـــى الاغــتــســال مــن معمعة الــســنــوات المــاضــيــة كي 
جمعي  كمركز  صالحاً  ويصبح  عافيته  يستعيد 
أي  الــعــامــة. لا يستطيع  والـــتـــصـــورات  لــانــطــبــاعــات 
مجتمع أن يكون مجتمعاً من دون هذا الإجماع حول 
البديهيات  بعض التصورات المشتركة، فعناء إثبات 
الانضواء  على  المواظبة  على  الجميع  طاقة  يستهلك 
التصور  إنــهــار  العربية،  الحالة  فــي  مــا.  هــويــة  تحت 
الــقــومــي لــلــعــروبــة عــلــى مــســتــوى الــســيــاســة شعبياً 
العربية قادرة  الهوية  السواء ولم تعد  ونظامياً على 
على إمـــاء الاصــطــفــافــات وقـــول الأشــيــاء الواضحة 
الغرب، مع/ ضد إسرائيل،  التحالفات: مع/ ضد  في 
مع/ ضد إيران، وهكذا. ولكن الأمر أكثر خطورة من 
على  متطبعين  الجميع  بــات  السياسية،  الانتكاسة 
زمــن يستطيع فيه إعـــام مــمــول مــن جــهــات ملكية 
»كــلــيــة الـــقـــدرة« أن يــدعــم ثــــورات فــي ســوريــا تــنــادي 
معرفية  مداخلة  إلــى  يحتاج  الأمـــر  بالديموقراطية. 
الغرابة مألوفة لدى  التي جعلت  للنفاذ إلى الأسباب 
المنطق  يفجر  أن  يومياً دون  يقتاتها  المتلقي بحيث 
»العادي« عنان دهشته. 7 سنوات من قول الأشياء 
7 سنوات  البداهة،  عن  رغماً  مفتوحة  بعيون  ذاتها 
من لوك السردية ذاتها سورياً وعراقياً والآن يمنياً. 
السوري تحضيراً  الآلــة خطابها  هــذه  تلملم  وبينما 
ما  دور  لممارسة  دوزنتها  يتم  للهزيمة،  ما  لإخــراج 

في إيران.
أكثر من ذلك، هل تعلم هذه الأنظمة أن خيط المصالح 
نظام  تغيير  مــع  ينكسر  لا  مــا  لأمــة  الاستراتيجية 
الخليج  لـــدول  الــشــاه سابقاً  وأن مشاكسة  الــحــكــم؟ 
 عــمــا هـــي عــلــيــه الـــحـــال مـــع الـــثـــورة 

ً
اخــتــلــفــت شـــكـــا

الإيرانية؟ في أوليات الجغرافيا السياسية، لا يمكن 
تصوّر نسخة إيرانية صديقة للخليج بشكله الحالي 
كما لا يمكن تصور صداقة تركية خليجية. لم يتم 
أو  الــدهــاء،  على  النكد  ينتصر  بحيث  الــعــالــم  صنع 
الأبراج السكنية على مجمعات التصنيع العسكري 

في بطون الجبال.
في الأخير، ينتصر المنطق. انتصار المنطق لا يشبه 
انتصار الحق )هذا الأخير ليس ثابتاً ولا يتحقق إلا 
بقدر غير يسير من التأويلات والانقلابات اللغوية(. 
التجريبي يقول إن سلاح  المنطق  المــعــارك،  في عالم 
أقــدر على حسم المعارك من سلاح الجو. وفي  البر 
العائلة  دول  إن  يــقــول  التجريبي  المنطق  الــســيــاســة، 
ــام دول  أمــ الــكــثــيــر  تــنــجــز  لــن تستطيع أن  الــحــاكــمــة 
والمكابرة  العناد  مزيج  لكنه  وهــكــذا.  الأيــديــولــوجــيــا، 
العجلة عينها  العجلة من جديد،  الــذي يعيد اختراع 
التي لا تكف عن دهس أنامله كل مرة والتي سوف 

تكرر دهسها بضمانة أينشتاين نفسه.
* كاتب لبناني

بشرى أينشتاين 
إلى إيران
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يركّز الجيش جهوده على كسر حصار إدارة المركبات في محيط حرستا شمال شرق 

دمشق، بينما يعزز ويوسّع سيطرته في بلدات ريف إدلب الجنوبي الشرقي، تمهيداً للتوسع 
لاحقاً نحو مطار أبو الضهور العسكري

الرقة... أنقاض المدينة تتحول إلى مقبرة جماعية

ستستضيف واشنطن
اجتماعاً لمسؤولي

فصائل مُعارِضة

لم تنجح محاولات التوسل 
لـ»مجلس قسد« من أجل
استخراج الجثث ودفنها

الجيش يعزّز سيطرته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي

تحضيرات لعمليات
أوسع نحو الشمال

سوريا

تقترب المعارك من بلدة سنجار التي تعد مدخلاً إلى محيط مطار أبو الضهور العسكري )أ ف ب(

ا بقي من أشلاء أقاربهم )أرشيف ــ أ ف ب( ما زال الأهالي يبحثون عمَّ

ــيــــش الــــــســــــوري بـــســـرعـــة  ــقــــدم الــــجــ ــتــ يــ
ــــف إدلــــــب الـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي،  فــــي ريـ
ــتــــعــــزيــــزات الــكــبــيــرة  مـــســـتـــفـــيـــداً مــــن الــ
الأسابيع  خــال  الجبهة  وصلت  التي 
النشطة  الــجــويــة  والتغطية  المــاضــيــة، 
ــــدف خــــــطــــــوط إمــــــــــداد  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ الــــــتــــــي تـ
الــفــصــائــل المــســلــحــة نــحــو بــلــدات ريــف 
الكبرى وســط وغــرب المحافظة.  إدلــب 
التحرك الذي يستهدف السيطرة على 
كــامــل ريــــف إدلــــب الــشــرقــي وامـــتـــداده 
نحو ريفي حلب وإدلــب، أتى كخطوة 
أولــى، يفترض أن تتبع لاحقاً بتحرك 
مــن جــنــوب حلب فــي محيط الحاضر 
ــيـــطـــرة عــلــى  ــر، لإكــــمــــال الـــسـ ــاصــ ــنــ وخــ
العسكري  الضهور  أبــو  مطار  منطقة 
ــــي لـــطـــريـــق  ــرقـ ــ ــشـ ــ وكــــــامــــــل المــــحــــيــــط الـ
ــوازاة  ــ ــــي مــ ــــي. وفـ ــــدولـ ـــ حـــمـــاه الـ ــ حـــلـــب ـ
الشمال،  نحو  سريعاً  الجيش  تــحــرك 
وســيــطــرتــه عــلــى بــلــدتــي أم رجـــم وتــل 
خزنة، تقدم أمس، شرق بلدة أبو دالي، 
ومريقب  مشهد  قريتي  على  وسيطر 
على  شرقاً  التوسع  وسيتيح  المشهد. 
هـــــذا المــــحــــور، تــكــثــيــف الـــضـــغـــط عــلــى 
الممتد  الــجــيــب  فــي  المسلحة  الــفــصــائــل 
شرقاً نحو الرهجان، وإذا ما استكمل 
فــقــد تضطر حينها  تــحــركــه،  الــجــيــش 
إلـــى الانــســحــاب نــحــو غـــرب خــنــاصــر. 
ــي تــلــك  ويـــضـــيـــف وجــــــود »داعـــــــــش« فــ
المــنــطــقــة تــحــديــا إضـــافـــيـــا لــلــعــمــلــيــات 

عــبــد الــجــلــيــل الــعــلــي وزوجـــتـــه تحت 
الأنقاض، وكذلك جثة دكتور القانون 
الطبيبين  ــكـــراف، وجــثــتــا  الـ إبــراهــيــم 
قيس السيد أحمد، وفــؤاد العجيلي؛ 
لم يتمكن أهاليهم من إخراج جثثهم 
حتى الآن. وقبل مدة، حصل »مجلس 
قسد« المدني ــ أو )ما يُسمى »مجلس 
الرقة«( ــ على عشرات الآليات الثقيلة 
المقدمة من الولايات المتحدة وبعض 
المــديــنــة  فــقــســمــت  دول »الـــتـــحـــالـــف«، 
ــاعــــات، وتــــــوزع  ــطــ ــقــ ــــن الــ إلــــــى عــــــدد مـ
الــعــمــل فــيــهــا عــلــى مــنــظــمــات عــالمــيــة 
ــــاض، لــكــن  ــقـ ــ تـــولـــت مــهــمــة إزالـــــــة الأنـ
تــلــك الآلـــيـــات تــنــحــصــر مــهــمــتــهــا في 
ترحيل الأنــقــاض من شــوارع المدينة 

وساحاتها، ولا يشمل عملها ترحيل 
أنقاض البيوت والبنايات المدمرة.

اســتــجــدى الأهـــالـــي »مــجــلــس قــســد« 
لمساعدتهم في إزالة الأنقاض وإخراج 
الجثث، لكن من دون جدوى، فوجدوا 
الآلــيــات. يقول  ضالتهم عند سائقي 
فلح 

ُ
خليل أحــد مواطني الــرقــة: »لــم ت

ــن أجـــل  ــ ــمـــســـؤولـــن مـ ــلـ تـــوســـاتـــنـــا لـ
ــكـــن فــــي الــنــهــايــة  إخــــــــراج الــــجــــثــــث، لـ
ــا نـــقـــول،  ــالمــــراهــــم، مـــثـــل مــ ــم كــ ــ ــدراهـ ــ الـ
يساعدونا  ــدأوا  وبـ للسائقين  دفعنا 
بــتــرحــيــل الأنـــقـــاض، والـــدفـــع يــتــراوح 

يهاجم  التنظيم  أن  سيما  ولا  هــنــاك، 
ويتقدم  هــنــاك،  الــشــام«  »هيئة تحرير 
التي تقع قرب  الــحــوايــس،  فــي منطقة 
الحدود الإداريــة بين محافظتي حماه 

وإدلب.
وعــلــى المـــحـــور الــشــمــالــي انــطــاقــا من 
بـــلـــدة أبــــو دالــــــي، وصــــل الــجــيــش إلــى 
ــتـــي تـــقـــع عــلــى  ــة الـــشـــيـــخ بــــركــــة، الـ ــريـ قـ
ومن  سنجار.  لبلدة  الجنوبي  المدخل 
المــتــوقــع أن تــصــل الـــقـــوات الــبــريــة إلــى 
ــــت قــصــيــر،  ــــال وقــ مـــحـــيـــط الــــبــــلــــدة خــ
ف سلاح الجو من استهدافه 

ّ
بعدما كث

لمواقع المسلحين داخلها. وتعد البلدة 
إحـــــدى أبـــــرز الـــنـــقـــاط الــســكــنــيــة، على 
طــريــق تــقــدم الــجــيــش نــحــو مــطــار أبــو 
نحو  تبعد  حيث  العسكري،  الضهور 
واستخدمت  فــقــط.  عنه  كيلومتراً   16
»تــحــريــر الــشــام« الــبــلــدة كنقطة وصل 
نــحــو مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا ســابــقــا في 
بـــاديـــة إدلـــــب الـــشـــرقـــيـــة، وصــــــولًا إلــى 

محيط طريق السلمية ــ أثريا. 
ويــأتــي تــقــدم الجيش فــي وقــت تشهد 
فيه الأوســـاط المــعــارضــة جـــدلًا واسعاً 
السريع  حول مسؤولية تقدم الجيش 
فــــي ريـــــف إدلـــــــب. إذ يـــحـــمّـــل جـــــزء مــن 
الفصائل وزر الخسائر، على »تحرير 
الشام«، التي »تنسحب من دون قتال« 
على حد تعبيرهم، بينما يرى آخرون 
أن غــيــاب الــفــصــائــل الــتــي شــاركــت في 

خلص الأكل والمي قررنا الخروج من 
المدينة، كان القناص يرصد تحركنا 
دون أن ندري، وفجأة سقط صديقي 
على الأرض مضرجاً بدمه، ونجوت 

بأعجوبة«.
ــا عـــشـــرات  ــمـ لـــيـــس مــحــمــد وحـــــــده، إنـ
المدنيين ممن عـــادوا إلــى المــديــنــة، ما 
زالــــــوا يــبــحــثــون عـــن جــثــث أقــاربــهــم 
المــدفــونــة تحت ركـــام الــبــنــايــات، وهم 
يــــحــــاولــــون إزالـــــــــة مـــــا يـــمـــكـــنـــهـــم مــن 
حجارة وتراب ويخشون انفجار لغم 
أو قنبلة، لكن الأنــقــاض أثــقــل مــن أن 
تحركها أجساد نحيلة وأياد متعبة 

أضنتها الحرب والنزوح والجوع.
وقــضــى عــشــرات المــدنــيــن الــســوريــن 
بــقــذائــف »الــحــريــة والــديــمــوقــراطــيــة« 
ــرات الأمــيــركــيــة،  ــائـ ــطـ الـــتـــي رمــتــهــا الـ
ــة وراجـــــــمـــــــات  ــلــ ــيــ ــقــ ــثــ والمـــــدفـــــعـــــيـــــة الــ
الـــصـــواريـــخ الـــتـــي دكــــت بــهــا »قــــوات 
ــيــــة« )قــــســــد(  ــوقــــراطــ ــمــ ــديــ ســـــوريـــــا الــ
المــدنــيــن الآمــنــن، كــي »تــحــرر« الرقة 
النتيجة:  لــكــن  ــــش«،  »داعـ تنظيم  مــن 
قدمٌ هنا، ويدٌ هناك، وما زال الأهالي 
ا بقي من أشلاء أقاربهم. يبحثون عمَّ

يُــضــيــف مــحــمــد: »كـــان كــل هــمــي بعد 
نــجــاتــي الــــعــــودة إلــــى المـــديـــنـــة ودفـــن 
جثة صديقي، وتمكنت من ذلك بعد 
أربعة أشهر، قبل ذهابي لتفقد بيتي 
ــــدت ما  رحـــت أفــتــش عـــن جــثــتــه ووجـ
الشريعة  حسب  ودفنتها  منها  بقي 

الإسلامية«.

»تجارة« إزالة الأنقاض
مــا زالـــت جــثــة دكــتــور الــلــغــة العربية 

بين 5000 و10000 ليرة حسب كمية 
الأنقاض«.

لــــم يـــحـــل ذلـــــك المـــشـــكـــلـــة نـــهـــائـــيـــا لأن 
هناك بنايات كثيرة مسوّاة بالأرض 
وتــحــتــاج إلـــى آلـــيـــات ثــقــيــلــة وكــبــيــرة 
كي تستطيع رفعها وإزالتها. ووفق 
تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لــعــمــر عـــلـــوش، 
رئــيــس »لــجــنــة الــعــاقــات الــعــامــة في 
مــجــلــس قـــســـد«، فـــإن »مـــن الــصــعــوبــة 
تحديد جــدول زمني لإزالــة الأنقاض 

نتيجة الدمار الكبير في الرقة«.
ــر مـــســـلـــحـــو  ــ ــفـ ــ ــم، حـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــل رحـ ــ ــبــ ــ وقــ

المدينة  فــي  »داعـــش« خــنــادق كثيرة 
عــــلــــى ضـــــفـــــاف نــــهــــر الـــــــفـــــــرات وفــــي 
الملعب الأســود، وفي حديقة السور، 
والــــجــــامــــع الــــقــــديــــم، وخـــصـــصـــوهـــا 
لــلــمــدنــيــن المــحــاصــريــن كــي يتسنى 
لــهــم دفـــن ضــحــايــاهــم الـــذيـــن قــضــوا 
جــــراء الاقـــتـــتـــال الـــدائـــر فـــي المــديــنــة. 
ــنــــاس مـــوتـــاهـــم فــي  ــــن عــــشــــرات الــ دفـ
تــلــك المـــقـــابـــر، إضـــافـــة إلــــى الــحــدائــق 
والـــبـــيـــوت، كــــان طـــريـــق مــقــبــرة »تــل 
الـــبـــيـــعـــة« )مـــقـــبـــرة الـــرقـــة الــرئــيــســة( 
الوصول  يمكن  فلا  ومغلقاً  مفخخاً 

»وحـــدات حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة،  ـــ لـ
إلى أن زيارة واشنطن ستكون »سبب 
الإرهابية  ميليشياتكم  سيطرة  إنهاء 
على مناطقنا«، في إشــارة إلى »قوات 

سوريا الديموقراطية«.
ــيـــد آخــــــــر، عـــــــزز الـــجـــيـــش  ــعـ وعــــلــــى صـ
ــقـــاطـــه فــــي مـــحـــيـــط مــبــنــى  الـــــســـــوري نـ
ــن  مــحــافــظــة ريـــــف دمـــشـــق وفــــــرع الأمــ
الــجــنــائــي فـــي حــرســتــا، خــــال عملية 

تقدمه لفك الحصار عن إدارة المركبات. 
ــا لــســاح  ــعـ وشـــهـــد أمــــس نــشــاطــا واسـ
الـــجـــو فـــي مــحــيــط خـــط الاشــتــبــاكــات، 
ــو بــكــر  ــ ــ الــــتــــي تـــــركـــــزت بـــــن جــــامــــع أبـ
ومــســتــشــفــى الــبــشــر، وشـــمـــالًا بــاتــجــاه 
ــتـــوازي مع  ــالـ مــحــيــط الـــفـــرن الآلـــــي. وبـ
الاشتباكات في حرستا، ندد عدد من 
أهالي بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم، 
المجموعات  عــدد من  مجدداً، بتعطيل 

فراس الهكار

عــاد محمد أخــيــراً إلــى الــرقــة بعدما 
قضى ستة أشهر في مخيم النزوح 
قرب بلدة عين عيسى شمال المدينة. 
كــان يــحــاول الــخــروج مــن المدينة مع 
صــديــقــه حــن اشــتــدت المـــعـــارك، لكن 
استهدفهما قناص، فنجا من الموت 
فــيــمــا قــضــى صــديــقــه بــرصــاصــة. لم 
يكن بوسعه حمل جثته. فور دخوله 
إلــى مكان استهدافهما  الــرقــة، ذهــب 
بــاحــثــا عــن جــثــة صــديــقــه، فــوجــد ما 

بقي منها في المكان، ثم دفنها.
يقول محمد: »ظليت عايش كابوس 
ــلــــي جـــرى  ــنـــة والــ الــــخــــروج مــــن المـــديـ
معي، لم نفترق خلال أيام الحصار، 
وكنا نتنقل مــن بيت إلــى آخــر كلما 
اقتربت المعارك من مكاننا، وبعد ما 

مــحــادثــات أســتــانــا، عــن الجبهات هو 
ما يسهّل مهمة الجيش السوري. وفي 
ضوء دعوات من بعض قادة وشرعيي 
الــفــصــائــل لانــتــشــار قـــوات مــن الجيش 
مع  المشتركة  الجبهات  على  الــتــركــي، 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فــي مــحــيــط إدلـــب، 
بــــدا لافــتــا أمــــس، مـــا تــنــاقــلــتــه أوســــاط 
إليه عدد  دُعــي  اجتماع  معارضة، عن 
مــن مــســؤولــي الــفــصــائــل المــســلــحــة في 
العاصمة الأميركية واشنطن. وبينما 
لـــم يــصــدر أي تــصــريــح رســمــي بــشــأن 
ــال رئــــيــــس المــكــتــب  ــ اجـــتـــمـــاع كــــهــــذا، قــ
السياسي في »لواء المعتصم« )يتركز 

نشاطه في ريف حلب الشمالي، ضمن 
المحسوبة على  الفرات«  »درع  فصائل 
الــذي ورد  تركيا(، مصطفى سيجري، 
الاجتماع،  إلــى  المدعوين  كأحد  اسمه 
إن »الــحــضــور فــي واشــنــطــن« سيكون 
في  الإيراني«  للوجود  النهاية  »بداية 
ســـوريـــا، إلــــى جـــانـــب »إفـــشـــال مــؤتــمــر 
ح سيجري 

ّ
الخيانة في سوتشي«. ولم

ــد المـــوالـــن  ــ فــــي مـــعـــرض رده عـــلـــى أحـ

هنا كانت الرقة. رائحة الجثث 
التي ما زالت تتفسخ ببطء 
تحت الأنقاض تفوح في 

أرجاء المكان. تأخر الشتاء 
لهذا العام على غير العادة، 
سرّع ذلك في تفسخ الجثث 

المدفونة تحت الأنقاض 
منذ قرابة ستة أشهر ولا تجد 

من يخرجها ويدفنها
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ــفــــاق الـــتـــســـويـــة الـــخـــاص  المــســلــحــة لاتــ
بالمنطقة.

وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، وتــعــقــيــبــا على 
الـــــهـــــجـــــوم الــــــــــذي اســـــتـــــهـــــدف قــــاعــــدة 
الــاذقــيــة، نقلت  الــجــويــة فــي  حميميم 
ــــدد مــن  ــــام روســــيــــة عــــن عـ وســــائــــل إعــ
الخبراء العسكريين الروس، ما مفاده 
أن الــقــصــف جـــرى بــاســتــخــدام أسلحة 
دخلت عبر الحدود التركية ــ السورية. 

دمشق ـــ زياد غصن

ــان الــخــطــر يــقــتــرب مـــن أحــيــاء  عــنــدمــا كــ
دمــشــق فــي عـــام 2013، لــم يــتــردد مثقف 
كبير، في اجتماع مهمّ، باقتراح إمكانية 
أمنياً  العاصمة  يعزل  كبير  حفر خندق 
هجوم  أي  مــن  ويحميها  محيطها  عــن 

مرتقب.
آنذاك، لم يرُق الاقتراح كثيرين، وتعاملوا 
مـــعـــه بــاســتــخــفــاف شــــديــــد، لـــكـــن عــمــلــيــا 
تدريجاً  ترتفع  الترابية  السواتر  كانت 
على أطراف العاصمة، تحسباً لمحاولات 
ــئــــة يـــــكـــــون مــنــطــلــقــهــا  ــفــــاجــ اخـــــــتـــــــراق مــ
القابعة على  الأحــيــاء  أو  القريب  الــريــف 
 عـــــن الانـــتـــشـــار 

ً
الأطــــــــــــراف، هــــــذا فــــضــــا

الكثيف للحواجز الأمنية الممسكة بشدة 
الخارجية  الــعــاصــمــة والــطــرق  بــمــداخــل 

المؤدية إليها.
ومع ذلك، لم يحدث طوال السنوات السبع 
ت العاصمة مرة واحدة 

َ
غلق

ُ
الماضية أن أ

ــت عــن محيطها، حتى فــي أحلك 
َ
عُــزل أو 

الظروف والتهديدات الأمنية، وهذا ربما 
ما عزز القناعة الشعبية بالوضع الآمن 
لــلــعــاصــمــة، وتــحــولــهــا تــالــيــا إلـــى إحــدى 
أهــــم وجـــهـــات نـــــزوح بــعــض الــســوريــن 
وأمـــوالـــهـــم وأعــمــالــهــم، وهـــو تــطــور كــان 
لــــه تـــأثـــيـــراتـــه بـــالـــحـــالـــة الــديــمــوغــرافــيــة 

والاقتصادية والاجتماعية للعاصمة.

نزوح ولجوء وهجرة!
ليست  مــا يعتقده كثيرون،  على خــاف 
السورية  المحافظات  بــن  الأكــبــر  دمشق 
ــواء قـــبـــل الأزمـــــــة أو  ــ بـــعـــدد ســـكـــانـــهـــا، ســ
إليه تقديرات  خلالها، إذ وفق ما تشير 
ــتـــب المـــــركـــــزي لــــإحــــصــــاء الـــخـــاصـــة  ــكـ المـ
بــعــدد الــســكــان المـــوجـــوديـــن فـــي ســوريــا 
عـــام 2011، جـــاءت دمــشــق في  منتصف 
المرتبة الرابعة خلف كل من حلب وريف 
دمـــشـــق وحـــمـــص، حــيــث ســجــلــت آنــــذاك 
في  فيها،  مليون شخص   1,745 وجــود 
حـــن أن الــبــيــانــات الــســكــانــيــة المــعــتــمــدة 
على سجلات الأحوال المدنية، والمؤرخة 
ببداية عام 2011، قذفت بالعاصمة إلى 
بــنــحــو 1,780 مليون  الــســادســة  المــرتــبــة 
شــخــص، مــع الإشــــارة هــنــا إلـــى نقطتين 
ــرورة  ــ ــــضـ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ مــــهــــمــــتــــن: الأولـــــــــــى تـ
المكاني  الإقامة والاستقرار  التمييز بين 
فـــي الــعــاصــمــة، وبـــن زيــارتــهــا لأســبــاب 
عـــدة، وهـــذا التمييز ضـــروري لإزالـــة أي 
التباس قد يثار حول الرقم المعلن لعدد 
ســكــان الــعــاصــمــة. أمـــا الــنــقــطــة الــثــانــيــة، 
كغيرها  شهدت،  المحافظة  بــأن  فتتمثل 
ــات، تـــحـــت ضـــغـــط عـــوامـــل  ــظـ ــافـ مــــن المـــحـ
مــعــيــنــة انــــزيــــاحــــات ســكــانــيــة مــســتــمــرة 
للعاصمة  الــســكــانــيــة  بــالــتــركــيــبــة  أثــــرت 
وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية 

والثقافية.
ــــي الأزمـــــــــة حــــدثــــت مـــتـــغـــيـــرات كــثــيــرة  فـ
بمختلف المجالات، بعضها قلب »أوراق« 
والهجرة،  كالنزوح  وبعثرها  العاصمة 
ــر ســـبّـــب تـــأثـــيـــرات ليس  ــ وبــعــضــهــا الآخـ
أو معالجتها من  تــجــاوزهــا  السهل  مــن 
دون توقف الحرب، كحالة الأمن الغذائي 
وظـــهـــور مـــا بــــات يـــعـــرف بــاقــتــصــاديــات 
 عــن مــؤشــرات مــا يسمى 

ً
الــحــرب، فــضــا

رأس المال الاجتماعي.
أولـــى المــتــغــيــرات كــانــت فــي الانــزيــاحــات 
الـــســـكـــانـــيـــة الـــتـــي حـــدثـــت تـــحـــت ضــغــط 

ــاء  ــيــ ــعــــض أحــ ــي بــ ــ المـــــــعـــــــارك الــــــــدائــــــــرة فــ
ــافـــظـــات الأخــــــرى،  الـــعـــاصـــمـــة وفـــــي المـــحـ
حيث تؤكد البيانات الرسمية الصادرة 
أن  الحكومية  العليا  الإغــاثــة  لجنة  عــن 
ما   2016 عــام  بنهاية  استقبلت  دمــشــق 
يــقــرب مــن 862 ألـــف نــــازح، لــتــأتــي بذلك 
في المترتبة الثانية بعد ريف دمشق في 
اســتــقــبــال الــنــازحــن الــذيــن بــلــغ عــددهــم 
عــلــى مــســتــوى ســوريــا، ووفــقــا للمصدر 

السابق، نحو 5,241 ملايين نازح.
وتــظــهــر الــبــيــانــات الـــصـــادرة عـــن المــركــز 
السوري لبحوث السياسات، والمستندة 
إلى مسح السكان الذي أجراه بالتعاون 
مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، أن الــنــازحــن 
الــعــاصــمــة أصــبــحــوا يشكلون كتلة  إلـــى 
)نحو  العاصمة  مــن سكان  بــأس بها  لا 
31%(، حــيــث قـــدرت الــبــيــانــات المــذكــورة 
ــام 2015  ــ ــان الـــعـــاصـــمـــة فــــي عـ ــكـ ــدد سـ ــ عـ
مــنــهــم  شـــخـــص،  مـــلـــيـــون   1,862 بــنــحــو 
1,277 مليون شخص صنفوا على أنهم 
مــســتــقــرون مــكــانــيــا، و585 ألـــف شخص 
نزحوا إليها خلال فترة الحرب من نحو 
منهم،  الأكبر  القسم  أن  إلا  12 محافظة، 
ــاؤوا مـــن أحــيــاء  ــ ــم بـــحـــدود 46%، جــ وهــ
تقريباً  الساخنة، ونحو %29  العاصمة 

من ريف دمشق.
واللافت في مسألة الانزياحات السكانية 
للعاصمة أن عدد النازحين منها وإليها 
كـــان شــبــه مــتــقــارب، فــإلــى جــانــب نـــزوح 
نــحــو 265 ألـــف شــخــص مـــن الــعــاصــمــة، 
ــا يـــقـــرب مـــن 121 ألــــف دمــشــقــي  هـــنـــاك مـ
اختاروا طريق اللجوء، وكانت وجهتهم 
المفضلة في ذلك دول رئيسية في المنطقة 
أهمها مصر، لبنان، الأردن، وتركيا، في 
حـــن أن الــهــجــرة اســتــقــطــبــت نــحــو 134 
ألف دمشقي، جاء لبنان أولًا بين الدول 
ثم  ــيــــة،  الأوروبــ فـــالـــدول  لــهــم،  المستقبلة 
مــصــر، وتــركــيــا. وبـــهـــذا يــكــون قـــد غـــادر 
دمــشــق فــي الــســنــوات الأربــــع الأولــــى من 
عمر الحرب نحو 520 ألف من سكانها، 

أي ما يقرب من ثلث سكانها.

فرص الاتفاق أكبر
تحملت العاصمة تبعات الحرب مرتين، 
السكانية  تركيبتها  فــقــدت  عندما  مــرة 

ــك مـــن مــتــغــيــرات على  ــاد إلـــيـــه ذلــ ــا قــ ومــ
الاقتصادية  وأوضاعهم  سكانها  حياة 
ــادت  ــ ــة، ومــــــــرة عـــنـــدمـــا عـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ــد لآلاف  ــ ــيــ ــ ــأ وحــ ــجــ ــلــ لــــتــــتــــحــــول إلـــــــــى مــ
ــــي المـــحـــافـــظـــات  الــــســــوريــــن المـــقـــيـــمـــن فـ
الظفر بسرير  إلــى  الأخـــرى، والطامحين 
عـــــــاج فـــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــهـــا وعـــــيـــــادات 
أطبائها أو بفرصة عمل في مؤسساتها 
وشركاتها التي لا تزال ناشطة. إذ تشير 
الــتــقــديــرات الإحــصــائــيــة إلــى أن »دمشق 
ــزيـــد عـــلـــى 6 مــايــن  تـــخـــدم الــــيــــوم مــــا يـ
شخص، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 
2 إلـــى 2,5 مــلــيــون شــخــص« كــمــا يــقــول 
الأســرة  لشؤون  السورية  الهيئة  رئيس 
ــتـــور أكـــــرم الـــقـــش، الـــذي  ــكـــان الـــدكـ والـــسـ
يــؤكــد أيــضــا أن »دمـــشـــق كــانــت مـــن بين 
الــســويــداء،  )إلــى جانب  أربــع محافظات 
طرطوس، واللاذقية( شهدت مؤشراتها 
السكانية  الحركة  بفعل  تأثراً  التنموية 
الـــوافـــدة إلــيــهــا، حــيــث زاد الــضــغــط على 
الخدمات، وخاصة في مجالات التعليم 
والــصــحــة وغــيــرهــا. هـــذا رغـــم أن تكلفة 
جعلت  فيها  المرتفعة  والسكن  المعيشة 
مناطق  نحو  الــنــزوح  يفضلون  كثيرين 
آمــنــة أخــــرى أقــــل تــكــلــفــة«. ويــضــيــف في 
ــرات  ــ ــــؤشـ »الأخـــــبـــــار« أن »المـ لــــــ تـــصـــريـــح 
الأولــى  الفترة  خــال  لدمشق،  التنموية 
الممتدة من عام 2011 وحتى عام 2013، 
تعرضت لتراجع نسبي، ثم ما لبثت أن 
رغــم  الطبيعية  مستوياتها  إلـــى  عـــادت 
الخلل الناجم عن استمرار الضغط على 
الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة«. لــكــن ذلــــك لا يعني 
ــا أصـــبـــحـــت مــــؤشــــرات مــثــالــيــة كــمــا  ــهـ أنـ
الــبــعــض، إذ رغـــم التحسن  قـــد يــتــصــور 
الـــذي عــبّــرت عنه نتائج مسح  الــواضــح 
الغذائي الأخير، إلا أن مؤشراتها  الأمن 
الخاصة في دمشق لا تزال مقلقة، فهناك 
ما يقرب من 46,7% من سكان العاصمة 
مـــعـــرضـــون لــلــســقــوط فــــي دائـــــــرة الــفــقــر 
الــغــذائــي مــع أي تــطــور ســلــبــي مــفــاجــئ، 
 من 

ً
لا بل إن هناك 20,9% يعانون فعلا

فــقــر غــــذائــــي، وفـــقـــط 32,4% مـــن ســكــان 
الــعــاصــمــة صــنــفــوا بــحــســب المــســح على 

أنهم آمنون غذائياً.
تــقــدمــا  تــــحــــرز  الـــعـــاصـــمـــة  كــــانــــت  وإذا 
ــعــــض مــن  ــي اســـــتـــــعـــــادة بــ ــ ــا فــ ــيــ ــجــ ــدريــ تــ
مـــؤشـــراتـــهـــا الـــتـــنـــمـــويـــة، مــســتــفــيــدة مــن 
تــحــســن الـــوضـــع الأمـــنـــي والاقـــتـــصـــادي، 
فــإنــهــا فــي الــجــانــب الاجــتــمــاعــي، كباقي 
ــام مــهــمــة يتفق  المــحــافــظــات الأخـــــرى، أمــ
الــجــمــيــع عــلــى صــعــوبــتــهــا وخــطــورتــهــا، 
رغـــــم أن مـــؤشـــراتـــهـــا فــــي هـــــذا الــجــانــب 
مقارنة  الــشــيء  بعض  »متفائلة«  تــبــدو 
بــالمــحــافــظــات الـــتـــي شـــهـــدت مــســتــويــات 
 تحتل دمشق 

ً
الدمار. فمثلا مرتفعة من 

المــرتــبــة الأخـــيـــرة بــن المــحــافــظــات لجهة 
انخراط سكانها في أعمال غير قانونية 
خــال فترة الأزمـــة، إذ لم تتجاوز نسبة 
ــتــــورطــــن فــــي مـــثـــل هـــذه  ــــاص المــ ــخـ ــ الأشـ
الأعـــمـــال نــحــو 7,5% مـــن إجــمــالــي عــدد 
ســكــان المــحــافــظــة، كــذلــك يــؤكــد الــبــاحــث 
زكي محشي في ورقة عمل قدمها أخيراً 
أن »مؤشر  الاقتصادية  العلوم  لجمعية 
ــع خـــال  ــراجــ تــ ــاعـــي  ــمـ ــتـ المــــــال الاجـ رأس 
بنسبة %10  في دمشق  الحرب  سنوات 
فـــقـــط، بــيــنــمــا كـــانـــت نــســبــة تــراجــعــه في 
الرقة نحو 80%«. ومــا يعزز الأمــل أكثر 
بــقــدرة الــعــاصــمــة عــلــى تــجــاوز تــأثــيــرات 
السوريون  يحبذ  كما  أو  الحرب،  محنة 
قــولــه هـــذه الأيــــام »رؤيــــة ضـــوء فــي آخــر 
نفق أزمتهم«، أن مؤشرات مكونات رأس 
المـــال الاجــتــمــاعــي خــال ســنــوات الحرب 
جهة  فمن  إيجابية،  معظمها  فــي  كانت 
هناك ميل متزايد لدى سكان العاصمة 
لــلــتــعــاون مـــن أجــــل تـــجـــاوز مــشــاكــلــهــم، 
بــدلــيــل أن المـــؤشـــر الـــخـــاص بــذلــك شهد 
ــة إلـــى 0,73  ارتــفــاعــا مــن 0,68 قــبــل الأزمــ
اتجاه  أثــنــائــهــا، ومــن جهة ثانية هــنــاك 
لــدى ســكــان دمــشــق للاتفاق على ملفين 
لمــســتــقــبــل  ــم  ــهــ ــتــ رؤيــ الأول  أســــاســــيــــن، 
مــنــطــقــتــهــم، وقــــد ازداد هــــذا المـــؤشـــر من 
0,64 إلى 0,67، والثاني رؤيتهم لمستقبل 
ســوريــا، وهــنــا ســجــل المــؤشــر زيــــادة من 

0.70 إلى 0,72 أثناء الأزمة.

كما هي حال جميع 
المحافظات السورية، تعرضت 

العاصمة دمشق خلال 
سنوات الحرب لمتغيرات 

سكانية واقتصادية 
واجتماعية ضاغطة، إلا أنّها 
من جانب آخر شهدت بفعل 
منعكسات الحرب أيضاً زيادة 

في مؤشرات أخرى قد تقود 
إلى »ضوء في آخر النفق«

ثلث سكانها نازحون وتَخدم ستة ملايين
دمشق المسكونة بعبارة »أفضل من غيرها«!

الرقة... أنقاض المدينة تتحول إلى مقبرة جماعية

585 ألف شخص
نزحوا إلى دمشق

من نحو 12 محافظة
تقترب المعارك من بلدة سنجار التي تعد مدخلاً إلى محيط مطار أبو الضهور العسكري )أ ف ب(

إلــــيــــهــــا، لــــذلــــك دفـــــنـــــوا ضـــحـــايـــاهـــم 
»الطمر« ومن دون أي مراسم. بـ

يـــقـــول حـــمـــود الأحــــمــــد: »اســتــهــدفــت 
طائرة أخي الأكبر وابن أختي وابن 
البيت، كانت  أمام  عمي وهم يقفون 
أربعة  مجزرة مروعة راح ضحيتها 
أشـــخـــاص غـــيـــرهـــم، بــيــنــهــم طــفــان، 
ــد المـــــــــارة بــــصــــره بــســبــب  ــ ــ وفــــقــــد أحـ
ونقلتها  الأشـــاء  جمعت  الــشــظــايــا، 
إلــى حديقة  الــطــائــرة  غـــادرت  بعدما 
ــا إن  الــجــامــع الــقــديــم ودفــنــتــهــا، ومــ
ــتــــى ذهـــبـــنـــا  عــــدنــــا إلـــــــى المــــديــــنــــة حــ
ــا فــي  ــ ــاهـ ــ ـ

ّ
ــن ــ وأخــــرجــــنــــا الـــجـــثـــث ودفـ

مقابر العائلة بتل البيعة، كان الأمر 
صــعــبــا لــكــنــه مــحــتــوم ولا خــيــار لنا 

سوى القبول بالقدر«.
ــع ذلــــــك، لا يـــعـــرف أغـــلـــب الأهـــالـــي  مــ
ــوا فــي  مــصــيــر مـــوتـــاهـــم الــــذيــــن قـــضـ
مستشفيات »داعش« الميدانية، ومن 
ــانــــوا مـــوتـــى فــــي بــــــراد المــســتــشــفــى  كــ
الوطني، وهم حتى اللحظة يعانون 
لوعة الفقد والمصير المجهول للجثث.

»بابا قسدويل«
هــكــذا، »حـــررت« أميركا الأهــالــي في 
الرقة من كل شيء، بيوتهم وأموالهم 
وملابسهم وألعاب أطفالهم، وحتى 
أي شيء  لديهم  يعد  فلم  ذكرياتهم، 
الوجع  بإنسانيتهم سوى  يُشعرهم 

المزمن الذي خلفته الحرب.
ــادوا إلـــى المــديــنــة  ــ ــاد مــدنــيــون عـ ــ وأفـ
المـــدمـــرة بــأنــهــم يــعــانــون مـــن جــفــاف 
ــــف  ــالأنـ ــ ــة بـ ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــــرة وحـ ــــجـ ــنـ ــ ــــحـ ــي الـ ــ ــ فـ
والــعــيــنــن، وأكـــدوا أن الــهــواء ملوث 

الـــروســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكــــانــــت 
ــة ســابــقــة  ــاولــ ــحــ قـــــد أشـــــــــــارت، بـــعـــد مــ
الجوية وإسقاط  الــقــاعــدة  لاســتــهــداف 
إلى  مقاتلة سورية بصاروخ حــراري، 
 واضحاً على أن خط 

ً
أن ذلك يُعَد دليلا

إمداد المسلحين لم يتوقف، وأن العديد 
مــن الــــدول مــا زالـــت تــراهــن عــلــى الحل 

العسكري.
)الأخبار(

)الأخبار(

والقذائف  والبارود  الجثث  ورائحة 
مـــا زالــــت قـــويـــة. وقــــد أكــــد أطـــبـــاء أن 
تلوث  نتيجة  الحالات طبيعية  هذه 
الـــهـــواء بـــغـــازات الــقــنــابــل والألـــغـــام، 
للقصف  تعرضت  الرقة  أن  وخاصة 
بـــالـــقـــنـــابـــل الـــعـــنـــقـــوديـــة. تــراجــيــديــا 
ــكـــن يــنــقــصــهــا  المـــــــوت المـــنـــتـــشـــر لــــم يـ
ــال تــركــوا ســاحــهــم برهة  ســـوى رجـ
وارتــــدوا زي »بــابــا نــويــل«، فحملوا 
أكــيــاســهــم يــــدورون أمـــام الــكــامــيــرات 
بــحــثــا عـــن طــفــولــة مـــفـــقـــودة لـــم يعد 
لـــهـــا أي وجــــــود حــقــيــقــي حـــتـــى فــي 
يتجاوزوا  لم  الذين  الأطــفــال  نفوس 
العاشرة ويعيشون في خيم بدائية.

يــقــول نــاشــط مــدنــي مــن الــرقــة يعمل 
فـــي مـــجـــال الـــدعـــم الــنــفــســي: »نــســي 
اليوم  يعرفون  ألعابهم، هم  الأطفال 
ــا،  ــهــ ــواتــ ــن أصــ ــ ــارات مـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ أنـــــــــواع الـ
ويميزون بين الصواريخ والقذائف. 
فــمــا شـــاهـــدوه مــنــهــا خـــال ســنــوات 
 بـــأن 

ً
ــرب الـــطـــويـــلـــة كـــــان كـــفـــيـــا ــحــ الــ

مكانهم  وأن  أطــفــال،  أنــهــم  يُنسيهم 
الــدراســة،  مقاعد  على  هو  الطبيعي 

لكن أين هي تلك المقاعد؟«.
يطوف »بــابــا قــســدويــل« فــي المدينة 
بــاحــثــا عــن أطــفــال أو مــن عـــاد منهم 
كيساً،  يحمل  الــنــزوح.  مخيمات  من 
الآبــاء  الــكــيــس  لــكــن هــل سيُعيد ذاك 
بيوتهم  هــل سيُعيد  أطــفــالــهــم؟  إلــى 
ــفــــال: مـــاذا  المــــدمــــرة؟ سُـــئـــل أحــــد الأطــ
تريد أن تصير في المستقبل، فأجاب 
أن يقدم  فــمــاذا يمكن  بــثــقــة: شــهــيــد! 
الـــعـــســـكـــري المـــتـــنـــكـــر بـــلـــبـــاس »بـــابـــا 

نويل« إلى أطفال أمنيتهم الموت؟
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ــد حـــكـــومـــي واســــع  ــ ــدأ وفــ ــ ــ ب
ــة رئــــيــــس مــجــلــس  ــاســ ــرئــ بــ
الوزراء عماد خميس، أمس، 
زيارة لمحافظة حلب، تهدف 
وفــــق المـــعـــلـــن، إلــــى الاطــــاع 
ــتـــصـــادي  عـــلـــى الــــواقــــع الاقـ
ــا. ويــضــم  ــهـ ــيـ ــي فـ ــدمــ ــخــ ــ وال
الـــوفـــد ســتــة عــشــر وزيـــــراً، 
عــلــى أن يــعــقــد اجــتــمــاعــات 
في محافظة حلب، للاطلاع 
على مشروع تقييم المخطط 

التنظيمي للمدينة.
ــقــــوم بــــجــــولات  ــيــ ــــك ســ ــذلـ ــ كـ
مـــــيـــــدانـــــيـــــة عـــــلـــــى المــــديــــنــــة 
ــيـــخ  ــة فــــــي الـــشـ ــيــ ــاعــ ــنــ ــــصــ ال
الصناعية  والمناطق  نــجــار، 
ــدد مــن  ــ الأخــــــــرى، وعـــلـــى عـ
ــع  ــوامـ مـــشـــاريـــع الــــــري وصـ
السكن  ومــشــاريــع  الحبوب 
القطاع  ومنشآت  الشبابي 
ـــي  ــتـ ــ الــــــــعــــــــام والـــــــــخـــــــــاص ال
عـــــــادت لـــلـــعـــمـــل. وســيــعــقــد 
الـــوفـــد ســلــســلــة اجــتــمــاعــات 
مــــع الــصــنــاعــيــن والـــتـــجـــار 
لــبــحــث الـــواقـــع الاقــتــصــادي 
وتأمين  به  النهوض  وسبل 

مستلزمات الإنتاج.
)الأخبار(

وفد وزاري 
موسع إلى حلب
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* الأرقام بالدولارات الأميركية

التسلّح  سباق  صفارة  الأبيض  البيت  »صاحب«  أطلق  الأوسط،  الشرق  إلى  سريعة  زيارة  في 
ليتحول  الأوسط«،  الشرق  من  المتحدة  الولايات  إلى  المليارات  »مئات  بذلك  معيداً  العربي، 
2017 من بعدها إلى عام صفقات التسليح والتسلح »التاريخية«. ومن بين عشرات الصفقات، 

سطع نجم 10 أبرمتها 6 دول عربية 

رنا حربي

بـــكـــل أســـــف أن مــن  أكــــــرر  »يـــجـــب أن 
الانــــتــــقــــادات  تـــوجـــيـــه  أن  ــح  ــ ــواضــ ــ الــ
لــلــســعــوديــة فــي هـــذا الــبــرلمــان ليست 
مـــفـــيـــدة... عــلــيــنــا أن نــبــذل كـــل مـــا في 
وسعنا لتشجيع الرياض على شراء 
الأســـلـــحـــة«. لــعــل هــــذه الــجــمــلــة الــتــي 
البريطاني  الدفاع  وزيــر  استخدمها 
 نــواب 

ّ
الــســابــق مــايــكــل فـــالـــون، لــحــث

بــرلمــان بـــاده عــلــى الــكــف عــن انتقاد 
العدوان السعودي على اليمن بهدف 
بين  الأسلحة  إتــمــام صفقات  ضمان 
السياسي  المشهد  تختصر  البلدين، 
الواقع  وتعكس  الحالي  والإنــســانــي 
»القيم الأوروبية«.  الفعلي لما يُعرف بـ
عن قصد أو غير قصد، نجح فالون، 
وعــــــدد مــــن الــســيــاســيــن الــغــربــيــن، 
الرئيس  الأول«  »المــغــرّد  رأسهم  على 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، فــي شــرح 
»المــــــبــــــادئ« الــــتــــي تـــحـــكـــم الـــعـــاقـــات 
الـــدولـــيـــة فــــي ظــــل »الـــنـــظـــام الـــدولـــي 
المعاصر«، كاشفاً زيف ادعاءات دول 
تجاه  ر« 

ّ
»المتحض أو  الأول«  »العالم 

.
ً
 والمنطقة خاصة

ً
شعوب العالم عامة

ــح بــامــتــيــاز، 
ّ
ــان 2017 عـــام الــتــســل وكــ

واحــدة  التسليح  »لغة  فيه  أصبحت 
مــن أهـــم الــلــغــات الــعــالمــيــة انــتــشــاراً«، 
ــــق »مـــعـــهـــد ســتــوكــهــولــم لــبــحــوث  وفـ
ر مــن 

ّ
الــــســــام الــــــدولــــــي«، الـــــــذي حـــــــذ

تصاعد مقلق لصفقات السلاح التي 
وجـــدت فــي »الــوطــن الــعــربــي« سوقاً 
، يرتفع حجم الإنفاق فيها مع 

ً
مثمرة

ارتفاع أرواح أبناء شعبه.
المـــــؤكـــــد أن مـــصـــطـــلـــح »الـــعـــالـــم  مـــــن 
الــعــربــي« ســقــط، جغرافياً مــع إغــاق 
الحواجز على حدود  المعابر وإقامة 
والاحــتــال،  الاستعمار  بقلم  رُســمــت 
وسياسياً مع انهيار »الأمن القومي 
ــائــــز »الــــوحــــدة  الــــعــــربــــي«، إحــــــدى ركــ
الــــعــــربــــيــــة«، بـــعـــدمـــا جــــــــرّدت أنــظــمــة 
ــا، بـــاد  ــ ــدورهـ ــ الـــخـــلـــيـــج، المــتــقــاتــلــة بـ
الــشــام مــن »عــروبــتــهــا« و»تـــوحّـــدت« 

المـــركـــزان الــثــالــث والـــرابـــع، فــكــانــا من 
نصيب بريطانيا بـ 8 مليارات دولار 

وإيطاليا بـ 5.9 مليارات دولار.

بطل الصفقات
فــي أيــار عــام 2017، أبــرم ولــي العهد 
ــــارب  ــــحـ ــــح ومـ ــلـ ــ ــــصـ ــــودي و»المـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الــفــســاد« محمد بــن ســلــمــان، صفقة 
مع  »التاريخية«  بـ وصفت  عسكرية 
الولايات المتحدة، بلغت قيمتها 110 

مليارات دولار.
ــن بــن  ـــعـــتـــبـــر الـــصـــفـــقـــة واحـــــــدة مــ

ُ
وت

ــتـــي أبــرمــتــهــا  عــــشــــرات الـــصـــفـــقـــات الـ
المـــمـــلـــكـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــضــائــقــة 
المــالــيــة الـــتـــي تــعــصــف بــهــا وبــســائــر 
الدول النفطية، في وقت تتواصل فيه 

حرب الاستنزاف المكلفة في اليمن.
زاعــمــا أن الــســاح يــهــدف إلـــى »دعــم 
أمن السعودية ومنطقة الخليج على 
المدى الطويل في مواجهة التهديدات 
الإيــرانــيــة... ودعــم جهود المملكة في 

مكافحة الإرهاب«، افتتح ابن سلمان 
 
ً
الــعــربــي، مستكملا ــح 

ّ
الــتــســل ســبــاق 

منذ  الــريــاض  تها 
ّ
تبن بــذلــك سياسة 

.2012
فــــوفــــق »المــــعــــهــــد الــــــدولــــــي لأبــــحــــاث 
الـــــســـــام«، ســـجّـــلـــت الـــســـعـــوديـــة بــن 
في  قــيــاســيــا  ارتـــفـــاعـــا  و2016   2012
ــا مـــن الـــســـاح بــلــغ 212 في  ــهــ وارداتــ
المــئــة، مــقــارنــة مــع الــفــتــرة المــمــتــدة ما 
المملكة  لتصبح  و2011،   2007 بــن 
للأسلحة  أكبر مستورد  ثاني  اليوم 
فــي الــعــالــم بــعــد الــهــنــد، ومـــن بعدها 

الإمارات في المركز الثالث. 
وفـــي حــن احــتــلــت الــســعــوديــة المــركــز 
ــــي حـــجـــم الإنــــفــــاق  ــع عـــالمـــيـــا فـ ــ ــرابــ ــ الــ
أن  المــتــوقــع  مــن  فــي 2016،  العسكري 
تــحــتــل مـــركـــزاً أعــلــى فـــي 2017 نــظــراً 
ــــى أن الــقــيــمــة الإجـــمـــالـــيـــة لــعــقــود  إلـ
أي  دولار،  مــلــيــار   63.7 بــلــغــت   2016
»110 مليارات«  نصف قيمة صفقة الـ
ــا. والـــصـــفـــقـــة »الـــتـــاريـــخـــيـــة«  ــ ــــدهـ وحـ
هــي مــن ضمن حزمة صفقات بلغت 
أبرمتها  دولار  مــلــيــار   400 قيمتها 
الرياض مع واشنطن، مصدر 52 في 
المــئــة مــن الأســلــحــة الــتــي تستوردها 

المملكة.
واســتــغــل الــرئــيــس الأمــيــركــي الفتنة 
الــتــي أشــعــلــهــا فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي 
لضخ اقتصاد بلاده بالمزيد من المال 
الــعــربــي، مــوقــعــا حــزمــة صــفــقــات مع 
ــــذار  قــطــر بــعــد أقــــل مـــن شــهــر مـــن »إنـ

على البلد العربي الأشد فقراً، اليمن. 
إلا أن صفقات التسلح بأرقام خيالية 
أعــــادت إحــيــاء هـــذا »الــعــالــم« بعدما 
أصــبــحــت الــقــاســم المــشــتــرك بــن أبــرز 

الدول فيه. 
القيمة  وفــي حين ليس واضحاً بعد 
ح 

ّ
التسل لعشرات صفقات  الإجمالية 

الــتــي أبــرمــتــهــا الــــدول الــعــربــيــة الــعــام 
أبــرمــت 6 دول، 5 منها في  المــاضــي، 
»الــتــحــالــف« )الــســعــوديــة، الإمـــــارات، 
وواحــدة  والبحرين(  الكويت  مصر، 
ــابــــق« فـــيـــه )قــــطــــر(، أكــبــر  »عـــضـــو ســ
ــالـــم لــعــام  صـــفـــقـــات الــــســــاح فــــي الـــعـ

.2017

زيارة »رجل الأعمال«
ــه الأولـــــــــى إلــــــى »الــــشــــرق  ــ ــارتــ ــ ــي زيــ ــ فـ
الأوسط«، لم يُبرم الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرامــب، أكــبــر صفقة أسلحة 
ــتـــاريـــخ فــحــســب، بـــل »أشـــعـــل«  فـــي الـ
ـــ خــلــيــجــيــة فــتــحــت  ــ فــتــنــة خــلــيــجــيــة ـ
الباب أمام 10 صفقات تسليح بلغت 

قيمتها مليارات الدولارات.
ــان لــواشــنــطــن، الــبــلــد الــــذي يبيع  وكــ
ــم، نــصــيــب  ــالــ ــعــ ــلـــث الــــســــاح فــــي الــ ثـ
مــن  دولار(  ــيـــار  ــلـ مـ  130.8( الأســـــــد 
ـــق »رجــــل 

ّ
ــق ــتـــي حـ ــذه المـــبـــيـــعـــات، الـ ــ هـ

الصفقات« من خلالها وعداً انتخابياً 
بإنعاش اقتصاد بلاده.

ــي تــقــريــر  ـــى ذلـــــك بــــوضــــوح فــ
ّ
وتـــجـــل

الأمـــيـــركـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  نـــشـــرتـــه 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، كــشــفــت فـــيـــه أن 
قــيــمــة مــبــيــعــاتــهــا مـــن الـــســـاح خــال 
الـ 1.1 تريليون دولار،  2017 تخطت 
من  جـــاءت  دولار  مــلــيــار   462 بينها 

دول »الشرق الأوسط«.
أمـــا »الـــرابـــح« الــثــانــي مــن الصفقات 
فــكــان روســيــا )8.5 مليارات  الــعــشــر، 
المــنــطــقــة  إلـــــى  ــادت  ــ ــ عـ الــــتــــي  دولار(، 
بصفقات تسليح ضخمة، وذلك عقب 
»الــتــرويــج« لأسلحتها  فــي  نجاحها 
فـــي ســـوريـــا وفــــرض نــفــســهــا كــاعــب 
أســاســي فــي الــســيــاســة الــدولــيــة. أمــا 

شديد اللهجة« وجّهه إلى الأخيرة.
ــــاب على  »قــطــر قــامــت بــتــمــويــل الإرهـ
ــالٍ جـــــدّاً«، بــهــذه الــعــبــارة  مــســتــوى عــ
وصـــف تــرامــب قــطــر قــبــل أن يبيعها 
مليار   12 بقيمة  »إف-15«  مــقــاتــات 

دولار.
وبعد شراء الصمت الأميركي، اتبعت 
قطر السياسة نفسها مع بريطانيا، 
التي اشترت منها 24 طائرة حربية 
ــلـــة مــــن طـــــــراز »تــــايــــفــــون« بـــــ 8  مُـــقـــاتـ
مليارات دولار. فبعدما أخفق مايكل 
السعودية،  إتمام الصفقة  فالون في 
نجح وزير الدفاع البريطاني الجديد 
غــافــن ولــيــامــســون فــي عقد الصفقة 
إنها  قــال  التي  للعام،  الأغلى  الثالثة 
ــرار وأمـــــن الـــدولـــة  ــقـ ــتـ »ســتــضــمــن اسـ
الوظائف  آلاف  الخليجية، وستؤمن 

للبريطانيين«.
وتــــــتــــــهــــــم الــــــصــــــحــــــف الـــــســـــعـــــوديـــــة 
ــيــــة قــطــر بــاســتــخــدام هــذه  والإمــــاراتــ
»رشـــــــوة ســـيـــاســـيـــة«  ــقــــات كــــــــ ــفــ الــــصــ
الغربي  الدعم  خلالها  من  تستقطب 
الـــــذي تــحــتــاج إلـــيـــه فـــي نـــزاعـــهـــا مع 
الدول العربية التي قطعت علاقاتها 
الــدبــلــومــاســيــة مــع الــدولــة الصغيرة 

وفرضت عليها حصاراً مكلفاً.
ولعل ما عزز هذه النظرية قيام قطر 
»تــعــزيــز« تــعــاونــهــا الــعــســكــري مع  بـــ
عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك 
إيطاليا التي اشترت منها سبع قطع 

بحرية بقيمة 5.9 مليارات دولار. 
وجاءت رابع أغلى صفقة بعد اندلاع 
الأزمة الخليجية، التي بالإضافة إلى 
الرياض وقطر، دفعت أيضاً الإمارات 
ح وإبرام عدد 

ّ
إلى دخول سباق التسل

كبير من الصفقات بلغت قيمتها 5.2 
مليارات دولار.

وفـــي خــتــام مــعــرض الـــدفـــاع الــدولــي 
أبــو  تــنــظــمــه  ــذي  ــ الـ »أيــــدكــــس 2017« 
ــامــــن، أعـــلـــنـــت الأخـــيـــرة  ـــل عــ ظـــبـــي كـ
عت 90 صفقة بلغت قيمتها 

ّ
أنها وق

ــوازي 5.2 مــلــيــارات  ــ الإجــمــالــيــة مـــا يـ
أمــيــركــيــة  تــضــمــنــت صــفــقــات  دولار، 
وروسية بأكثر من 1.46 مليار دولار.

وتعتبر الإمــــارات ثــانــي أكــبــر شريك 
فــــي تـــحـــالـــف الـــــعـــــدوان، الــــــذي يــضــم 
لها  التي كان  أيضاً مصر والكويت، 
نــصــيــب كــبــيــر مـــن صــفــقــات الــســاح 

الأميركية في 2017.
وفــي 7 أيــلــول، أعــلــن تــرامــب أنــه أبــرم 
ــائــــرات  ــيـــع طــ مــــع الــــكــــويــــت صـــفـــقـــة بـ
حـــربـــيـــة تــبــلــغ قــيــمــتــهــا 5 مـــلـــيـــارات 
جـــانـــب صــفــقــة  إلـــــى  احـــتـــلـــت  دولار، 
مصرية ــ روسية المركز السادس على 

قائمة الصفقات الأغلى.
ــــى  وفـــــــــي حـــــــن تــــــوجــــــه الــــخــــلــــيــــج إلـ
ــــت مـــصـــر »صــفــقــة  ــرمـ ــ واشــــنــــطــــن، أبـ
ــم تـــحـــدث مـــنـــذ انــهــيــار  ــيـــة، لــ تـــاريـــخـ
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي« مـــع روســيــا  ــحــ الاتــ
المــاضــي، بلغت  الثاني  في 8 تشرين 
وتضمنت  دولار  مليارات   5 قيمتها 

شراء 50 مقاتلة من طراز »ميغ 29«.
ولـــعـــل الــصــفــقــة الـــتـــي أثــــــارت مــوجــة 
كـــبـــيـــرة مــــن الانــــتــــقــــادات كـــانـــت تــلــك 
التي أبرمتها واشنطن مع البحرين 

بــعــد أربــعــة أشــهــر مــن انــــدلاع الأزمـــة 
فــفــي 17 تــشــريــن الأول،  الــخــلــيــجــيــة. 
أعلنت المنامة عن »الصفقة الأكبر في 
تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني« 
تمثلت في شــراء 16 طائرة من طراز 
مليارات   3.8 بلغت  بقيمة   »16 »إف 

دولار.
المركز  البحرينية  الصفقة  واحــتــلــت 
ــارق  ــفـ ــدمــــت« بـ ــا »تــــقــ ــدمـ ــعـ الــــثــــامــــن بـ
ــ روسية  صغير عن صفقة سعودية 
بقيمة 3.5 مليارات دولار في مجال 
في  تأتي  التقني  العسكري  التعاون 
إطـــــار خــطــة ابــــن ســلــمــان الــطــمــوحــة 

لتصنيع السلاح بدل استيراده.
أما الصفقة العاشرة فكانت فرنسية ــ 
قطرية، كُشف النقاب عنها في الشهر 
ح«. وبعد أيام 

ّ
الأخير من »عام التسل

»24 تايفون«  قليلة فقط من صفقة الـ
ــا والـــــــدوحـــــــة، قـــامـــت  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ـــن بـ بــ
الأخيرة بإبرام صفقة سلاح بحوالى 
3 مليارات دولار مع فرنسا، تضمنت 

شراء 12 طائرة و490 آلية مدرعة.

النرويج »خارج مسرّب« 
سيما  ولا  التسليح،  صــفــقــات  تــؤكــد 
مـــع الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي »الــتــحــالــف 
الــعــربــي«، أن المــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
»تــــجــــارة  ـــ ــــي المـــــحـــــرّك الـــرئـــيـــســـي لــ هـ

أزمة الخليج ضخّت مزيداً 
من المال العربي في 

الاقتصاد الأميركي
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أصبحت لغة 
التسليح 

واحدة من 
أهم اللغات 

العالمية 
انتشاراً
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السعوديةاحتلت  المركز الأول
في الإنفاق العسكري

الأكثر كسباً

الولايات المتحدة الأميركية

مليار130.8

روسيا

مليار8.5

بريطانيا

مليار٨

إيطاليا

مليار5.9

ّ
أبرز صفقات التسلح في العالم العربي خلال العام ٢٠١٧

%212ارتفع إنفاقها بنسبة 
2016بين عامي  و 2012

ترتيب الصفقات

السعودية١ الولايات المتحدة

مليار١١٠

قطر٢ الولايات المتحدة

مليار١٢

قطر٣ بريطانيا

مليار٨

الإمارات٤ عدة دول

مليار5.9

الكويت5 الولايات المتحدة

مليار5

مصر روسيا

مليار5

* الأرقام بالدولارات الأميركية

الـــذي تستند إليه  المــــوت« و»المـــبـــدأ« 
البلاد المصنعة في صفقاتها.

وتــحــوّل »الــعــالــم الــعــربــي« بــن 2012 
و2016 إلـــى أكــبــر ســـوق لــلــســاح، إذ 
المراكز  ــارات  والإمـ السعودية  احتلت 
الأولى بين مستوردي الأسلحة لدى 
أكــبــر الـــــدول المـــصـــدرة لــلــســاح، بما 

فيها الدول الأوروبية.
واقع دفع المنظمات إلى رفع الصوت 
عــالــيــا ضــد تــصــديــر الــــدول الأعــضــاء 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــســاح إلــى 
دول تــحــالــف الــــعــــدوان عــلــى الــيــمــن، 
ــيـــوم عــلــى حــافــة  ــات الـ ــذي بــ ــ الــبــلــد الـ
العالم  التي شهدها  الأكبر  »المجاعة 

منذ عقود طويلة«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن انــتــشــار الــتــقــاريــر 
الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــتــــي تــــؤكــــد اســـتـــخـــدام 
الأســلــحــة الــغــربــيــة فــي المــجــازر التي 
ـــت بــــحــــق الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي  ــبــ ــ ــكـ ــ ارتـ
يمني بين شهيد وجريح(،   35,000(
لم توقف أوروبا تصدير السلاح إلى 

»التحالف« في 2017. 
المــاضــيــة  الــقــلــيــلــة  الأســـابـــيـــع  أن  إلا 
شهدت تطورات قد يعتبرها المتفائل 
ثــــمــــرة شــــهــــور طـــويـــلـــة مــــن الــضــغــط 
ــراد  الـــجـــدّي مــن قــبــل المــنــظــمــات والأفــ

على حكومات القارة العجوز.
ــوّت  ــــي، صــ ــــاضـ المـ الأول  ــانــــون  كــ ــي  فــ

ــي مــع قـــرار يوصي  ــ الــبــرلمــان الأوروبـ
بــحــظــر بـــيـــع الأســـلـــحـــة لــلــســعــوديــة، 
ي البرلمان 

ّ
وذلك بعد 3 أشهر من تبن

ــم تــلــتــزم  ــي حـــن لـ . وفــ
ً
قــــــراراً مـــمـــاثـــا

وغيرها  وإيطاليا  وإسبانيا  فرنسا 
بالقرار، ولم تكترث بريطانيا، عقب 
خروجها من الاتحاد الأوروبي، بأي 
من هذه التوصيات، ذهبت النرويج 
إلـــى أبــعــد مــن ذلــــك، معلنة الأربــعــاء 
تعليق صــادرات الأسلحة والذخيرة 

للإمارات لا فقط السعودية.
وفـــي أول مــوقــف أوروبـــــي ضـــد دور 
أبــــو ظــبــي فـــي الــــعــــدوان الـــــذي دخــل 
عامه الثالث على اليمن، قالت وزارة 
ــه »بـــنـــاء  ــ الـــخـــارجـــيـــة الـــنـــرويـــجـــيـــة إنـ
تقييم  وعقب  برلمانية،  مطالب  على 
الأوضــــــاع فـــي الــيــمــن فـــي 19 كــانــون 
المـــتـــزايـــدة  والمـــخـــاطـــر  المـــاضـــي  الأول 
مــن المــشــاركــة الــعــســكــريــة الإمــاراتــيــة 
ــنــــاك تــصــديــر  ــكــــون هــ ـــاك... لــــن يــ ــ ــنـ ــ هــ
لــلــذخــائــر والأســلــحــة لــــإمــــارات، ولا 
يـــســـمـــح بــــالأصــــل بـــتـــصـــديـــرهـــا إلـــى 

السعودية«.
وتأتي الخطوة النرويجية بعد أيام 
لمقاطعة  الدولية  »الحملة  إعــان  من 
الإمارات« عن نجاحها في جمع أكثر 
مـــن 200 ألــــف تــوقــيــع عــلــى عــريــضــة 

تطالب بإنهاء العدوان فوراً.
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صعّدت واشنطن من 
خلافها العلني المتفاقم 

مع إسلام آباد. فبعد 
إعلانها تعليق مساعدة 

أمنية بقيمة مئات ملايين 
الدولارات للقوات الباكستانية، 
أدرجت باكستان على »قائمة 

المراقبة الخاصة«، على 
خلفية اتهامها بدعم 

الجماعات الإرهابية

ــلــــنــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تــعــلــيــق  أعــ
ــات مـــايـــن  ــئــ ــمــ ــة بــ ــيــ ــنــ مـــــســـــاعـــــدات أمــ
الـــــــدولارات لــبــاكــســتــان فـــي تــعــبــيــر عن 
 مــنــهــا 

ً
ســخــطــهــا لمــــا تــعــتــبــره تـــســـاهـــا

ــم الــنــفــي  ــ فــــي مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب. ورغــ
المتكرر في إسلام أباد، تبدو واشنطن 
تــدعــم »حركة  بــأن الأولـــى  اقتناع  على 
طـــالـــبـــان« المـــســـؤولـــة عــــن »اعـــــتـــــداءات 
في  وتستفيد  أفغانستان«،  في  دامية 
الــوقــت نــفــســه مــن مــســاعــدات أميركية 
بــمــلــيــارات الــــــــدولارات. وبــعــد ســنــوات 
ــذر  ــ ــحــ ــ ــن الــــــعــــــاقــــــات المــــــتــــــوتــــــرة والــ ــ ــ مـ
ــن تــجــمــيــد  ــطـ ــنـ ــادل، أعـــلـــنـــت واشـ ــبــ ــتــ المــ
ــذه المــــســــاعــــدات الـــــــــــواردة فــــي إطــــار  ــ هــ
الــذي يغطي  »صندوق دعم التحالف« 
مكافحة  عمليات  في  باكستان  نفقات 
الإرهاب. كما سبق أن أعلنت واشنطن 
من  دولار  مليون   225 تسديد  تعليق 

المساعدات العسكرية في أيلول 2017.
ــم تــكــتــفِ الــــولايــــات المــتــحــدة بــذلــك،  ولــ
أمـــس،  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  أدرجــــــت  إذ 
بــــاكــــســــتــــان عــــلــــى »قـــــائـــــمـــــة المــــراقــــبــــة 
»أسوشييتد  وكالة  ونقلت  الخاصة«. 
برس« الأميركية، أن »الإدارة الأميركية 
انتهاكات  بــارتــكــاب  باكستان  اتهمت 
أنه  الدينية«، مضيفة  للحرية  خطيرة 
»جـــــرى وضــــع بــاكــســتــان عــلــى قــائــمــة 
ــة، بـــمـــوجـــب قـــانـــون  ــة الــــخــــاصــ ــبــ ــراقــ المــ
ــيـــة الــــــدولــــــي«. ولــفــتــت  ــنـ الـــحـــريـــة الـــديـ
إلـــى أن »إدراج دولـــة مــا على  الــوكــالــة 
تلك  أن  يعني  الخاصة  المــراقــبــة  قائمة 
الــدولــة تشكل قلقاً خــاصــا، وقــد يــؤدي 

ذلك إلى فرض عقوبات عليها«.
مــن جهتها، نقلت شبكة »ســي إن إن« 
بــاســم وزارة  المتحدثة  عــن  الأمــيــركــيــة، 
الــخــارجــيــة، هــيــذر نــويــرتــن، قــولــهــا إن 
الخارجية(،  )وزيــر  تيلرسون  »ريكس 
وإيـــــــــــران  الـــــســـــعـــــوديـــــة  إدراج  أعـــــــــــاد 
والـــســـودان والــصــن وبـــورمـــا وكــوريــا 

ــريـــا وطــاجــيــكــســتــان  ــتـ الــشــمــالــيــة وإريـ
ــان، على  ــتـ ــاكـــسـ وتــركــمــانــســتــان وأوزبـ
قائمة بلدان تشكل قلقاً خاصاً، بسبب 
الــحــريــة الــديــنــيــة، فــي 22 كــانــون الأول 
قد  المتحدة  الولايات  وكانت  الماضي«. 
أنــهــا »ستعلق  أمــــس،  مـــن  أعــلــنــت أول 
مليون   900 قيمتها  أمنية  مــســاعــدات 
إلــــى أن  لــبــاكــســتــان  دولار عــلــى الأقـــــل 
تــتــخــذ إســــام ابــــاد إجـــــراء ضـــد حــركــة 

طالبان الأفغانية وشبكة حقاني«.
وقــالــت الـــوزارة إن »هــذا الــقــرار يعكس 
شــعــور إدارة الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، 
باكستان  بـــذل  عـــدم  إزاء  الأمـــل  بخيبة 
جـــهـــوداً أكــبــر ضـــد الــجــمــاعــتــن اللتين 
تستخدمان ملاذات في باكستان لشن 
أدت  المجاورة  أفغانستان  هجمات في 
إلى مقتل جنود أميركيين وأفغان ومن 
جنسيات أخرى«. كذلك أكد مسؤولون 
أمــيــركــيــون أن »تــعــلــيــق المــســاعــدات لن 
يؤثر على المساعدات المدنية لباكستان 

وأن الأمور يمكن أن تعود إلى طبيعتها 
إن اتخذت إسلام أباد إجراءات حاسمة 

مع الجماعتين«.
من جانبه، قال مسؤول كبير في وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، لــلــصــحــافــيــن: »أمـــلـــنـــا أن 
ينظروا إلى هذا الأمــر على أنه مؤشر 
آخـــر عــلــى خــيــبــة الأمــــل الــشــديــدة التي 
مــســار  إزاء  الإدارة  ــذه  هـــ بـــهـــا  تــشــعــر 
ــلـــى أنـــهـــم بـــحـــاجـــة إلـــى  ــا... وعـ ــنـ ــتـ عـــاقـ
التحرك بجدية لاتخاذ الخطوات التي 
الــعــاقــة على  طالبنا بها لــوضــع هــذه 
قاعدة صلبة«، مضيفاً: »نأمل أن ترى 
ــه حــافــز ولــيــس  ــذا عــلــى أنـ بــاكــســتــان هـ

عقاباً«.
فــــي المـــقـــابـــل، نــــــددت بـــاكـــســـتـــان بـــقـــرار 
ــأتـــي  ــيـ ــــرت أنـــــــه »سـ ــبـ ــ ــتـ ــ واشــــنــــطــــن واعـ
بنتائج عكسية«، وذلك في ردّ مدروس 
العلنية  الأميركية  الإدارة  حملة  على 
نشاطات  قــمــع  عــن  لتغاضيها  عليها 
لإســامــيــن مــتــشــدديــن. وقــالــت إســام 
ــد الــنــهــائــيــة  ــيــ ــواعــ أبــــــاد أمــــــس، إن »المــ
الــتــعــســفــيــة« الــتــي تــحــددهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة وتــبــديــل أهــدافــهــا لــهــا نتائج 
عــكــســيــة عـــلـــى المـــســـاعـــي الـــرامـــيـــة إلـــى 
ــاء عـــلـــى الــــتــــهــــديــــدات الأمـــنـــيـــة  ــقــــضــ الــ

المشتركة في المنطقة.
وأثــــار الإعــــان الأمــيــركــي احــتــجــاجــات 
أمـــس فـــي بــاكــســتــان، بــمــا فـــي ذلـــك في 
ــد المـــعـــبـــريـــن الـــحـــدوديـــن  ــ شــــامــــان، أحـ
ــمـــع  مــــــــع أفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان، حــــــيــــــث تـــجـ
ــافـــات مــنــاهــضــة  ــتـ ــئــــات وأطـــلـــقـــوا هـ المــ
الخارجية  أصــدرت  كذلك  للأميركيين. 
الــبــاكــســتــانــيــة بــيــانــا، أكــــدت فــيــه أنــهــا 
»تــتــحــاور« مــع المــســؤولــن الأميركيين 
وتنتظر مزيداً من التفاصيل. وحذرت 
من أن »الآجال الاعتباطية والإعلانات 
ــداف،  ــ الأحـــاديـــة الـــطـــرف وتــحــويــر الأهـ
مع  التعامل  في  عكسية  بنتائج  تأتي 
التهديدات الشائعة«، من دون أن تذكر 

تحديداً القرار الأميركي.
ــيـــة،  ــر الـــخـــارجـ ــ ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال وزيـ
خــواجــة آصــف، إن »الــولايــات المتحدة 
تــتــحــدث بــلــســان الــهــنــد، تــعــلــيــقــا على 
بلاده«.  بحق  ترامب  أطلقها  اتهامات 
وذكر خلال كلمة أمام ممثلي الأحزاب 
ــبـــرلمـــان بــخــصــوص  الــســيــاســيــة فـــي الـ
الــتــوتــر الأخـــيـــر بـــن الــبــلــديــن، أنـــه مع 
ــاد حــــل لـــلـــتـــوتـــر مــــع الــــولايــــات  ــ ــجـ ــ »إيـ
ــتــــدرك  المـــتـــحـــدة، عـــبـــر الـــــحـــــوار«، واســ
ــدم اعــتــبــار  ــه يــجــب عــ بـــالـــقـــول: »إلا أنــ
الــصــبــر الـــذي أظــهــرنــاه أنـــه نــاجــم عن 
ــــات  ــــولايـ الـ إلــــــى أن  ــعـــــف«. وأشــــــــار  ــ ضـ
المـــتـــحـــدة حــــاولــــت تــحــمــيــل بــاكــســتــان 

سبب فشلها في أفغانستان.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

واشنطن تواصل الضغط على إسلام أباد: 
هذا حافز وليس عقاباً!

تقرير

بعد الصدور المبكر للكتاب المثير للجدل، »نار وغضب: 
ــــف،  ــل بــيــت تـــرامـــب الأبـــيـــض« لــلــكــاتــب مــايــكــل وول ــ داخـ
كشفت وسائل إعلام أميركية عديدة بعض التفاصيل 
الإضــافــيــة الــافــتــة مــن الــكــتــاب، الــتــي تتحدث عــن الــدور 
الأمــيــركــي فــي ارتــقــاء ولــي العهد الــســعــودي محمد بن 
موقع  ونــقــل  مناهضيه.  وإقــصــاء  السلطة  فــي  سلمان 
الكتاب،  مــن  مقتطفات  عــن  الأمــيــركــي،  انترسبت«  »ذي 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، قـــال فــي حديث 
العهد:  ولــي  ابــن سلمان منصب  تولي  لإصدقائه عقب 

»لقد وضعنا رَجُلنا في القمة )على رأس الحكم(«.
ابــن سلمان زيــارتــه للبيت  ووفــق وولـــف، فقد استخدم 
الأبــيــض فــي شــهــر آذار مــن الــعــام المــاضــي، و»احــتــفــال 
ترامب )به(، كجزء من لعبة السلطة التي يمارسها في 

المملكة... وهو ما تركه )بيت ترامب الأبيض( ليحدث«. 
ة 

ّ
وأضــاف أنــه، في المقابل، فقد »عــرض ابن سلمان سل

التي تتزامن وزيــارة ترامب  من الصفقات والإعــانــات، 
للسعودية«، ليعطي الرئيس الأميركي »نصراً«.

ــان مــحــامــي الــرئــيــس تـــرامـــب، تــشــارلــز هـــارلـــد، قد  ــ وكـ
وجـــه رســـالـــة إلـــى الــكــاتــب وولــــف ودار الــنــشــر »هــنــري 
»العديد من  الكتاب يحتوي  إن  تقول  هولت وشــركــاه«، 
التصريحات الكاذبة... التي لا أساس لها«. وبعد تهديده 
بــإقــامــة دعـــوى قــضــائــيــة ضـــده، ســـارع دار الــنــشــر إلــى 
إصـــدار الــكــتــاب. وبـــدوره أشــار تــرامــب إلــى أنــه لــم يمنح 
وولف حق الدخول إلى البيت الأبيض، ولم يتحدث معه 

بخصوص هذا الكتاب.
)الأخبار(

»بيت ترامب الأبيض« عن ابن سلمان: 
وضعنا رَجُلنا في القمّة

وزير الخارجية 
الباكستاني: الولايات 

المتحدة تتحدث
بلسان الهند

من الاحتجاجات أمس في باكستان على 
خلفية القرار الأميركي )أ ف ب(

)تصميم سنان عيسى(
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»فــايــنــانــشــال تــايــمــز«،  إعـــام غــربــيــة كـــ
 الــهــدف الأســـاســـي مــن »حملة 

ّ
إلـــى أن

مــكــافــحــة الـــفـــســـاد«، هـــو إقـــصـــاء وزيـــر 
الـــحـــرس الـــوطـــنـــي، الأمـــيـــر مــتــعــب بن 
عبد الله، باعتباره آخر عقبة تعترض 
صــعــوده للعرش، وبــدا ذلــك فــي إعفاء 
متعب من منصبه بالأمر الملكي نفسه 
ــاء »لـــجـــنـــة مــكــافــحــة  ــإنـــشـ الــــــذي أمـــــر بـ
ــازه بــــعــــد ذلــــك  ــ ــــجـ ــتـ ــ الـــــفـــــســـــاد«، ثـــــم احـ
لأســابــيــع، قــبــل أن يطلق ســراحــه بعد 
مقبول«،  تسوية  »اتفاق  إلــى  التوصل 
يــقــضــي بــدفــع أكــثــر مـــن مــلــيــار دولار، 

بحسب وكالة »رويترز«.
ــهــــدف إلـــى  ــد أن الـــحـــمـــلـــة تــ ــؤكــ ومــــــا يــ
تحجيم نفوذ متعب، إحالة السلطات 
أخــيــراً، أربــعــة جــنــرالات يعملون معه 
شقيقه  على  وإبــقــاؤهــا  التقاعد،  على 
تركي بن عبد الله، خشية من انتقامه 
بــعــد مقتل مــديــر أعــمــالــه، الـــلـــواء علي 
ــراج  ــ ــم مـــن الإفـ الــقــحــطــانــي، عــلــى الـــرغـ
عــن اثــنــن مــن أشــقــاء متعب الخميس 

الماضي.
متعب، كان آخر أهم العقبات أمام ابن 
سلمان، بعد محمد بن نايف، والسبب 
الــوطــنــي، هـــي آخــر  الـــحـــرس  أن وزارة 
ابــن سلمان  قــوة يهدد استقرار  معقل 
ألف   100 نحو  يتبعها  إذ  حكمه،  فــي 
عــنــصــر، مـــن أفــضــل الــــوحــــدات الــبــريــة 

تجهيزاً في السعودية.
الخطوة الأخيرة ضد متعب، سبقتها 
وابــنــه،  سلمان  للملك  كثيرة  خــطــوات 
ــم دفـــن  ــ ــراسـ ــ بــــــــدأت حـــتـــى قـــبـــل بــــــدء مـ
والــــــده الــــراحــــل، تـــصـــبّ جــمــيــعــهــا في 
ــي الـــتـــخـــلـــص مــن  ــ ــانــــة واحــــــــــدة، وهــ خــ
ــدءاً مـــن إعــفــاء  تــركــة المــلــك عــبــد الـــلـــه، بــ
الــتــويــجــري مــن منصبه رئيساً  خــالــد 
ــان مــقــربــا  ــ ــوان المـــلـــكـــي، الـــــــذي كــ ــديــ ــلــ لــ
جـــداً مــن المــلــك الـــراحـــل ونــجــلــه متعب، 
خصوصاً أن التويجري من متخرجي 
ــولًا إلــى  وزارة الــحــرس الــوطــنــي، وصــ
ي متعب، مشعل وتركي، 

َ
إزاحــة شقيق

ــــي مــنــطــقــتــي مـــكـــة المــكــرمــة  ــارتـ ــ مــــن إمـ
ــانـــي عـــام  ــثـ ــانــــون الـ ــــاض، فــــي كــ ــريــ ــ والــ

2015، وانتهاءً بإعفاء متعب أخيراً.

ورطة الوليد
»تـــــــســـــــويـــــــة« الــــــولــــــيــــــد وصــــــلــــــت إلـــــى 
طــريــق مـــســـدود، هـــذا مــا أكــدتــه وكــالــة 

شهران على »محكمة الريتز«: »صمود« الوليد يعرّي ابن سلمان
السعودية

يُعَدّ الوليد بن طلال أميراً 
مشاكساً في السياسة 

والإعلام )أرشيف(

ــة، الــجــمــعــة  ــيــ ــركــ ــيــ »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« الأمــ
المـــاضـــي. يــقــاوم الأمــيــر المــلــيــارديــر أي 
تـــوجـــه لــــإقــــرار بــارتــكــابــه مــخــالــفــات، 
ــســــب مـــــــا أكـــــــدت  ــحــ وهـــــــــو يـــــــرفـــــــض، بــ
ــز« الــــبــــريــــطــــانــــيــــة،  ــ ــمــ ــ ــايــ ــ صـــحـــيـــفـــة »تــ
الخميس الماضي، طلب السلطات دفع 
إلــى 7 مليارات دولار مقابل  ما يصل 
الإفـــــراج عــنــه، أي مـــا يـــقـــارب 40% من 
ثروته، التي ناهزت 18.7 مليار دولار 
أميركي، بحسب القائمة الخاصة بعام 
التي تصدرها مجلة »فوربس«   2017
ــل ســــنــــة. وفـــيـــمـــا تــطــالــب  ــ الـــعـــالمـــيـــة كـ
الدفع  يكون  بــأن  السعودية  الحكومة 

نقداً أو باتفاق يشمل النقد والأسهم، 
تــقــدم الــولــيــد بـــن طـــال بـــعـــرض، وفــق 
صحيفة »فايننشال تايمز«، من شأنه 
نقل حصته في شركة المملكة القابضة، 
التي تبلغ 95 فــي المــئــة، إلــى الحكومة 

السعودية مقابل الإفراج عنه.
ورطــــة مــحــمــد بـــن ســلــمــان مـــع الــولــيــد 
تتفاقم يوماً بعد يــوم، بعدما اتخذت 
الفساد«،  »مكافحة  عــن  بعيداً  منحىً 
خــصــوصــا مـــع الأنـــبـــاء الـــتـــي تــحــدثــت 
عــن أن والـــده الأمــيــر طـــال، الــبــالــغ من 
العمر 86 عــامــا، بــدأ بــخــوض إضــراب 
عــن الــطــعــام، احــتــجــاجــا عــلــى احتجاز 
ثــاثــة مــن أبــنــائــه، وهـــو مــا نــفــاه ابنه 
عبد العزيز في تغريدة، أمــس، إلا أنه 
ــده »دخـــل المستشفى   والـ

ّ
أشـــار إلــى أن

لإجراء فحوصات«.
يُــعَــدّ الوليد بــن طــال، أمــيــراً مشاكساً 
فــــــي الــــســــيــــاســــة والإعـــــــــــــــام، ويــــرغــــب 
محمد بن سلمان في تحجيم نشاطه 
يمتلك  فهو  والاقــتــصــادي،  السياسي 

علي جواد الأمين

سياسة محمد بن سلمان في تحقيق 
ــه، تـــقـــوم عـــلـــى ســـيـــاســـة »خــلــط  ــ ــدافـ ــ أهـ
أمــــام  الـــــصـــــورة  لـــتـــشـــويـــش  الأوراق« 
ــرأي الـــعـــام الــســعــودي والـــعـــالمـــي، أو  ــ الـ
ــد«،  ــ ــ »صــــيــــد عـــصـــفـــوريـــن بـــحـــجـــر واحـ
بأن  لــه  تسمحان  سياستان  وكلاهما 
ــد.  يـــكـــون خــصــمــا وحــكــمــا فـــي آن واحــ
ــة الـــفـــســـاد«، يــســعــى ابــن  ــاربـ فـــي »مـــحـ
المنافسين  اصــطــيــاد  إلــى  أولًا،  سلمان 
والمعارضين، وهو ما يبدو في »الخط 
بدءاً  الشاب،  الأمير  الزمني« لخطوات 
من انقلابه على منافسه الأكبر محمد 
 حــمــلــة 

ّ
ــن ــ ــمــــوز، ثــــم شـ بــــن نـــايـــف فــــي تــ

ــقـــالات طـــاولـــت دعـــــاة وإعــامــيــن  ــتـ اعـ
مــنــاوئــن لــه فــي كــانــون الأول، وليس 
أخيراً، حيث  الأمــراء  باحتجاز  انتهاءً 
الــثــانــي متعب بــن عبد  أطـــاح منافسه 
الـــلـــه، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــســعــى ابــن 
ســلــمــان ثــانــيــا، إلـــى الاســـتـــحـــواذ على 
مليارات الــدولارات من رجال الأعمال، 
بمحتجزين  المدعّمة  »الفساد«  بحجة 
فاسدين، أما سياسته ضد المعارضات 
والـــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة، فــتــقــوم على 
النشطاء  وســـم  عــبــر  الأوراق«،  »خــلــط 

بالإرهاب أو الولاء لإيران.

»حاميها حراميها« 
في حملته على الأمراء ورجال الأعمال، 
البالغ عددهم 320، من بينهم 37 أميراً 
ســـعـــوديـــا، بــحــســب الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، 
يــتــجــه مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــالــتــزامــن 
اقتصادية  و»إجــــراءات«  الضرائب  مع 
طاولت لقمة عيشهم، إلى أخذ الأموال 
مـــن الأثـــريـــاء ومــنــحــهــا لــلــفــقــراء، وهــو 
مــا يــــروّج لــه المــســؤولــون الــســعــوديــون 
مـــع وســـائـــل الإعـــــام المــحــلــيــة وبــعــض 
الــغــربــيــة، آخــرهــا مــا شـــدد عليه وزيــر 
المــالــيــة، مــحــمــد الــجــدعــان، فــي مقابلة 
جــورنــال«  »وول ستريت  مــع صحيفة 
 »الأموال 

ّ
الأميركية الشهر الماضي، بأن

المــســتــردة ســيــجــري ضخها فــي قطاع 
ــاق عــــلــــى الــــرعــــايــــة  ــ ــ ــفـ ــ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم، والإنـ
الــــصــــحــــيــــة«. وبـــحـــســـب ابــــــن ســـلـــمـــان، 
ستصل هـــذه الأمــــوال إلـــى »نــحــو 100 
مليار دولار في إطار التسويات«، كما 
أعلن في مقابلة مع »نيويورك تايمز« 

في تشرين الثاني الماضي.
وعلى الرغم من أن معظم السعوديين 
الأثرياء  الأمــراء  لا يرفضون محاسبة 
يـــرفـــضـــون  ــم  ــهــ أنــ إلا  ــــود،  ــعـ ــ سـ آل  ــن  ــ مـ
استدعاء هذا الملف من قبل محمد بن 
ســلــمــان نــفــســه عــلــى طــريــقــة »حاميها 
ــراً لـــســـجـــلـــه الـــحـــافـــل  ــظــ ــا«، نــ ــهــ ــيــ ــرامــ حــ
فــي ســرقــة لمـــال الـــعـــام، وصــرفــه مبالغ 
بقيمة 550  )يخت  ضحمة على نفسه 
مليون دولار، وقصر في فرنسا بـ300 
مليون دولار، ولوحة فنية بقيمة 450 
المــالــديــف،  فــي  مليون دولار، وجــزيــرة 
مقابلها  دفـــع  أنـــه  الــتــســريــبــات  كشفت 

346 مليون دولار(.

تطويع متعب
فيما تصبّ »حملة التطهير«، في إطار 
فيه  الــذي يسير  العرش  تعبيد طريق 
ولـــي الــعــهــد، ذهـــب مــراقــبــون ووســائــل 
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تصبّ »حملة التطهير« 
في إطار تعبيد طريق 

العرش الذي يسير
فيه وليّ العهد

ــلـــكـــة  ــة داخـــــــــــل المـــمـ ــمــ مـــــشـــــاريـــــع ضــــخــ
الذي تتجاوز  العقاري  كمشروع جدة 
مساحته خمسة ملايين متر مربع، وله 
أسهم كبيرة في العديد من المؤسسات 
الإعـــامـــيـــة الــعــربــيــة والأجـــنـــبـــيـــة مثل 
ـــنــــوات »روتــــــانــــــا« وقـــنـــاة  مـــجـــمـــوعـــة قـ
»الــرســالــة«، ولــه حصص فــي »ســي أن 

أن« و»فوكس« و»تويتر«.
ــد ظــهــر غــضــب مــحــمــد بـــن ســلــمــان  وقــ
ــــة  ــيـ ــ ــــامـ ــن تـــــحـــــركـــــات الـــــولـــــيـــــد الإعـ ــ ــ مـ
والـــســـيـــاســـيـــة، فــــي إيــــقــــاف بــــث قــنــاة 
»الــعــرب«، بــأمــر منه حينما كــان ولياً 
لــولــي الــعــهــد، بعد دقــائــق مــن انطلاق 
بثها من البحرين في أيــار عام 2015، 
إذ إن لابن سلمان نزعة في الاستحواذ 
على وسائل الإعلام في المملكة، كقناة 
»العربية« التي كانت أحد أذرع شبكة 
التلفزيونية، وأصبحت  بي ســي«  »أم 
بــن طلال  الوليد  بعد شــرائــه حصص 
وأسرة رفيق الحريري، ورجل الأعمال 
ــزءاً  ــمــــودي، جــ ــعــ الـــســـعـــودي مــحــمــد الــ
مــن إمــبــراطــوريــة »الــشــركــة السعودية 
ــتـــي يــمــلــك  لـــأبـــحـــاث والـــتـــســـويـــق«، الـ
العظمى  الغالبية  سلمان  المــلــك  أولاد 

من أسهمها.
ولا يروق محمد بن سلمان الحماسة 
الــســيــاســيــة الــتــي يــبــديــهــا الــولــيــد في 
مواقفه الخارجية، كمخاطبته الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب أثناء الحملة 
»عار  ه 

ّ
بأن »تويتر«،  على  الانتخابية، 

ليس على الحزب الجمهوري فحسب، 
بــــل عـــلـــى أمـــيـــركـــا كـــلـــهـــا«، ومــطــالــبــتــه 
إيـــاه بــالانــســحــاب مــن ســبــاق الرئاسة 
الأمــيــركــيــة، وهـــو مـــا ردّ عــلــيــه تــرامــب 
ــر  ــيـ  الأمـ

ّ
ــــي حـــيـــنـــهـــا بــــتــــغــــريــــدة، بـــــــأن فـ

بسياستنا  يتحكم  أن  »يــريــد  الــولــيــد 
الوالد«،  بأموال  المتحدة  الــولايــات  في 
محذراً إياه بأنه سيمنعه من ذلك بعد 
انتخابه. ويشاكس الوليد في المناطق 
الــحــســاســة أيــضــا، إذ ســبــق أن ظهرت 
ــة،  ــعـــوديـ ــــي تـــحـــمـــيـــل الـــسـ حـــمـــاســـتـــه فـ
جــزئــيــا، المــســؤولــيــة عــن ظــهــور تنظيم 
»داعش«، وذلك في مقابلة مع برنامج 
ــبــــور« عــلــى قـــنـــاة »ســــي أن أن«  ــانــ »أمــ
الأميركية في عام 2014، بينما تشارك 
بــــــاده فــــي »تـــحـــالـــف دولـــــــي« بــقــيــادة 
أمــيــركــيــة ضـــد الــتــنــظــيــم، فـــي مــحــاولــة 

لإثبات العكس.

مع تعرقل »تسويات« محمد بن 
سلمان مع الأمراء المحتجزين في 

محكمة الخمس نجوم في الرياض، 
تطغى ملامح صراعات القصر على 

»حملة مكافحة الفساد«، فيما تزداد 
ورطة ولي العهد مع مضي شهرين 

على الحملة التي لم تنته بعد، ما 
يفتح الباب أمام أزمة داخلية تكشف 

»ضيق« نطاق سلطة ابن سلمان على 
الأمراء الكبار

ــعـــودي ســلــمــان بن  أصـــــدر المـــلـــك الـــسـ
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، أوامـــــــــر مـــلـــكـــيـــة، فــجــر 
مالية  تحسينات  أقــرت  السبت،  الــيــوم 
محاولة  بــدت  والعسكريين،  للموظفين 
لتجنب موجة تذمّر واسعة في الشارع 
ــار الـــوقـــود  ــعـ ــع أسـ الـــســـعـــودي بــعــد رفــ
القيمة المضافة  وفرض الضريبة على 

بداية الشهر الجاري.
الــجــديــدة على  ونــصــت الأوامــــر الملكية 
إضافة »بدل غلاء معيشة للمخصص 
ــري لمــــســــتــــفــــيــــدي الــــضــــمــــان  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــ ال
ــال لمـــدة  ــ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي بــمــبــلــغ 500 ري
سنة«، على أن لا يجمع بين هذا البدل 
وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي.
وقـــضـــت الــــقــــرارات الـــجـــديـــدة بــصــرف 
علاوة سنوية »للمواطنين من موظفي 
الــدولــة المــدنــيــن والــعــســكــريــن« للسنة 
ــــدل غـــاء  ــــرف بـ المـــالـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، وصــ
ــــف ريـــــال  ــ مـــعـــيـــشـــة شــــهــــري قــــــــدره ألـ
ســـعـــودي »لــلــمــواطــنــن مـــن المــوظــفــن 
المـــدنـــيـــن والـــعـــســـكـــريـــن لمـــــدة ســـنـــة«، 
وصــرف مكافأة قــدرهــا 5 آلاف ريــال 
في  المشاركين  »للعسكريين  سعودي 
الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية 

في الحدّ الجنوبي للمملكة«.
ونـــصـــت الأوامـــــــر المــلــكــيــة أيـــضـــا على 
للمعاش  معيشة  غـــاء  بـــدل  »إضـــافـــة 
المؤسسة  الــذي يصرف من  التقاعدي 
الـــعـــامـــة لــلــتــقــاعــد، والمـــؤســـســـة الــعــامــة 
للمستفيدين  الاجتماعية  للتأمينات 
مــن المــواطــنــن بمبلغ 500 ريـــال وذلــك 
لمـــدة ســنــة«، وزيـــــادة مــكــافــأة »الــطــاب 
 %10 بنسبة  المواطنين  من  والطالبات 

لمدة سنة«.
ونصت مقدمة الأوامــر الملكية على أن 
بناءً على طلب  أتــت  الجديدة  الــقــرارات 
»بشأن  بــن سلمان  العهد محمد  ولــي 
ما سيترتب عن الإجــراءات الضرورية 
الــتــي اتــخــذتــهــا الـــدولـــة لإعـــــادة هيكلة 
الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة 
المــواطــنــن، ورغبة  على بعض شــرائــح 
منا في التخفيف على أبنائنا وبناتنا«.
يــشــار إلـــى أن مــوجــة تــذمــر كــانــت قد 
اجــتــاحــت المــغــرديــن الــســعــوديــن على 
مــوقــع الــتــواصــل »تــويــتــر« بــعــد إعــان 
المضافة  القيمة  على  الضريبة  فــرض 
ورفـــع أســعــار الـــوقـــود، ومـــا تــرتــب عن 
ــن غـــــاء فــي  ــــقــــوانــــن مــ تــنــفــيــذ هـــــذه ال

أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.
 )الأخبار(

أوامر ملكية 
لتفادي السخط 

الشعبي من 
الضرائب
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سيطرت قوات الجيش واللجان 
الشعبية، أمس، على سلسلة 

جبلية رئيسية في محافظة 
الجوف، مُوجّهة بذلك ضربة 

»نوعية« إلى القوات الموالية 
لـ»التحالف«، التي تستميت 

منذ أيام في محاولتها 
تحقيق تقدم داخل 

المحافظة يفتح لها أبواب 
صعدة. محاولة لا يبدو، إلى 

الآن، أنها ستؤول إلى ما تأمله 
قوات »التحالف«؛ بالنظر إلى 

شراسة المقاومة التي تواجَه 
بها، والاصطفاف القبلي 

المتين إلى جانب »أنصار الله«

الجوف مستعصية على »التحالف«: 
»إنجازٌ«  لا يتجاوز الصحراء

اليمن

ــة لــتــحــالــف  ــيــ ــوالــ تــــواصــــل الـــــقـــــوات المــ
الـــــــعـــــــدوان مــــحــــاولاتــــهــــا لـــلـــتـــقـــدم فــي 
ــــي إطـــــــار خــطــة  مـــحـــافـــظـــة الـــــجـــــوف، فـ
جـــديـــدة تــفــتــرض أنــهــا ســتــمــكّــنــهــا من 
بـــلـــوغ مــحــافــظــة صـــعـــدة والــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء، الـــتـــي لا تــــــزال مــســتــعــصــيــة 
ــقـــوات مــنــذ مـــا يــزيــد على  عــلــى تــلــك الـ
ــف 

ّ
ــي وقـــــت يــكــث ــامــــن. يـــأتـــي ذلـــــك فــ عــ

فــيــه نـــائـــب الـــرئـــيـــس المــســتــقــيــل، علي 
ــوده لــتــرتــيــب  ــ ــهـ ــ ــر، جـ ــ ــمــ ــ مـــحـــســـن الأحــ
»الــتــحــالــف«،  لـــ الــتــابــع  المعسكر  أوراق 
عــبــر مــحــاولــتــه اســتــقــطــاب الـــقـــيـــادات 
العسكرية »المؤتمرية«، ورصّ صفوف 
»الإصــــــاحــــــيــــــن« فـــــي اتـــــجـــــاه الــــدفــــع 
الغربي  والــســاحــل  صنعاء  ي 

َ
بمعركت

دُماً. محاولات تقابلها »أنصار الله« 
ُ
ق

وحــدة  تعزيز  فــي  مساعيها  بتكثيف 
الجبهة الداخلية، إلى جانب عملياتها 
الــعــســكــريــة المــتــواصــلــة عــلــى الـــحـــدود 

وفي الداخل.
وأعلنت »أنــصــار الــلــه«، أمــس، »إجــراء 
تــجــربــة نــاجــحــة لـــصـــاروخ بــالــيــســتــي 
عــلــى هـــدف عــســكــري فــي الــســعــوديــة«. 
ــاء الــيــمــنــيــة  ــ ــبـ ــ ــــت وكــــالــــة الأنـ ــــحـ وأوضـ
ــأ«، أن »الـــــصـــــاروخ،  ــ ــبـ ــ ــة، »سـ ــيـ ــمـ الـــرسـ
المــدى، استهدف معسكر قوة  القصير 
الــــواجــــب الـــتـــابـــع لــلــجــيــش الــســعــودي 
فـــي نــــجــــران«. وأكــــــدت قـــيـــادة تــحــالــف 
ــاروخ، لكنها  ــ ــــصـ الـ انـــطـــاق  الــــعــــدوان 
قــــالــــت إنــــهــــا »تـــمـــكـــنـــت مــــن اعـــتـــراضـــه 
فـــوق نـــجـــران«. وجـــدد المــتــحــدث باسم 
ــادة »الــــتــــحــــالــــف«، تـــركـــي المـــالـــكـــي،  ــيــ قــ
بـــالـــوقـــوف وراء »هـــذا  إيــــــران  اتـــهـــامـــه 
ــه  ــوتــ ــرراً دعــ ــ ــكــ ــ ــل الــــــعــــــدائــــــي«، مــ ــمــ ــعــ الــ
المجتمع الــدولــي إلــى »اتــخــاذ خطوات 
جــديــة لــوقــف الانــتــهــاكــات الإيــرانــيــة«. 
ــع ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت الـــقـــوة  ــ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــة فــــي الـــجـــيـــش والـــلـــجـــان  ــيـ الـــصـــاروخـ
ــيــــة »اســــــتــــــهــــــداف تـــجـــمـــعـــات  ــبــ الــــشــــعــ
الجنود السعوديين في جنوب الموسم 
بــجــيــزان بــصــاروخ مــن نــزع زلـــزال 2«، 
قتلى وجــرحــى  »ســقــوط  عــن  متحدثة 
في صفوفهم«. وعلى المقلب الداخلي، 
أعلنت القوة الصاروخية، أيضاً، أنها 
نــوع  مــن  باليستياً  أطــلــقــت صـــاروخـــا 
المرتزقة  »تجمعات  على   »M2 »قــاهــر 
ــربـــي«، مـــؤكـــدة أنــهــا  ــغـ فـــي الـــســـاحـــل الـ
»حققت إصابات مباشرة في صفوف 

العدو وعتاده«.
وترافق الإعلان عن تلك العمليات مع 
تــأكــيــد إصــابــة رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
للرئيس  التابعة  الــقــوات  فــي  الــعــامــة 
المستقيل، عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
للجيش  »كــمــن  فــي  العقيلي،  طــاهــر 
فــي مــديــريــة خب  والــلــجــان الشعبية 
ــــي الـــــــجـــــــوف«، بــحــســب  والــــشــــعــــف فــ
ــــرت »ســــبــــأ«. ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة  مــــا ذكــ
ــن مـــصـــدر عـــســـكـــري فــــي مــحــافــظــة  عــ
الـــجـــوف قـــولـــه إن »المــــدعــــو الــعــقــيــلــي 
ــقــل 

ُ
أصــيــب الـــيـــوم بـــجـــروح خــطــيــرة ن

السعودية  العاصمة  إلى  إثرها  على 

يعود رئيس الأركان السابق في قوات هادي إلى الواجهة ضمن مساعي الأحمر لترتيب أوراق معسكر »الشرعية« )سبأ(

الــــريــــاض، بــرفــقــة عــــدد مـــن الــقــيــادات 
ــــن( ســقــطــوا  الــــبــــارزة لــلــمــرتــزقــة )مِــــمَّ
ــقــــوات  ــــت الــ ــانـ ــ قـــتـــلـــى وجــــــرحــــــى«. وكـ
المــوالــيــة لــهــادي قــد اعــتــرفــت بإصابة 
الــعــقــيــلــي فـــي مـــا قــالــت إنـــه »انــفــجــار 
ــن شــــــــرور المـــخـــلـــفـــات  ــ لـــغـــم أرضــــــــي مـ
الــحــوثــيــة«،  للميليشيات  الانــقــابــيــة 
وأفــاد  »الخفيفة«.  بـ إصابته  واصفة 
الــقــوات بأن  مصدر عسكري مــن تلك 
»الــلــغــم انــفــجــر فـــي الــســيــارة المــدرعــة 
ومعه  العقيلي«  يستقلها  كــان  الــتــي 
محافظ الجوف، أمين العكيمي، أثناء 
الحكومية  الــقــوات  »مــواقــع  تفقدهما 
فــي مــديــريــة خــب والــشــعــف«، مــا أدى 
إلـــى إصــابــة الأول ونــجــاة الآخــــر من 

الحادث.
الـــرجـــل الأول في  ويــمــثــل اســتــهــداف 
ــة خــب  ــريــ ــديــ قــــــــوات هــــــــادي داخــــــــل مــ
لعمليات  ــادِمـــة  والــشــعــف ضــربــة صـ
ــا أن  ــالــــف« هــــنــــاك، خـــصـــوصـ ــتــــحــ »الــ
الــحــدود«  الأول لحرس  »الــلــواء  قائد 
هيكل حنتف،  »الشرعية«،  قــوات  في 
كان قد أعلن، أول من أمس، »تحقيق 
أهـــــــداف الـــخـــطـــة الأولـــــــى مــــن تــحــريــر 
مــديــريــة خــب والــشــعــف فــي محافظة 
ز 

ّ
يعز بنسبة 100%«. ضربة  الجوف 

واللجان  الجيش  تمكن  مضاعفاتها 
الــشــعــبــيــة، أمــــس، مــن الــســيــطــرة على 
الاستراتيجية  قعيطة  جبال  سلسلة 
ــــي مــحــافــظــة  ــــون فـ ــتـ ــ ــة المـ ــريــ ــديــ ــــي مــ فـ
العام  الطريق  على  والمطلة  الــجــوف، 
الــرابــط بــن المــتــون ومــديــريــة الــحــزم، 
ــكـــون  ــك، يـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ ــز المــــحــــافــــظــــة. وبـ ــ ــركـ ــ مـ
الــجــيــش والــلــجــان قـــد ســيــطــرا نــاريــا 
عــلــى الــطــريــق المــــذكــــور، وقــطــعــا خط 
إمداد رئيسياً لقوات هادي في جبهة 
 لتلك الــقــوات 

َ
المــتــون، بحيث لــم يــبــق

مصدر  تعبير  وفـــق  الــصــحــراء«  »إلا 
 

ٌ
الله«. توصيف »أنصار  في  عسكري 

تــؤكــده مــصــادر محلية فــي محافظة 
الموالية  الــقــوات  الــجــوف؛ إذ تقول إن 
»الــتــحــالــف« لــم تتمكن مــن تــجــاوز  لـــ
التي تتحرك داخلها  اليتمة  صحراء 

بتغطية من مقاتلات العدوان.
وتــأتــي مــحــاولات قــوات هــادي للتقدم 

ــــوف، فــــي إطــــار  ــجـ ــ داخـــــــل مـــحـــافـــظـــة الـ
مـــســـاعـــيـــهـــا المـــســـتـــمـــيـــتـــة لــــطــــرق بـــاب 
محافظة صــعــدة، فــي وقــت يكثف فيه 
الجنرال علي محسن الأحمر تحركاته 
الــرامــيــة إلـــى تــجــمــيــع »الإصــاحــيــن« 
»أنصار الله«  و»المؤتمريين« المناوئين لـ
في خندق واحــد، وذلك بالتنسيق مع 
الرياض وأبو ظبي. وتفيد المعلومات 
ــأن بـــــأن الأحـــمـــر  ــة بـــهـــذا الــــشــ ــتــــداولــ المــ
ــاري عــلــى إخــــراج  ــجــ يــتــزعــم الــعــمــل الــ
العاصمة  مــن  الــقــيــادات »المــؤتــمــريــة« 
مــأرب  محافظة  إلـــى  ونقلها  صــنــعــاء، 
الــتــي تــتــخــذ مــنــهــا »الــشــرعــيــة« مــركــزاً 
وكذلك  العسكرية«،  »خططها  لإعـــداد 
إلى الرياض وأبــو ظبي حيث ينصبّ 
الجهد على لملمة شتات »المؤتمر« من 

دون نتيجة واضحة إلى الآن. وتجلت 
آخر »إنجازات« الأحمر في هذا المجال 
السابق  الأركـــان  رئيس  استقدامه  فــي 
لقوات هادي، محمد علي المقدشي، من 
الرياض إلى مأرب، وتكليفه الإشراف 
على جبهات نهم والجوف، بالتوازي 
الله  العميد أحمد علي عبد  لقائه  مع 
ــابـــق، في  صـــالـــح، نــجــل الـــرئـــيـــس الـــسـ
ــارات، بــتــرتــيــب مــن ولـــي عــهــد أبــو  ــ الإمــ
ظبي، محمد بــن زايـــد. يُــضــاف إلــى ما 
تقدم ظهور قيادات من حزب »المؤتمر« 
في مدينة مأرب، في وقت لا يكف فيه 
ــن الــتــشــديــد على  ــر عـ ــمـ الـــجـــنـــرال الأحـ
الــتــواصــل بمختلف  تكثيف  »ضـــرورة 
لتلحق  وقياداتها  العاصمة  مكونات 

ــــي ركـــــــب الـــشـــرعـــيـــة،  ــا فــ ــقـــهـ ــبـ ــمــــن سـ بــ
ومواجهة الانقلاب الحوثي«.

ــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل مـــا يبذله  إلا أنــ
نــائــب الــرئــيــس ورجـــالاتـــه مــن جــهــود، 
لا يبدو، إلــى الآن، أن ما يصبون إليه 
سيتحقق بيسر وسرعة هم في حاجة 
مــســيــســة إلــيــهــمــا؛ بــالــنــظــر إلـــى أن أي 
اســتــطــالــة إضــافــيــة ســتــدخــل »الخطط 
الجديدة« في الثلاجة، شأنها شأن ما 
القيادات  أن معظم  ذلــك  مبرر  سبقها. 
عــلــى  المــــحــــســــوبــــة  أو  »المـــــؤتـــــمـــــريـــــة« 
»المؤتمر«، التي يمكنها تغيير المعادلة 
، لا تــزال في صف »أنــصــار الله«، 

ً
فعلا

 إلى جانبها كما في جبهة 
ً
إما مقاتِلة

ــال  الــــجــــوف حـــيـــث يـــقـــود المــــعــــارك رجــ
قــبــلــيــون مــتــحــدرون مــن مــشــائــخ ذوي 
تــأثــيــر وازن داخــــل المــحــافــظــة )حــفــيــد 
شيخ مشايخ بكيل، ناجي عبد العزيز 
لها   

ً
الشايف، نموذجاً(، وإمــا مسانِدة

واقــع يضاعف  العاصمة صنعاء.  مــن 
ومن  الأحمر  إلى  بالنسبة  صعوباته، 
ورائه قيادة »التحالف«، أن محاولات 
استقطاب »المؤتمريين« لا تفتأ تعمّق 
الانقسام داخل حزب »الإصلاح«، الذي 
يــخــشــى »جـــنـــاحـــه الـــشـــبـــابـــي« مــــن أن 
يــكــون »الـــحـــزب« مــجــرد وقــــود لمعركة 
سعودية - إماراتية جديدة، في قبالة 
جناحه التقليدي الذي تربطه علاقات 

متقادمة بالجنرال الأحمر.
ر وكـــيـــل الأمــــــن الـــعـــام 

ّ
إلـــــى ذلــــــك، حــــــذ

لـــأمـــم المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
لم  الــيــمــن »إن  أن  مـــن  ــوكــــوك،  لــ مـــــارك 
تتغير أوضاعه فقد يشهد أسوأ كارثة 

إنسانية في 50 عاماً«.
ووصف في حديث تلفزيوني أوضاع 
كالحال  تبدو  »بأنها  اليمني  الشعب 
القيامة«. وأشــار تقرير أخير  في يــوم 
 »ما يقدر بنحو 

ّ
للأمم المتحدة إلى أن

18 مليون شخص يعانون من انعدام 
الأمــن الغذائي، إضافة إلى أن الملايين 
ــهـــم عــلــى  ــائـ ــقـ بـــحـــاجـــة إلــــــى ضــــمــــان بـ
قيد الــحــيــاة«. وأضـــاف أن »الاقــتــصــاد 
الــصــراع،  انـــدلاع  منذ  انكمش  اليمني 
مـــا أدى إلــــى تــســريــح 55% مـــن الــقــوة 

العاملة«.
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الأمم المتحدة: اليمن 
إن لم تتغير أوضاعه 

فقد يشهد أسوأ كارثة 
إنسانية في 50 عاماً
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بينما كشفت الصحافة الإسرائيلية 
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ عـــــــن إقــــــــــــــرار الـــــــعـــــــدو الإسـ
الـــــتـــــصـــــديـــــق عـــــلـــــى بــــــنــــــاء وحـــــــــدات 
دعا  المحتلة،  الضفة  في  استيطانية 
وزيــر الأمــن، أفيغدور ليبرمان، كبار 
مـــســـؤولـــي الــتــخــطــيــط إلــــى اجــتــمــاع 
ــل تــوســيــع  ــ الأســــبــــوع المـــقـــبـــل مــــن أجـ

بيان  وأوضــــح  الــضــفــة.  مستوطنات 
صــــادر عــن مــكــتــب لــيــبــرمــان أنـــه دعــا 
»مــــجــــلــــس الـــتـــخـــطـــيـــط الأعـــــلـــــى إلــــى 
الاجتماع« بعد غد الاثنين »للموافقة 
للتخطيط وبيع  برامج جديدة  على 
ــــدات الــســكــنــيــة فــــي كــــل أنـــحـــاء  ــــوحـ الـ
الــضــفــة«، لــكــن الــبــيــان لــم يــحــدد عــدد 

الوحدات الاستيطانية المعنية.
ووفـــــق إحــصــائــيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، تمت 
المــوافــقــة عــلــى 6742 مــشــروع بــنــاء في 
أعلى  عـــام 2017، وهــــذا  المــســتــوطــنــات 
فوافق   ،2016 فــي  أمــا   .2013 منذ  رقــم 
عـــلـــى 2629 وحــــدة  المــــذكــــور  المـــجـــلـــس 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة. ويــــــــوم أمــــــــس، كــشــفــت 
مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن 
ســلــطــات الاحـــتـــال صــدّقــت عــلــى بناء 
الجديدة  الاستيطانية  الوحدات  آلاف 

في الضفة.
وقـــالـــت الــقــنــاة الــعــبــريــة الـــعـــاشـــرة، إن 
لـــيـــبـــرمـــان صــــــدّق عـــلـــى خـــطـــة جـــديـــدة 
لــتــوســيــع الـــبـــنـــاء الاســـتـــيـــطـــانـــي »مـــن 
أراضٍ  تــســويــق  مــنــاقــصــات  ضــمــنــهــا 
لـــبـــنـــاء 900 وحـــــــدة ســكــنــيــة فــــي حــي 
جـــديـــد فـــي مــســتــوطــنــة أرئـــيـــل المــقــامــة 
عــــلــــى أراضــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي 
ــمــــال الـــضـــفـــة.  مـــحـــافـــظـــة ســـلـــفـــيـــت« شــ
كذلك، نقلت القناة نفسها عن مسؤول 
ــة لــــم تـــســـمـــه، أنـــه  ــكـــومـ كـــبـــيـــر فــــي الـــحـ
بالإضافة إلــى الــوحــدات فــي »أرئــيــل«، 
يــتــوقــع فـــي الــجــلــســة الــتــي دعــــا إلــيــهــا 
لــيــبــرمــان إعــطــاء الــتــراخــيــص الــازمــة 
بناء 225 وحــدة إضافية  للشروع في 
فــي مستوطنات أخـــرى، وكــذلــك إقــرار 
مخططات لبناء نحو 1145 وحدة في 
ــال إقـــرار  مــســتــوطــنــات أخــــرى. وفـــي حـ
الوحدات الأخيرة، ستكون بداية العام 
الجاري مع 2250 وحدة تشمل القدس 

والضفة.
الجارية،  الشعبية  الهبّة  صعيد  على 
أصــيــب عــــدد مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن أمــس 
برصاص الاحتلال خلال مواجهات في 
كــل مــن الضفة وقــطــاع غــزة، إذ أصيب 
شــــاب عــلــى الــشــريــط الــــحــــدودي شــرق 
غــزة، فــي تظاهرات انطلقت رغــم سوء 
الأحــــــوال الـــجـــويـــة، وذلــــك فـــي الجمعة 

الخامسة بعد قرار الرئيس الأميركي، 
دونالد ترامب، بشأن القدس.

أما في الضفة، فقمعت قوات الاحتلال 
مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة 
لــاســتــيــطــان والمـــطـــالـــبـــة بــفــتــح شـــارع 

القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاماً.
ووفــق تقرير أممي، صــادر عن »مكتب 
ــــؤون  ــشـ ــ الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لـــتـــنـــســـيـــق الـ
الإنــــســــانــــيــــة« )أوتــــــشــــــا(، قـــتـــلـــت قــــوات 
الاحتلال 14 فلسطينياً وأصابت 4549 

آخــريــن بــجــروح خــال النصف الثاني 
من كانون الثاني الماضي، موضحاً أن 
الإصابات التي وقعت خلال هذه المدة 
تمثل 56% من مجموع الإصابات التي 

شهدها عام 2017.

الجزائر ــ محمد العيد

أصـــبـــحـــت الـــــــقـــــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــتـــحـــوذ عـــلـــى الاهــــتــــمــــام الأكـــبـــر  تـــسـ
فـــي الـــجـــزائـــر، نـــظـــراً إلــــى حــســاســيــة 
ــبــــاد بــعــد  ــظــــرف الــــــذي تــعــيــشــه الــ الــ
منذ منتصف  النفط  أســعــار  تــراجــع 
بنحو  الجزائر  وتعتمد   .2014 سنة 
98 فــي المئة مــن مــواردهــا المالية من 
العملة الصعبة على المحروقات التي 
تصدرها، كما أن الجباية البترولية 
تــشــكــل نــحــو ثــلــثــي مــيــزانــيــة الــدولــة، 
مرتبطاً  اقتصاداً  تمتلك  بذلك  وهــي 
مـــا يجعلها  بـــالمـــحـــروقـــات،  عــضــويــا 
تتأثر بأي حركة في السوق العالمية.

وقــد أدى تــراجــع المـــوارد المــالــيــة، إلى 
اعتماد البلاد على سياسة »تقشف« 

ــى الـــتـــقـــلـــيـــل مــن  ــ واضــــحــــة تــــهــــدف إلــ
الاستيراد من أجل منع تآكل مخزون 
مــن 200  نــزل  الـــذي  الأجنبية  العملة 
مليار دولار في 2014 إلى نحو 100 
مليار دولار حالياً. وفي هذا الصدد، 
أقــــرت الــحــكــومــة عــــدة إجـــــــراءات، من 
مــنــتــج  ــراد 900  ــيــ ــتــ اســ ــنـــع  مـ بــيــنــهــا 
إلى  واللجوء   2018 في سنة  أجنبي 
طــبــع الــعــمــلــة الـــورقـــيـــة مـــن أجــــل سد 
الميزانية في مقابل خيار  العجز في 

الاستدانة الخارجية.
ــــادي، عــبــد  ــــصـ ــتـ ــ ــرى الـــخـــبـــيـــر الاقـ ــ ــ ويـ
ــــول، فـــــــي تـــصـــريـــح  ــتــ ــ ــبــ ــ ــن مــ ــ ــمــ ــ ــرحــ ــ الــ
ــراءات  »الأخــبــار«، أن كل هــذه »الإجـ لـــ
المــتــخــذة فــي مــواجــهــة الأزمــــة تمتاز 
بالطابع الظرفي وتفتقر إلى الرؤية 
ــتـــي تــتــيــح لـــاقـــتـــصـــاد الـــجـــزائـــري  الـ
ــه الــــريــــعــــي إلـــى  ــعـ ــابـ الــــتــــحــــول مــــن طـ
ــذا  ــتـــــج«. وقـــــــــال فـــــي هــ ــنـــ الــــطــــابــــع المـــ
ــيـــاق: »الـــســـيـــاســـات المــتــبــعــة في  الـــسـ
الـــجـــزائـــر أثــبــتــت مـــحـــدوديـــتـــهـــا، لأن 
أســاســا على  يرتكز  المتبع  الــنــمــوذج 
الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة الـــثـــقـــيـــلـــة وتـــوســـع 
الــقــطــاع الـــعـــام، فـــي مــقــابــل تهميش 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والــتــضــيــيــق على 
حــريــة الاســتــثــمــار، فـــي حـــن أن دور 
ــة يــنــبــغــي أن يـــكـــون ضــابــطــا  ــ ــــدولـ الـ
فيه   

ً
متدخلا لا  الاقتصادي  للنشاط 

بشكل مباشر من أجل خلق الثروة«. 
وبفعل هذه الأزمة المالية التي بدأت 
تــتــحــول إلــــى أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة بعد 
ارتــفــاع نــســب الــبــطــالــة لـــدى الشباب 
إلــى نحو 25 في المئة، تثار مخاوف 
الــعــام اضطرابات  مــن أن يشهد هــذا 

السلطات  تعد  لــم  كبيرة،  اجتماعية 
قادرة على إسكاتها كما في الماضي 
»ســـيـــاســـة  ــعــــرف بــــ ــا يــ ــ ــق مـ ــريــ ــــن طــ عـ
ــراء الــســلــم الاجـــتـــمـــاعـــي« )تـــوزيـــع  ــ شـ
ــوال الــنــفــط بــشــكــل عــشــوائــي على  ــ أمـ
أولى  وقد ظهرت  المحتاجة(.  الفئات 
إرهـــاصـــات هـــذا الــعــام، فــي احتجاج 
واســـــع قــــام بـــه طــلــبــة الــتــخــصــصــات 
ــم عــلــى  ــارهــ ــبــ فــــي الــــطــــب رفــــضــــا لإجــ
العمل في ظروف غير لائقة. وقابلت 

ــوات الــشــرطــة هـــذا الاحــتــجــاج بــرد  قــ
عــنــيــف، أدى إلـــى تــســجــيــل إصــابــات 
ـــد 

ّ
ــاء، وهــــو مـــا ول ــبــ فـــي صـــفـــوف الأطــ

مــوجــة إدانـــــات واســعــة مــن الأحــــزاب 
الــســيــاســيــة المــعــارضــة ومـــن منظمة 
الــعــفــو الـــدولـــيـــة الـــتـــي أدانــــــت بــشــدة 
مطالب  لإسكات  العنف  إلــى  اللجوء 
اجــتــمــاعــيــة. وتـــبـــرر الــســلــطــات قمع 
العاصمة،  الــجــزائــر  فــي  تــظــاهــرة  أي 
بوجود نص قانوني يمنع ذلك يعود 

الــتــظــاهــرة  ــاريـــخ  تـ إلــــى ســنــة 2001، 
الكبرى التي نظمها أمازيغ الجزائر 

وأدت إلى مواجهات عنيفة.
ــع أن يـــأتـــي الـــخـــطـــر الأكـــبـــر،  ــوقـ ــتـ ويـ
عــلــى صــعــيــد الــجــبــهــة الاجــتــمــاعــيــة، 
مــــن مــــوجــــات الــــغــــاء الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
أنــواع  فــي مختلف  الــبــاد،  تشهدها 
ــتـــي تــضــاعــف  الـــســـلـــع والـــبـــضـــائـــع الـ
ثــمــن بــعــضــهــا. وتـــعـــود أســـبـــاب هــذه 
الدولة في موازنة  الزيادات إلى رفع 
سنة 2018 جزءاً من الدعم عن المواد 
الأساسية، فقد زادت أسعار البنزين 
والمـــازوت بنحو 15 في المئة، مخلفة 
التي تعتمد  المــواد  ارتفاعاً في باقي 
أن سعر  كما  الطاقة.  نقلها على  في 
ــة الـــرســـمـــيـــة لا يـــتـــوقـــف عــن  ــلـ ــمـ ــعـ الـ
الانحدار مقابل اليورو والــدولار، ما 
تــســبــب فــي رفـــع أســعــار كــامــل المـــواد 
 عــن حــالــة الــنــدرة 

ً
المــســتــوردة، فــضــا

الـــتـــي ولـــدتـــهـــا ســـيـــاســـات الــحــكــومــة 
السلع وخاصة  التقشفية في بعض 
الــســيــارات. وتشهد الــجــزائــر، فــي كل 
ســنــة، مــئــات الاحــتــجــاجــات المحلية، 
ــات الــعــمــومــيــة  ــدمــ ــخــ ــلـــى تــــدنــــي الــ عـ
فــي الــبــلــديــات، إلا أنــهــا لا تــصــل إلــى 
ــة إقـــاق الــســلــطــات المــركــزيــة في  درجـ
العاصمة، كونها لا ترفع أي مطالب 

سياسية.
ــى الـــواقـــع  ــ ــذا الــــوضــــع، إلـ ــ ويـــحـــيـــل هـ
ــرف غــمــوضــا  ــعــ الـــســـيـــاســـي الــــــــذي يــ
ــا يـــخـــص الانـــتـــخـــابـــات  كـــبـــيـــراً فــــي مــ
ويـــتـــرقـــب   .2019 لـــســـنـــة  الـــرئـــاســـيـــة 
والمعارضة،  المــوالاة  في  السياسيون 
بــحــذر شـــديـــد، مــوقــف الــرئــيــس عبد 

الفصائل تدرس المشاركة في »المركزي«

عام استيطاني جديد بـ»قيادة« ليبرمان 

الجزائر في 2018: أزمة اقتصادية وقلق اجتماعي وغموض سياسي

ستكون بداية العام 
الجاري مع 2250 وحدة 
تشمل القدس والضفة

في الوقت الذي تتباطأ فيه جامعة 
الدول العربية في عقد اجتماعاتها 

بشأن القدس، تسارع إسرائيل في 
إقرار بناء وحدات استيطانية جديدة 

في القدس والضفة. أما الفصائل 
الفلسطينية، فلا تزال تبحث طبيعة 

المشاركة في جلسة »المجلس 
المركزي« التابع لـ»منظمة التحرير« من 

دون قرار نهائي

دخلت الجزائر سنة 2018 في حالة 
من الترقب للتطورات التي ستحدث 

خلالها. فالبلاد تعرف أزمة اقتصادية 
ينتظر أن تصل إلى الذروة هذا العام 
بفعل تراجع مواردها المالية، كما 

أنها تعيش قلقاً على المستوى 
الاجتماعي بسبب تراجع مستوى 

المعيشة، ناهيك عن الغموض الذي 
يميّز الساحة السياسية قبل الانتخابات 

الرئاسية في 2019

فلسطين

تقرير

حالت الأحوال الجوية السيئة دون انطلاق مسيرات في عدد من المناطق )أ ف ب(

الخطر الأكبر يأتي من موجات الغلاء الكبيرة التي تشهدها البلاد )أرشيف(
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دخلت السعودية والإمارات 
على خط الوساطة بين القاهرة 
والخرطوم التي سحبت سفيرها 

للتشاور وسط تصاعد لأزمة سياسية 
بين البلدين

القاهرة ــ الأخبار

دخلت السعودية والإمــارات على خط الوساطة بين 
الجانبين،  مع  مكثفة  باتصالات  والخرطوم  القاهرة 
القاهرة  فــي  الــســودان سحب سفيرها  إعـــان  فــور 
للتشاور مساء أول من أمس، وبعد وقت قصير من 
الخطوة،  بهذه  الــســودان  في  المصري  السفير  ابــاغ 

عبر وزارة الخارجية السودانية.
هــــذه الــخــطــوة الــســودانــيــة كــانــت مــتــوقــعــة مـــن قبل 
ــتـــرة المـــاضـــيـــة، فــــي ظــــل تــوتــر  ــفـ ــــال الـ ــاهــــرة، خـ ــقــ ــ ال
القاهرة  من  الجانبين، وســط شكاوى  بين  العلاقات 
بوجود »نيات عدوانية« من قبل الخرطوم عبر إثارة 
مجموعة من الملفات والقضايا الشائكة بين البلدين، 

»بتحريض تركي قطري«.
عــلــى المــســتــوى الــرســمــي، اســتــقــبــلــت الــدبــلــومــاســيــة 
ــة قـــــــرار الــــخــــرطــــوم بـــتـــصـــريـــح مــقــتــضــب  المــــصــــريــ
للمتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، أكد 
خلاله أن »مصر تقيّم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ 
الإجراء المناسب«، وسط توجيهات بتجنب التصعيد 
الإعلامي ضد الــســودان على عكس ما كــان يحدث 
في التوترات السابقة، التي كانت تخرج فيها وسائل 

الإعلام لتنتقد الرئيس عمر البشير ونظامه.
واســتــعــانــت مــصــر بــالــســعــوديــة والإمـــــارات للتدخل 
ــــذي وصفته  بــغــرض تــعــديــل الــســلــوك الـــســـودانـــي ال
»العدواني« و»غير  مصادر في الخارجية المصرية بـ
المــبــرر«، وســط تــأكــيــدات أن الــخــرطــوم تــواصــل فتح 
الجانبين،  بــن  إغــاقــهــا  الــتــوافــق على  ملفات جــرى 
وبخاصة ملف حلايب وشلاتين، الذي ترفض مصر 
بالصمت  التعامل  إلــى  بالإضافة  بشأنه،  أي حديث 
السوداني  الــداخــل  في  أيــة تصريحات  على  الكامل، 
إثــارة مزيد  التي من شأنها  البحرية،  الحدود  حــول 

من التوتر في العلاقات بين البلدين.
لم  الخرطوم  بــأن  الرسمية  المصرية  القناعة  وبرغم 
تعد في صف القاهرة في ملف سد النهضة، سواء 
وادي  مــجــمــوعــة دول حــــوض  مـــع دول  بــالــتــواصــل 
بين  تجري  التي  الثلاثية  المفاوضات  عبر  أو  النيل، 

القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، إلا أن مصر رفضت 
إخراج السودان من المحادثات المتعثرة لتأكيدها أن 
الأضــرار والمخاوف المصرية من سد النهضة تؤثر 
أيضاً في الخرطوم التي ستتعرض لكارثة إنسانية 
حال تعرض جسم سد النهضة للانهيار أو التصدع 

بعد بدء تخزين المياه فيه.
وكـــان يــفــتــرض أن يــقــوم وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري 

سامح شكري بزيارة للخرطوم الشهر المقبل، لكن 
ل موعدها بناءً على الاتصالات  هذه الزيارة قد يُعدَّ
الجارية بين البلدين، عبر الوسطاء الخليجيين، علماً 
بأن وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور كان 
في القاهرة خلال حزيران الماضي واتفق مع شكري 
ــبــلــديــن، وجــــرى خــال  عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــن ال
البلدين وتبادل  احــتــواء غضب متبادل بين  الــزيــارة 

للرسائل الشفوية بين السيسي والبشير.
ورفـــض وزيـــر الــخــارجــيــة ســامــح شــكــري قــبــل أيــام 
مــقــتــرح مـــن مــســاعــديــه بـــإدانـــة تــصــريــحــات نظيره 
السوداني إبراهيم الغندور التي أدلى بها في مقابلة 
ترغب  لا  أن »مصر  وأعــلــن خلالها  تركية  قناة  مــع 
في أن تكون السودان دولة قوية«، حيث صيغ بيان 
في الخارجية المصرية يتضمن تأكيد عدم التدخل 
في شــؤون أيــة دولــة ودعــم مصر للسودان حكومة 
وشعباً، لكن جرى التراجع عن إصداره بعدما تلقى 
شــكــري تــقــديــر مــوقــف يفيد بـــأن الــخــرطــوم تــواجــه 
ضــغــوطــا داخــلــيــة بــســبــب الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة، 
العام،  الـــرأي  إثـــارة أزمـــات خارجية لشغل  وتــحــاول 
كما جــرت الــعــادة فــي ملف حلايب وشــاتــن، الــذي 
الــســودانــي قبل موعد كل  الــداخــل  يجري فتحه فــي 

انتخابات رئاسية.
وبـــرغـــم انــتــقــاد مــصــر بــشــكــل غــيــر رســمــي لــقــرار 
السودان بمنح تركيا جزيرة سواكن وشعور مصر 
البحر الأحمر، إلا  التركي في  الوجود  بالتهديد من 
البلدين في  المــبــاشــر بــن  الــحــديــث  ب 

ّ
أنــه جــرى تجن

فيَ بالاتصالات التي جرت بين السودان 
ُ
الأمر، واكت

والإمارات والسعودية، إذ سافر شكري إلى أبو ظبي 
الأسبوع الماضي لمناقشة الأمر مع نظيره الإماراتي. 

ــراقـــي حــيــدر  ــعـ ــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـ ــ ــ أكّ
ــبــــادي، أن الــــعــــراق قـــــــادرٌ عـــلـــى أن  ــعــ الــ
 الــــدول 

ّ
ــاف يــنــهــض ويــصــبــح فـــي مـــصـ

شــعــبــه  وإرادة  »وحــــــدة  بـــــــ ــدّمــــة  ــقــ ــتــ المــ
ــاع تــحــقــيــق المــســتــحــيــل،  ــطـ ــتـ الــــــذي اسـ
في  داعــش  الهزيمة بعصابة  وإلــحــاق 
احتفالٍ  فــي  الــظــروف«، مشيداً  أصعب 
»الـــنـــصـــر عــلــى  جـــمـــاهـــيـــري احـــتـــفـــاءً بــــ
»فـــتـــوى الـــجـــهـــاد الــكــفــائــي  داعـــــــش« بــــ
ــانــــي، والانـــــــدفـــــــاع  ــتــ ــيــــســ ــلـــســـيـــد الــــســ لـ
البطولي للعراقيين، وتطوعهم للدفاع 

عن وطنهم ومقدساتهم«.
ومن دون أن يسمّي أزمة بغداد ــ أربيل 
الأخــيــرة  إجـــراء  خلفية  على  المستمرة 
ــاءً لــــانــــفــــصــــال عـــــن الـــــعـــــراق،  ــتــ ــفــ ــتــ اســ
فـــي أيـــلـــول المـــاضـــي، رأى الـــعـــبـــادي أن 
سياسياً  »انتصر  قد  العراقي  الشعب 
الــعــراق،  بتمسّكه بــالــدســتــور، ووحـــدة 
راً من 

ّ
وعدم التمييز بين أبنائه«، محذ

الاســتــمــاع إلــى »أصــــوات الــنــشــاز التي 
وعــدم  الــنــصــر،  بتحقيق  تشكك  كــانــت 

السماح لهم بإعادتنا إلى الوراء«.
 الأزمة، استقبل نائب رئيس 

ّ
وعلى خط

الجمهورية نوري المالكي، أمس، الوفد 
ــرديّ الـــــــذي يـــــــزور بــــغــــداد لــبــحــث  ــ ــكــ ــ ــ ال
الــقــضــايــا الــعــالــقــة بــن المــركــز و»إقــلــيــم 
كردستان«، مؤكّداً ضــرورة أن لا يدفع 
الــشــعــب الــــكــــردي ثــمــن الأخــــطــــاء الــتــي 

ارتكبها عدد من ساسته.
ــن »حـــركـــة  ــ ــد مـــمـــثـــلـــن عـ ــ ــوفـ ــ ــم الـ ويــــضــ
الــتــغــيــيــر«، و»الـــجـــمـــاعـــة الإســـامـــيـــة« 
و»التحالف من أجل العدالة«، إذ أشار 
الــنــائــب عـــن »الــجــمــاعــة« زانــــا ســعــيــد، 
ــلــــيــــم فــي  ــة الإقــ ــكـــومـ إلــــــى أن »فــــشــــل حـ
إدارة الـــشـــارع الـــكـــردي جــعــل الأحـــزاب 
حكومة  إلـــى  معاناتها  تنقل  الــكــرديــة 
بغداد«، معتبراً أن »الوفد الكردي الذي 
قــدم إلــى بــغــداد ليس وفـــداً تفاوضياً، 
ــاء لــنــقــل رأي الـــشـــارع  ــعـــارض جــ بـــل مـ
ــــذي عـــانـــى الــخــافــات  الــكــردســتــانــي الـ
ــل مــنــذ  ــيــ الــســيــاســيــة بــــن بــــغــــداد وأربــ
ــا ســعــيــد، فـــي تــصــريــحٍ  ــنـــوات«. ودعــ سـ
صـــحـــافـــي، الـــعـــبـــادي إلــــى »الاســـتـــمـــاع 

لكافة النخب الكردية، ولا سيّما أن هذا 
الوفد لا تشارك فيه الأحزاب التقليدية 
فــي كــردســتــان )حــزبــا »الــديــمــوقــراطــي 
ــاد الــوطــنــي  ــ ــــحـ الـــكـــردســـتـــانـــي«، و»الاتـ
الــــكــــردســــتــــانــــي«(، مـــتـــأسّـــفـــا لأن فــشــل 
ــــاد حــل  ــــجـ ــــي إيـ ــومـــة كــــردســــتــــان فـ ــكـ حـ
أن  إلــى  المعارضة  الإقليم، دفــع  لمشاكل 

لا تقف مكتوفة الأيدي«.
ــــم  »الأمـ ـــ ــ ــام لـ ــ ــعـ ــ بــــــــــدوره، أكّـــــــد الأمـــــــن الـ
أمــس،  غوتيريش،  أنطونيو  المــتــحــدة« 
الخلافات  لحل  الدولية  »المنظمة  دعــم 
ــلـــمـــيـــا وعـــبـــر  بـــــن أربـــــيـــــل وبــــــغــــــداد سـ
ــق مــبــادئ  ــات الــســيــاســيــة وفــ ــفـــاوضـ المـ
م 

ّ
الــدســتــور الــعــراقــي«، وذلـــك بــعــد تسل

نــيــجــيــرفــان  ــيــــم«  ــلــ »الإقــ وزراء  رئـــيـــس 
البرزاني رسالة منه، وفق بيانٍ صادرٍ 

عن حكومته. 
ــزال الــحــديــث عن  ــك، لا يــ فـــي مـــــوازاة ذلــ
مع  قائماً،  الانتخابات  تأجيل  احتمال 
اســـتـــمـــرار عــــددٍ مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــداء رغبتها فــي ذلـــك تــحــت »ذرائــــع«  إبــ
الـــنـــائـــب عـــن كتلة  ـــى. إذ اســتــبــعــد 

ّ
شـــت

»اتحاد القوى« حسن خضير شويرد، 
إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها 
ــبـــل، مـــجـــدّداً  ــقـ المــــحــــدّد فــــي 12 أيّـــــــار المـ
ــــادة  ــا قـــبـــل إعـ ــهـ ــرائـ ــــض كــتــلــتــه لإجـ »رفــ
وقال  مناطق سكناهم«.  إلى  النازحين 
في تصريح، أمس، إن »المفوضية العليا 
عملها  آليات  استعرضت  للانتخابات 
تــعــرقــل مهماتها،  الــتــي  والــصــعــوبــات 
وأوضــحــت أنــهــا لــن تتمكن مــن إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــواعــيــدهــا المـــحـــددة 
ــــوال الـــازمـــة لــهــا«،  إذا مــا تـــوافـــرت الأمـ
معتبراً أن »مطلب إعادة النازحين يعد 
أســاســيــا بالنسبة إلــيــنــا، وبــخــافــه لن 

تجرى الانتخابات كما خطط لها«.
وبـــــالـــــرغـــــم مــــــن مـــــــحـــــــاولات »إلـــــصـــــاق 
»المـــفـــوضـــيـــة«، إلا  تــهــمــة الـــتـــأجـــيـــل« بــــ
أن الأخــيــرة أبـــدت اســتــعــدادهــا لإجـــراء 
الانتخابات النيابية والمحلية في يومٍ 
واحد. ويقود الحديث عن الانتخابات 
فــــي »بــــــاد الــــرافــــديــــن«، لــجــهــة الـــقـــوى 
التحالفات  إلى شكل  المؤيدة لإجرائها 
ــا أمــــس تــأكــيــد  ــان آخـــرهـ ــ ـــعـــة، وكـ

ّ
المـــتـــوق

الوطني«، بزعامة عمار  الحكمة  »تيار 
الــحــكــيــم، أن »الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة 
والانتخابية ستختلف عن سابقتها«، 
بـــتـــعـــبـــيـــر الـــــقـــــيـــــادي حــــســــن خــــاطــــي، 
ــــى أن »الـــكـــتـــل الــكــبــيــرة  ــفـــت إلــ الـــــــذي لـ
مجالًا  سيعطي  وهـــذا  بالتفكّك،  بـــدأت 
لتحالفات جديدة، لكن في الإطار العام 
ــذه الــلــحــظــة لـــم تــتــبــلــور صـــورة  إلــــى هــ
واضــحــة عــن تحالف مــعــن«، موضحاً 
يعتمد  بعضها  مــع  الكتل  »تحالف  أن 
عــلــى أي قــانــون انــتــخــابــات ستخوض 
بــه العملية الانــتــخــابــيــة«. وأضـــاف في 
ــه »إذا مــضــيــنــا  ــ أنـ تـــصـــريـــحٍ صـــحـــافـــي 
بقانون الانتخابات النافذ لسنة 2013، 
ومن دون تغيير، فهذا سيعطي فرصة 

لتشكيل تحالفات كبيرة«.
)الأخبار(

الوفد الكردي المعارض يواصل جولته في بغداد

العبادي: انتصرنا سياسياً بتمسكنا بالدستور
الفصائل تدرس المشاركة في »المركزي«

عام استيطاني جديد بـ»قيادة« ليبرمان 

الجزائر في 2018: أزمة اقتصادية وقلق اجتماعي وغموض سياسي

العراق

وساطة خليجية بين القاهرة والخرطوم
تقرير

أمـــا عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، فيعقد 
ــنـــي  ــعـ الــــــوفــــــد الــــــــــــــــوزاري الـــــعـــــربـــــي المـ
بـــالـــتـــصـــدي لـــتـــداعـــيـــات قـــــــرار تـــرامـــب 
الأخير اجتماعاً له اليوم )السبت( في 
العاصمة الأردنية عمان، برئاسة وزير 
الصفدي،  أيمن  المملكة  في  الخارجية 
ــلــــقــــرار الـــــــذي اتـــخـــذه  وذلـــــــك تـــنـــفـــيـــذاً لــ
ــدول الــعــربــيــة على  ــ مــجــلــس جــامــعــة الـ
مــســتــوى وزراء الــخــارجــيــة فــي دورتـــه 
الأخيرة. ويضم الوفد الوزاري العربي 
وزراء خارجية كل من الأردن وفلسطين 
ــة والإمـــــــــــــــارات  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــر والــ ــ ــــصــ ومــ
والمـــغـــرب، بــالإضــافــة إلـــى الأمـــن الــعــام 

للجامعة، أحمد أبو الغيط.
ــلــــت وكـــــالـــــة  ــقــ ــنــ ــا، فــ ــيــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ أمــــــــــا فــ
»الأنــــاضــــول« الــتــركــيــة عــن مــصــدر في 
حركة »الجهاد الإسلامي في فلسطين«، 
أن الــتــوجــه الــعــام لــدى الــحــركــة »يميل 
المجلس  اجتماعات  المشاركة في  نحو 
المـــركـــزي الــفــلــســطــيــنــي الــتــابــع لمنظمة 
التحرير«، المقرر عقده منتصف الشهر 
الــــجــــاري. وقـــــال المـــصـــدر إن »الــجــهــاد 
ــوة الــتــي  ــدعــ ــــدرس بــعــمــق الــ ــزال تــ ــ لا تــ
تسلمتها للمشاركة في الاجتماعات«، 
تلقت  الــتــي  »حـــمـــاس«،  لــم تعلن  فيما 

دعوة مشابهة، قراراً بهذا الشأن.
إلــــى ذلـــــك، دعــــا وزيـــــر الأمـــــن الــداخــلــي 
تفكيك  إلــى  اردان،  جلعاد  الإسرائيلي 
الأمــم المتحدة لإغاثة وتشغيل  »وكالة 
)الأونــــــروا(  الفلسطينيين«  الــاجــئــن 
فــي أقـــرب وقــت ممكن. وقـــال اردان في 
ــة فــي  ــوبـ ــعـ ــريـــح أمـــــــس، »أجـــــــد صـ تـــصـ
الــخــارجــيــة الإسرائيلية  بــأن  الاعــتــقــاد 
تـــعـــارض قــطــع المـــســـاعـــدات لـــأونـــروا، 
ــم مــشــكــلــة  ــ ــديـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ وهـــــــي الـــهـــيـــئـــة الـ
اللاجئين بدلًا من حلها، والتي تساعد 

الإرهاب بجميع الطرق«.
)الأخبار(

العزيز بوتفليقة إزاء مسألة ترشحه 
القرار  رئاسية خامسة، وهو  لولاية 
الــذي ستبنى عليه مواقف كثير من 
الرغم  الــســاحــة. وعــلــى  منافسيه فــي 
مــن مــرض بوتفليقة الــذي منعه من 
مــخــاطــبــة الــجــزائــريــن طــيــلــة ولايــتــه 
الرابعة، إلا أن أنصاره يرون إمكانية 
ــــرى، طــالمــا أنــه  اســـتـــمـــراره لـــولايـــة أخـ
ليس هناك أي موانع قانونية تجاه 
ترشحه. وقد بدأت تظهر في الساحة 
تنسيقيات لمساندة الرئيس يقودها 
ــزب  ــ ــمــــي إلـــــــــى حـ ــتــ ــنــ شــــخــــصــــيــــات تــ
جبهة الــتــحــريــر الــوطــنــي، بــمــبــرر أن 
الرئيس سيضمن للجزائر  استمرار 
الاستقرار في ظل الأوضاع الإقليمية 
المــتــدهــورة الــتــي تــحــيــط بــهــا. وعلى 
عكس ذلك، يرى معارضو الرئيس أن 
ترشحه سيقتل أي أمل في المنافسة، 
وسيقذف بالبلاد إلى أتون المجهول، 
كون الرئيس ــ في نظرهم ــ لا يمتلك 

القدرة الجسمانية على الحكم.

يواصل الوفد الكردي 
المعارض لأربيل جولته في 

بغداد، ليحلّ ضيفاً أمس على 
نوري المالكي، وسط تأكيد 

أعضاءه أن فشل حكومة 
»الإقليم« دفعهم إلى نقل 

المعاناة إلى حيدر العبادي، 
الذي يواصل استثمار عودة 

قواته إلى المناطق المتنازع 
عليها مع »كردستان«، تحت 

شعار »التمسّك بالدستور«

أدى تراجع 
الموارد المالية إلى 

اعتماد البلاد على 
سياسة تقشف

مصر: الخرطوم تواصل 
فتح ملفات جرى التوافق

على إغلاقها

في شارع المتنبي في العاصمة بغداد، أمس )أ ف ب(







رياضة

عاد دييغو كوستا إلى فريقه
السابق أتلتيكو مدريد مجدداً، وتمكّن 

من التسجيل في مباراته الأولى 
بعد 6 دقائق على مشاركته بديلًا. 
عودة كوستا، الذي عانى ما عاناه 

مع تشلسي، تبدو مهمة له ولفريق 
العاصمة الإسبانية

البطولات الأوروبية الوطنية

حسن زين الدين

عادية  كوستا  دييغو  فــرحــة  تكن  لــم 
عــــنــــد تـــســـجـــيـــلـــه هـــــدفـــــه لأتـــلـــتـــيـــكـــو 
مــدريــد فــي مــرمــى لــيــديــا إســبــورتــيــو 
ــة الــثــالــثــة فـــي ذهــــاب دور  مـــن الـــدرجـ
الــــ 16 لــكــأس إســبــانــيــا، وذلـــك بــعــد 6 
 
ً
دقـــائـــق فــقــط عــلــى مــشــاركــتــه بــديــا
فــي الــشــوط الــثــانــي. فــرحــة انتظرها 
ــر بـــعـــد عـــودتـــه  ــهـ كـــوســـتـــا مـــنـــذ 3 أشـ
تشلسي  مــن  "الروخيبلانكوس"  إلــى 
ــم يــتــمــكــن مــن  الإنـــكـــلـــيـــزي، إلا أنـــــه لــ
المــشــاركــة مــع الــفــريــق بــســبــب عقوبة 
ــقــــدم عــلــى  الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــ

"لوس روخيبلانكوس".
التي عبّر عنها  العارمة  الفرحة  هذه 
الأولــى  مشاركته  فــي  بهدفه  كوستا 
تــعــكــس الــــروحــــيــــة الـــتـــي يـــعـــود بــهــا 
ــوام  ــــذي لــعــب لـــه 4 أعــ إلــــى الــفــريــق الـ
وحـــقـــق نــجــاحــات لافـــتـــة وتـــــوّج معه 

 عن 
ً
بلقب الــــدوري الإســبــانــي، فــضــا

الـــوصـــول إلــــى نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبـــا، وخصوصاً بعدما عانى ما 
ومشاكله  اللندني  الــنــادي  مع  عاناه 
مع مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، 
حــيــث يــريــد أن يثبت مــجــدداً قــدراتــه 
وأنه لا يزال من أفضل المهاجمين في 
ــع أن يحققه 

ّ
أوروبـــــا، وهـــذا مــا يُــتــوق

بها  التي يحظى  الشعبية  إلــى  نظراً 
فـــي فـــريـــقـــه، وأيـــضـــا لـــوجـــود المــــدرب 
الذي  سيميوني  دييغو  الأرجنتيني 

تــمــكّــن مــن إخــــراج الأفــضــل مــن لاعبه 
إلى  كوستا  عن سعي   

ً
سابقاً، فضلا

ــه انــتــقــى الــخــيــار الأفــضــل  الــتــأكــيــد أنـ
والــــذي يشعر فــيــه بــالــراحــة والــقــدرة 
عــلــى الــعــطــاء بـــالـــعـــودة إلــــى الــفــريــق 
المــدريــدي، حيث لم يخفِ عندما كان 
لا يــزال في إنكلترا: "لا أريــد الانتقال 
إلــى الفريق الـــذي يــدفــع أكــثــر بــل إلى 

الفريق الذي أريده".
كــمــا أن كــوســتــا يــعــلــم أن عـــودتـــه إلــى 
الــتــألــق مـــع أتــلــتــيــكــو ســتــكــون بــوابــتــه 
لــلــمــشــاركــة فــي كـــأس الــعــالــم 2018 في 
التنافس  روســيــا، وخصوصاً فــي ظــل 
 بدلًا 

ّ
الكبير مع ألفارو موراتا الذي حل

منه في تشلسي.
مــدريــد يبدو  أتلتيكو  فــإن  المقابل،  فــي 
اســتــعــادة خدمات  مــن  أيضاً  مستفيداً 

ــا أن  ــحــ ــا. ذلـــــك أنـــــه يـــبـــدو واضــ ــتـ كـــوسـ
الــفــريــق تــراجــع كــثــيــراً هـــذا المـــوســـم، إذ 
ــم أنـــه حــالــيــا فــي المــركــز الــثــانــي في  رغـ
ترتيب "الليغا"، إلا أنه يبتعد بـ 9 نقاط 
عـــن بــرشــلــونــة المــتــصــدر وقـــد اســتــفــاد 
مـــــن ســـــــوء حـــــــال جــــــــاره الــــــريــــــال ومــــن 
تراجع فالنسيا في الجولات الأخيرة، 
علماً بــأنــه خسر مــبــاراتــه الأخــيــرة في 
الـــبـــطـــولـــة أمــــــام إســـبـــانـــيـــول الـــســـادس 
عــشــر. وهــــذا مـــا تــأكــد أكــثــر بــالــخــروج 
أبطال  دوري  فــي  المجموعات  دور  مــن 
اعــتــاد أن يكون  الــتــي  أوروبــــا البطولة 
ــم الـــصـــعـــب" فــيــهــا فـــي الــســنــوات  ــرقــ "الــ
الأخيرة عندما وصل مرتين في ثلاثة 
أعــوام إلى النهائي، والأهــم أن المشكلة 
الـــتـــي يــعــانــيــهــا "الأتـــلـــيـــتـــي" تــكــمــن في 
الكبير  التراجع  الهجومي مع  الجانب 

في مــردود الفرنسي أنطوان غريزمان 
الــذي سجل 5 أهــداف فقط بعدما كان 
يعتاد على التنافس على لقب الهداف، 
بينما أن مواطنه كيفن غاميرو سجل 
3 أهداف، فيما اكتفى فرناندو توريس 
فقط  واحـــد  الآن بتسجيل هــدف  حتى 
لــتــبــلــغ مــحــصّــلــة الـــفـــريـــق الــتــهــديــفــيــة 
فـــقـــط فــــي 17 مــــبــــاراة وهـــي  25 هـــدفـــا 
نــســبــة ضــعــيــفــة لـــفـــريـــق يـــنـــافـــس عــلــى 
أتلتيكو  فإن  وبالتالي،  الأولــى.  المراكز 
ــم بـــمـــواصـــفـــات  ــاجــ ــهــ ــاج إلـــــــى مــ ــتــ ــحــ يــ
كــوســتــا يسجل مــن "أنــصــاف الــفــرص" 
ــك ســـابـــقـــا مــــع أتــلــتــيــكــو  ــ كـــمـــا أثـــبـــت ذلـ
ومــع تشلسي، والأهـــم هــي شخصيته 
الــتــي يتحلى  الــفــوز  القتالية وروحــيــة 
ز زملاءه 

ّ
بها والتي من شأنها أن تحف

وتـــســـتـــنـــهـــض هــــمــــهــــم مـــــــجـــــــدداً، هــــذا 

عودة »الوحش الكاسر« إلى مدريد

سيرفع كوستا من مستوى 
مهاجمي أتلتيكو عبر

منافستهم على مركزٍ أساسي

ــــى أن وجـــــــوده ســيــخــلــق  بـــالإضـــافـــة إلـ
للمفارقة  )الــــذي  تــوريــس  مــع  منافسة 
عاد بدوره إلى أتلتيكو بعدما لعب في 
تشلسي قبل مروره بميلان الإيطالي( 
وغــامــيــرو على الــوجــود فــي التشكيلة 
وهذا  غريزمان،  جانب  إلــى  الأساسية 

من شأنه أن يرفع مستوى الهجوم.
يبدو من المباراة الأولى لهذا "الوحش 
ــم دقـــائـــق  ــ الـــكـــاســـر" مــــع أتــلــتــيــكــو ورغــ
ــه مــصــمــم على  لــعــبــه الــقــلــيــلــة فــيــهــا أنــ
ــودة بـــقـــوة. الـــيـــوم ســيــخــوض مع  ــعــ الــ
الــفــريــق مـــبـــاراتـــه الأولـــــى فـــي "الــلــيــغــا" 
أمـــــام ضــيــفــه خــيــتــافــي، أمــــا جــمــاهــيــر 
في  تــرى  أن  فتريد  "الروخيبلانكوس" 
ملعبها الجديد "واندا ميتروبوليتانو" 
كوستا الذي عرفته في ملعبها القديم 

"فيسنتي كالديرون".
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 إسبانيا )المرحلة 18(
 - السبت:

أتلتيكو مدريد – خيتافي )14,00(
فالنسيا – جيرونا )17,15(

لاس بالماس – إيبار )19,30(
إشبيلية - ريال بيتس )21,45(

 - الأحد:
ــيــــداد  ــيــ ريــــــــــال ســــوســ  - لـــيـــغـــانـــيـــس 

)13,00(
برشلونة – ليفانتي )17,15(

فـــيـــاريـــال - ديــبــورتــيــفــو لاكــورونــيــا 
)19,30(

أتلتيك بلباو – ألافيس )19,30(
سلتا فيغو - ريال مدريد )21,45(

 
- الإثنين:

ملقة – إسبانيول )22,00(

إيطاليا )المرحلة 20(
 فيورنتينا - إنتر ميلانو 1-1

سيميوني  جــيــوفــانــي  الأرجــنــتــيــنــي 
مـــاورو  ومــواطــنــه  لفيورنتينا،   )90(

إيكاردي )55( لإنتر ميلانو.

كييفو - أودينيزي 1-1
 )9( رادوفانوفيتش  إيفان  الصربي 
توموفيتش  نيناد  ومواطنه  لكييفو، 

)41 خطأ في مرمى فريقه(

- السبت:
تورينو - بولونيا )13,30(
نابولي - فيرونا )16,00(

بينيفينتو - سمبدوريا )16,00(
جنوى - ساسوولو )16,00(

سبال - لاتسيو )16,00(
ميلان - كروتوني )16,00(

روما - أتالانتا )19,00(
كالياري - يوفنتوس )21,45(

كأس إنكلترا 
)أهم مباريات دور الـ 64(

ليفربول – إفرتون 1-2
مــن ركلة جــزاء(   35( ميلنر  جيمس 
 )84( دايــك  فــان  فيرجيل  والهولندي 
ــنــــدي جــيــلــفــي  ــلــ ــيـــفـــربـــول، والأيــــســ ــلـ لـ

سيغوردسون )67( لإفرتون.

يونايتد – دربي كاونتي  مانشستر 
0-2

والبلجيكي   )84( لــيــنــغــارد  جــيــســي 
روميلو لوكاكو )90(.

 
- السبت:

ــيــســتــر ســيــتــي  ــاون – ل ــ ــ ــلـــيـــتـــوود تـ فـ
)14,45(

ميدلسبره – سندرلاند )15,00(
أستون فيلا – بيتيربوروغ )17,00(

بلاكبيرن – هال سيتي )17,00(
بولتون – هادرسفيلد )17,00(

بورنموث – ويغان )17,00(
فولام – ساوثمبتون )17,00(

مانشستر سيتي – بيرنلي )17,00(
نيوكاسل – لوتون )17,00(

واتفورد – بريستول سيتي )17,00(
نوريتش – تشلسي )19,30(

 
- الأحد:

توتنهام – ويمبلدون )17,00(
نوتنغهام – أرسنال )18,00(

 
كأس فرنسا 

)أهم مباريات دور الـ 64(
- السبت:

لومان – ليل )16,00(
بونتارييه – مونبيليه )16,00(

تولوز – نيس )16,00(
غانغان – نيور )19,00(

هازيبروك – كاين )19,00(
مولان – يزور – موناكو )19,00(

نانسي – ليون )22,00(

 - الأحد:
أنجيه – لوريان )15,15(

غرانفيل – بوردو )15,15(
مرسيليا – فالنسيان )15,15(

سانت إتيان – نيم )15,15(
ستراسبور – ديجون )15,15(

سوشو – أميان )18,30(
ريــــــــن – بــــــاريــــــس ســــــــان جـــيـــرمـــان 

)22,00(

نتائج وبرنامج البطولات الأوروبية الوطنية

يخوض كوستا مباراته الأولى في »الليغا« اليوم )بيار - فيليب ماركو ــ أ ف ب(
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سوق الانتقالات

فاجأت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" 
الإسبانية جماهير برشلونة، إذ ذكرت 
ليونيل  الأرجــنــتــيــنــي  الــنــجــم  عــقــد  أن 
ميسي يتضمن بنداً يتيح رحيله عن 
النادي في حال إعــان استقلال إقليم 
"البرسا"  مشاركة  وتــوقــف  كاتالونيا 

في المسابقات القارية الكبرى.
إذا  ديبورتيفو"،  موندو  "إل  وبحسب 
لم يتمكن برشلونة من حجز مكان في 
بــطــولــة أوروبـــيـــة كــبــرى، يــحــق لميسي 
الرحيل من دون أن يسدد قيمة البند 
أشــارت  والــتــي  العقد،  لفسخ  الجزائي 
الــصــحــيــفــة إلـــى أنــهــا تــبــلــغ نــحــو 700 

مليون يورو.
المسألة  التعليق على  الــنــادي  ورفــض 
رداً على أسئلة لوكالة "فرانس برس"، 
 ذلـــــك بــــ"خـــصـــوصـــيـــة عــاقــاتــه 

ً
مـــعـــلـــا

التعاقدية مع اللاعبين".
كــمــا رفـــض مــقــربــون مـــن أفــضــل لاعــب 
التعليق على  مــرات  العالم خمس  في 

الموضوع.
بـــرشـــلـــونـــيـــا أيــــضــــا، اقــــتــــرب مــتــصــدر 
ــانـــي مـــن الــتــعــاقــد مع  ــبـ الـــــــدوري الإسـ
المــــدافــــع الــكــولــومــبــي يـــيـــري مــيــنــا من 

بالميراس البرازيلي.
ويــبــحــث بــرشــلــونــة عــن تــعــزيــز دفــاعــه 
للأرجنتيني  المتوقع  الرحيل  ظــل  فــي 
المـــخـــضـــرم خــافــيــيــر مــاســكــيــرانــو إلــى 
الــصــيــنــي وإصـــابـــة الفرنسي  ــــدوري  الـ

صامويل أومتيتي.
 عــن مــاســكــيــرانــو وأومــتــيــتــي، 

ً
وفــضــا

المخضرمين  الكاتالوني  الفريق  يملك 
جـــيـــرار بــيــكــيــه والــبــلــجــيــكــي تــومــاس 

فيرمايلن في مركز قلب الدفاع.

وكتبت "إل موندو ديبورتيفو": "ييري 
الانضمام  مــن  خــطــوة  بعد  على  مينا 
ــارت إذاعـــة  إلـــى بــرشــلــونــة"، بينما أشــ
"أونــــــدا ســـيـــرو" إلــــى تــأكــيــد بــرشــلــونــة 

"إتمام الصفقة".
الألماني  أعلن شالكه  أخـــرى،  مــن جهة 
فــي بــيــان انــضــمــام الــجــنــاح الــكــرواتــي 
الـــدولـــي مـــاركـــو بــيــاتــســا إلـــى صفوفه 
على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم 
الـــحـــالـــي قـــادمـــا مـــن يــوفــنــتــوس بطل 

إيطاليا.
ــاراة مــع  ــبــ ــارك بــيــاتــســا فــــي 20 مــ ــ ــ وشـ
"اليوفي" في كل المسابقات في الموسم 
المـــاضـــي، إلا أنـــه تــعــرض لإصـــابـــة في 
ركبته اليمنى خــال مباراة وديــة بين 

كرواتيا وإستونيا في آذار 2017.
ــن الإصـــــابـــــة، إلا أن  ورغــــــم تـــعـــافـــيـــه مــ

استقلال كاتالونيا يُخرج ميسي من برشلونة!

الإصلاح  فيلعب  مباريات،  بثلاث  اليوم،   ،12 الـ  المرحلة  اليوم  تفتتح 
البرج الشمالي مع ضيفه العهد عند الساعة 14.15 في صور، في حين 
يلعب في التوقيت عينه الشباب العربي مع ضيفه النجمة في بحمدون 
الراسينغ مع  الساعة 16.00  أردني. ويلعب عند  بقيادة طاقم حكام 

ضيفه الإخاء الأهلي عاليه على ملعب صيدا. 
وتقام غداً ثلاث مباريات، فيلعب عند الساعة 14.15 التضامن صور 
طرابلس  ضيفه  مع  والصفاء  صور،  في  زغرتا  السلام  ضيفه  مع 
على ملعب بحمدون في التوقيت عينه، ليختتم الأسبوع عند الساعة 

16.00 بلقاء الأنصار وضيفه النبي شيت في صيدا.

افتتاح المرحلة الـ 12 اليوم

الكرة اللبنانية

صراع على اللقب والنخبة
والهبوط في إياب الدوري

عبد القادر سعد

تبدأ أنــديــة الــدرجــة الأولـــى لكرة القدم 
مـــشـــوارهـــا فـــي مــرحــلــة الإيــــــاب والــتــي 
ستحمل أكثر مــن عــنــوان بــن منافسة 
على اللقب وهروب من الهبوط وسعي 
نــاديــا استغلت  إلــى مركز نخبوي. 12 
فـــتـــرة الاســـتـــراحـــة لإعـــــادة الــحــســابــات 
انطلاق مرحلة  قبل  الصفوف  وتدعيم 

اللاتعويض.
الأول،  العنوان  هي  المنافسة  حسابات 
وســتــكــون مــحــصــورة بـــن ثـــاثـــة فــرق 
بشكل رئــيــســي، هـــي: الــعــهــد المــتــصــدر، 
ــة الـــــوصـــــيـــــف بــــــفــــــارق نــقــطــة  ــمــ ــجــ ــنــ الــ
والأنصار الثالث بفارق أربع نقاط عن 

الأول.
ــر عــلــى  ــيـ ــيـ ــغـ ــل أي تـ ــ ــدخـ ــ ــم يـ ــ ــ ل ــد  ــهــ ــعــ الــ
تشكيلته، وأبقى على صفوفه اقتناعاً 
بــــأداء الــفــريــق فــي مــرحــلــة الـــذهـــاب من 
جهة، وبعدم القدرة على الحصول على 

أفضل من الموجود من جهة أخرى.
الــنــجــمــة حــقــق صــفــقــة ثــاثــيــة حملت 
عــنــوان "الــعــودة" قــد تغيّر فــي المعادلة 
الألماني  المـــدرب  أعمدتها  كبير،  بشكل 
ثيو بوكير العائد الأول لقيادة النجمة 
الى لقبٍ جديد كان الأخير لـ"النبيذي" 
حين قاده "الثعلب الألماني" الى منصة 
ثـــــانٍ كــان  الــتــتــويــج عــــام 2014. عـــائـــدٌ 
"الــظــهــيــر الـــطـــائـــر" عــلــي حــمــام بــعــودة 
ميمونة الى مركز يحتاج إليه النجمة 
دعــم هجومي  كثيراً وسيشكل عنصر 
الثالثة كانت بالعنصر  كبير. الصفقة 
الأجــنــبــي المــجــهــول الــهــويــة والمــعــروف 
للجمهور  سيقدم  فالنجمة  الجنسية، 
الــلــبــنــانــي لـــلـــمـــرة الأولـــــــى لاعـــبـــن مــن 
الدفاع والارتكاز.  مقدونيا في مركزي 
ــتـــائـــج قــد  ــنـ ــيـــر مـــعـــروفـــة الـ مـــغـــامـــرة غـ
تصيب فيصبح اللاعبان قوة إضافية، 
 
ّ
أو تخيب فيثقلان كاهل النجمة في عز

المنافسة.
المــنــافــس الــثــالــث هــو الأنـــصـــار الــتــوّاق 
الى منصة تتويج الــدوري بعدما ذاق 
ــكــــأس. المـــســـؤولـــون عن  طــعــمــهــا فـــي الــ
النادي يعتبرون أنهم فعلوا كل شيء 
تثبيت  إداري،  استقرار  اللقب.  لإحــراز 
في الجهاز الفني وتدعيم أجنبي عبر 
ثائر  والــســوري  ويكس  ثيو  الليبيري 

كروما. 
خلف هؤلاء الثلاثة، يتربّص الصفاء 
ــقــــاط عــن  ــيـــد خـــمـــس نــ ــبـــعـ الـــــرابـــــع والـ
المتصدر، نجم الجزء الأكبر من مرحلة 
الـــذهـــاب و"ضــحــيــة" الـــظـــروف المــالــيــة 
الصعبة في الجزء الأخير. المسؤولون 

الثاني في مرحلة الإياب كون مشوار 
ــلـــقـــب صـــعـــبـــا، رغـــــم أن المــســتــحــيــل  الـ
لــيــس مـــوجـــوداً فـــي عــالــم كـــرة الــقــدم. 
تغيير الأجانب كان حاضراً في فترة 
الفرق، باستثناء  تلك  الاستراحة في 
اللبناني  الـــذي ضــم  التضامن صــور 
طــــــــــارق الــــعــــلــــي كـــــإضـــــافـــــة فــــــي خــط 

الهجوم.
الـــعـــنـــوان الـــثـــالـــث لمـــرحـــلـــة الإيـــــــاب هــو 
ــكــــون  ــيــ ــــوط، وســ ــبــ ــ ــهــ ــ ــ الـــــــهـــــــروب مــــــن ال
ــــرق: طــرابــلــس  مــحــصــوراً بـــن أربـــعـــة فـ
التاسع برصيد 11 نقطة، النبي شيت 
العربي  الشباب  نقاط،  بعشر  العاشر 

عن الصفاء إداريين ومدربين يديرون 
أزمـــة بــكــل معنى الــكــلــمــة. أزمـــة بــدأت 
قبل ســنــوات ولــم تنتهِ بــعــد، رغــم كل 
النادي،  في  المخلصين  من  المحاولات 
والتي من الصعب إبعاد شبحها عن 
الصفاء  ذلـــك، يبقى  الــاعــبــن. ورغـــم 
منافساً فــي ظــل الــتــعــاقــد مــع الــاعــب 

البرازيلي إستيفاو.
فرق  ر 

ُ
حض

َ
ت ببعيد،  ليس  مــكــان  فــي 

الــســام زغــرتــا الــخــامــس والــراســيــنــغ 
ــادس والإخـــــــاء الأهـــلـــي الــســابــع  ــســ الــ
ستتنافس  فــرق  التاسع.  والتضامن 
على مقاعد النخبة الذي هو العنوان 

الــحــادي عــشــر بــســت نــقــاط والإصـــاح 
ــاط. صـــــراع مــفــتــوح  ــقـ ــع نـ ــأربـ ــر بـ ــيـ الأخـ
عــلــى الــبــقــاء لا يــقــل أهــمــيــة عــن صــراع 
الــلــقــب. أربـــعـــة فـــرق كــانــت فـــي صـــدارة 
ــــي فـــتـــرة  ــدات والــــتــــغــــيــــيــــرات فـ ــاقــ ــعــ ــتــ الــ
الاستراحة، وخصوصاً طرابلس الذي 
بدأ بجهازه الفني بالتعاقد مع المدرب 
المهاجم  اســتــعــادة  الــى  موسى حجيج 
ــانــــي عــبــد  ــغــ الـــنـــجـــم أبـــــو بـــكـــر المـــــل والــ
العاجي  مــع  والتعاقد  يــوســف  الــعــزيــز 
بـــرنـــارد كـــونـــان. حــركــة شــمــالــيــة تــؤكّــد 
أن طرابلس لن يكرر سيناريو الموسم 
الى المرحلة ما قبل  الماضي بالانتظار 

الأخيرة كي يضمن اللقب.
الــنــبــي شــيــت حــــاول تــغــيــيــر الأجـــانـــب، 
الأخــيــرة  اللحظة  بتعاقد  انتهى  لكنه 
ــــول بــيــو  ــكـ ــ ــايـ ــ ــع الأوروغـــــــويـــــــانـــــــي مـ ــ مــ
مارتنس، بعكس الشباب العربي الذي 
بالتعاقد  ثقيلة  مــزدوجــة  حقق صفقة 
ــــي لـــــــوكـــــــاس غـــــــالان  ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ مـــــــع الأرجـ
والــســوري خــالــد الــصــالــح. صحيح أن 
وضــع الشباب العربي هو الأقــرب إلى 
التي  التعاقدات  ظــل  فــي  لكن  الهبوط، 
قـــام بــهــا مــن المــمــكــن أن يــخــرج الفريق 
من عنق الزجاجة. أمر قد يكون صعباً 
ــــاح الــــذي قـــام بحركة  جـــداً عــلــى الإصـ
الفريق  تغيير أجنبية، لكن واقــع حال 
ورصـــيـــده أصــعــب مـــن أن يــكــون الــحــل 

بأجنبيين جديدين.

 أخبار رياضية

أصداء عالمية

انطلاقة مثيرة لبطولة الطائرة
انطلقت بطولة لبنان للكرة الطائرة بشكل 

مثير مع فوز الشبيبة البوشرية على نادي 
حبوب في مباراة ماراثونية بنتيجة 3-2 على 
ملعب مجمع المر. تقدّم البوشرية بمجموعتين 

لصفر)33-31( و)25-22(، لينجح نادي 
حبوب في احراز المجموعة الثالثة)24-26( 

والرابعة)25-21( ومعادلة النتيجة)2-2(. وفي 
المجموعة الخامسة والحاسمة نجح فريق 
البوشرية في احرازها ) 15-11( وبالتالي 

الفوز باللقاء. 
وسبق المباراة حفل افتتاح رسمي اقامه 

الاتحاد اللبناني للعبة برعاية وزير الشباب 
والرياضة محمد فنيش.

المتحد يفوز في الزوق
فاز فريق المتحد على مضيفه التضامن 
الزوق 93-105 )19-28، 47-50، 67-72، 

105-93( على ملعب مجمع نهاد نوفل ضمن 
مباريات المرحلة الرابعة عشرة من بطولة 

لبنان لكرة السلة. 
وكان افضل مسجل من المتحد ديماريوس 

بولدز مع نقطة و8 متابعات.
ومن التضامن كان باتريك رامبارت الافضل 
مع 28 نقطة و11 تمريرة حاسمة، كما سجل 

جون بوهانون 16 نقطة و22 متابعة.

راموس يغيب 5 مباريات
أعلن ريال مدريد الإسباني إصابة قائده 
سيرجيو راموس بتمزق في ربلة الساق، 

ما قد يؤدي إلى ابتعاده عن الملاعب ما بين 
أسبوعين وثلاثة أسابيع، بحسب الصحف 

المحلية.
وأصدر الريال بياناً أكد فيه "إصابة اللاعب 

بتمزق عضلي في ربلة الساق اليسرى"، 
مشيراً إلى أن الجهاز الطبي "يواصل تقييم 

تعافيه".
وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن راموس 

سيغيب عن الملاعب من أسبوعين إلى ثلاثة، 
ما يعني بأنه سيغيب عن مباراة الإياب من 
مسابقة كأس إسبانيا وأربع مباريات في 

الدوري المحلي، لكنه سيكون جاهزاً لخوض 
المباراة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان في 
دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا في 14 شباط 

المقبل.

بواش سائقاً في رالي داكار!
سيشهد رالي داكار، الذي ينطلق في 

العاصمة البيروفية ليما ويختتم في 20 
كانون الثاني في قرطبة الأرجنتينية، 

مشاركة مدرب كرة القدم البرتغالي أندريه 
فياش بواش فيه للمرة الأولى.

وأوضح مدرب بورتو وتوتنهام الإنكليزي 
وزينيت سان بطرسبورغ الروسي سابقاً 

أنه بدأ الاستعداد للرالي، في تشرين الثاني 
الماضي، مبرزاً أنه أقدم على هذه الخطوة لأنه 
من معجبي الراليات منذ أن شارك عمه بدرو 

فياش بواش في الرالي عام 1982.

سيرينا جديد المنسحبين
من ملبورن

انضمت الأميركية سيرينا وليامس، حاملة 
اللقب والمصنفة أولى عالمياً سابقاً، إلى 

المنسحبين من بطولة أوستراليا المفتوحة 
لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، 

معتبرة أنها ليست في مستوى يؤهلها 
خوض المنافسات بعد إنجاب طفلتها الأولى.
وكان البريطاني أندي موراي، المصنف أول 
عالمياً سابقاً، والياباني كي نيشيكوري قد 

أعلنا انسحابهما أيضاً من البطولة.

سيستعيد الدوري اللبناني محترفاً جديداً هو علي حمام العائد الى النجمة )عدنان الحاج علي(

السبت  6  كانون الثاني  2018  العدد  3364

ــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 22 عــامــا  ــبـ الــــاعــــب الـ
لـــم يــتــمــكــن مـــن اســـتـــعـــادة مــكــانــتــه في 

تشكيلة يوفنتوس الأساسية.
ــيـــة، أعلن  وبــعــيــداً عــن المــاعــب الأوروبـ
فــيــلــيــز ســارســفــيــلــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي أن 
مواطنه ماورو زاراتي سيترك واتفورد 
على  صفوفه  إلــى  وينضم  الإنكليزي 

سبيل الإعارة. 
ــة الــــقــــطــــري مــع  ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــد الـ ــاقــ ــعــ ــا تــ ــمــ كــ
من  قادماً  سنايدر  ويسلي  الهولندي 

نيس الفرنسي.
ــغ مــن  ــالــ ــبــ ــــي الــ ــ ـــدول ــ وكــــــــان الـــــاعـــــب الـ
العمر 33 عــامــا، قــد انضم الــى النادي 
قــادمــا  ــران 2017  ــزيــ فـــي حــ الــفــرنــســي 
لكنه خاض  التركي،  مــن غلطة ســراي 
مباريات معدودة معه، بسبب تراجع 

مستواه وتوالي الإصابات.
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اســمــه فــي الأعــمــال الــكــومــيــديــة مثل 
»ضــيــعــة ضـــايـــعـــة2/1« و»الــخــربــة«. 
ــكـــن لــــه أي  ــكـــن الـــحـــقـــيـــقـــة أنـــــه لــــم يـ لـ
ــــرض  ــل، الـــــــــــــذي عــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــالــ ــ عـــــــاقـــــــة بــ
جــــزؤه الأول، فــيــمــا تـــواصـــل قــنــوات 
ــــرض جـــزئـــه  ــا عــ ــيـ ــالـ ــبــــي« حـ »أبـــــــو ظــ

الثاني. 
 20 ــاوز  ــتــــجــ تــ لا  ــقـــة  ــلـ الـــحـ أن  ــلـــمـــا  عـ
دقــيــقــة. يــبــدو المــســلــســل كــأنــه إنــقــاذ 
ــالــــي وفـــســـحـــة لاســــــتــــــرزاق جــيــش  مــ
كــبــيــر مـــن الــعــامــلــن فـــيـــه، وتــتــويــج 
الثاني  مجاني للفائزين في الموسم 
الــذي  كاستينغ«  »أراب  برنامج  مــن 
ــة ذاتـــــهـــــا لـــصـــالـــح  ــركــ ــشــ ــه الــ ــتـ ــجـ ــتـ أنـ
قــــنــــوات »أبـــــــو ظــــبــــي«! بـــاخـــتـــصـــار، 
يــــقــــدم الـــعـــمـــل تـــجـــمـــيـــعـــات ثــــرثــــارة 
ــلـــة، بـــطـــريـــقـــة عــــشــــوائــــيــــة، تــفــقــد  ــمـ مـ
الدرامي  التسلسل  من  الأدنــى  الحد 

وتــحــقــيــق رؤيـــتـــهـــم الــفــنــيــة، بــخــاصــة 
أن »إذاعـــــة لــبــنــان« لــهــا مــكــانــتــهــا بين 
ــا«. لكن  ــيـ المــســتــمــعــن مــحــلــيــا وخـــارجـ
ها 

ّ
مــا هــي الأعــمــال الــدرامــيــة التي تبث

الاذاعــــــة حــالــيــا؟ يــجــيــب: »فــــي الــفــتــرة 

وسام كنعان

ــة »كـــاكـــيـــت«  ــركـ تــــراجــــع حـــضـــور شـ
)إيــــاد نـــجّـــار( بــعــدمــا أنـــجـــزت خــال 
ــنــــوات الأخـــــيـــــرة، أهـــــم الأعــــمــــال  الــــســ
الفنية  القيمة  على صعيد  السورية 
ــيــــريــــة. ظــن  ــمــــاهــ ــتــــســــويــــق والــــجــ والــ
بعض المتابعين بأن الشركة انكفأت، 
خــصــوصــا أنـــهـــا تـــأخـــرت فـــي ســـداد 
المالية.  مستحقاتها  مــن  كبير  جــزء 
ــيـــت« أوفــــــدت مـــنـــذ فــتــرة  لـــكـــن »كـــاكـ
ــارة دبّـــوس  مــديــرتــهــا الــتــنــفــيــذيــة ســ
إلى دمشق لسداد غالبية تلك الذمم. 
عدد  استقطاب  مــن  تمكّنت  بعدها، 
الطويل  النجوم لمسلسلها  كبير من 
»جــــــيــــــران« )ورشـــــــــة كــــتــــابــــة مـــؤلـــفـــة 
مـــن: ســيــف حــامــد، ومــعــن سقباني، 
ومــصــطــفــى مــانــص وشــــادي كــيــوان 

حــازم  درامــيــة  ومعالجة  سيناريو  ـــ 
سليمان ـــ إخراج عامر فهد ــ بطولة: 
ــيــــرهــــان حـــســـن،  ــد الأحـــــمـــــد، مــ ــمــ أحــ
القاضي،  عمرو  العزيز،  عبد  عمرو 
سميرة المقرون، ميرنا شلفون، معن 
جنيد  ســالــم،  ستيفاني  الــحــق،  عبد 
 نجوم ضيوفاً 

ّ
فيما حل الدين،  زين 

الحلقات بينهم: باسم ياخور،  على 
الــعــرب، وأنــدريــه سكاف،  وليلى عــز 
ــلــــحــــو، وجـــــمـــــال الـــعـــلـــي،  وقـــــاســـــم مــ
في  إليهم  وانضم  ادريـــس،  وتيسير 
الـــجـــزء الــثــانــي: ســامــيــة الــجــزائــري، 

ودانا مارديني، ورنا شيمّس...(.
للمسلسل  روّج  لــه،  التحضير  أثناء 
ــتـــابـــة مــــمــــدوح حــــمــــادة.  بــــأنــــه مــــن كـ
ــان مــتــوقــعــا أن يــحــقــق صــدى  ــذا كــ لــ
المقيم  الكاتب  أن  اعتبار  على  طيباً، 
ــويــــل لمــع  ــا مـــنـــذ زمــــــن طــ ــ ــيـ ــ ــــي روسـ فـ

الــحــقــبــة ذهـــبـــيـــة فــــي الإذاعـــــــــــة«. يـــرى 
إبــراهــيــم الــكــثــيــر مــن الايــجــابــيــات في 
عودة الدراما: »لقد فتحنا المجال أمام 
أفكارهم.  لتقديم  الجامعيين  ب 

ّ
الــطــا

ــو المــــوهــــوبــــن لــــعــــرض أفـــكـــارهـــم  ــ ــ أدعـ

المــنــطــقــي والمــــحــــبــــوك، وتـــغـــيـــب عــنــه 
ــفـــاصـــل الـــتـــصـــعـــيـــد الــــســــردي،  كــــل مـ
تشويقية،  ذروات  أي  عــن  ويــنــكــفــئ 
تمتلك  أو صياغة حكائية مدروسة 
ــــن الـــــجـــــذب. أضـــف  ــد الأدنــــــــى مـ ــحــ الــ

المسلسل لا يقول شيئاً   
ّ
أن ذلــك  إلــى 

ــدفـــا جـــوهـــريـــا، وفـــكـــرة  ولا يــمــلــك هـ
ملموسة.

 تبدأ القصة مع وصول رجل يعمل 
إلى  الأحمد(  )محمد  أمنياً  مسؤولًا 
بـــنـــاء يــشــتــرك فـــي ســكــنــه مــجــمــوعــة 
صبايا  ومجموعة  شقة،  في  شباب 
فــي شــقــة ثــانــيــة، وهــم مــن جنسيات 
عــربــيــة مــخــتــلــفــة. تــنــطــلــق المــفــارقــات 
الرجل  خلفية هوس  على  المفترضة 
ــلــه 

ّ
بــالــحــالــة الأمــنــيــة لــلــبــنــاء، وتــدخ

الـــوقـــح فـــي خــصــوصــيــات الــقــاطــنــن 
ــة يــلــجــأ فــيــه الــســكــان  فــيــه، إلـــى درجــ
ــــة الــــجــــيــــران« إلــــى مــكــتــب 

ّ
ــل وهــــم »شــ

ـــص مــن 
ّ
ــل ــتـــخـ ــلـ ــم لـ ــ ــرائـ ــ ــــجـ لـــتـــنـــفـــيـــذ الـ

المسؤول الأمني. 
ــهـــروب بــكــامــيــرتــه  يـــجـــرّب المـــخـــرج الـ
ــه يــعــوض 

ّ
لــخــلــق إبـــهـــار بـــصـــري، عــل

المــكــتــوبــة،  المـــــادة  ة وخـــــواء  عـــن رداء
ــارة  ــ ــة مــــن إمـ ــامـ فــلــيــتــقــط مـــشـــاهـــد عـ
يــنــهــا بــجــمــال الأبــنــيــة، 

ّ
أبــوظــبــي، يــز

وأناقة الشوارع، والمطاعم، والبيوت، 
الــواضــح  المبهجة، والــثــراء  والإنــــارة 
ــــق، وكــــــل أمـــاكـــن  ــدائـ ــ ــحـ ــ ــــي شـــكـــل الـ فـ
ــنــــا نــشــاهــد  ــنـــعـــرف أنــ الـــتـــصـــويـــر، فـ
الإمـــارة  تحتاج  لا  حسناً،  أبــوظــبــي. 
الخليجية المتخمة بالترف والغنى، 
لمسلسل يتجاوز عدد حلقاته الـ 120 
كي يعرفنا على شوارعها، وأبنيتها 
وهــنــدســتــهــا الـــعـــمـــرانـــيـــة المـــدهـــشـــة. 

وعــلــى فــرض تــعــرّفــنــا إلــى أبــوظــبــي، 
ــاهـــد؟  فــــأيــــن المـــســـلـــســـل فـــــي مـــــا نـــشـ
 هنا نجوم برعوا سابقاً 

ّ
ولماذا يطل

ــة مــتــقــنــة بــأكــثــر  ــيــ فــــي ســــويــــات أدائــ
مـــن عــمــل تــلــفــزيــونــي، كــأنــهــم فــقــدوا 
مــن  يـــمـــلـــكـــوا  أن  دون  مــــن  الـــحـــيـــلـــة، 
أمـــرهـــم شــيــئــا؟ هـــكـــذا، يـــبـــدو أحــمــد 
الأحــمــد كــمــن دخـــل إلـــى الــلــوكــيــشــن، 
بـــدون نـــص، أو مـــادة يــتــكــئ عليها، 
ــوار تـــصـــاعـــدي يـــبـــنـــي عــلــيــه،  ــ ــ أو حـ
حــــتــــى خــــــــاب فــــــي بـــــنـــــاء شــخــصــيــة 
واضحة المعالم، وراح يلعب بطريقة 
إلـــى حــد كبير كل  مــتــواضــعــة تشبه 
ــــال ذاتـــهـــا  ــــحـ عـــنـــاصـــر المـــســـلـــســـل. الـ
تنسحب على باسم ياخور من دون 
العالي  صوته  أو  شكله،  يسعفه  أن 
الهائلة  الــكــومــيــديــة  قــدرتــه  أو حــتــى 
تغلب  المستنقع.  هــذا  مــن  نشله  فــي 
الــصــبــغــة نــفــســهــا عــلــى كـــل المــمــثــلــن 
ل 

ّ
بمن فيهم دانا مارديني التي تمث

تقليد،  برنامج  في  كأنها  شخصّية 
وقد أصيبت بهوس أصالة نصري، 
د طبقة 

ّ
تقل أن تقصد  بــدون  فــراحــت 

صــوتــهــا بــطــريــقــة بــائــســة، مـــن دون 
المــفــعــم  الأداء  روح  مــعــهــا  تــحــمــل  أن 
وخطوطها  الــشــخــصــيــة،  بتفاصيل 
أن  اعــتــادت  الــتــي  بالطريقة  الــحــادة 

تقدمها سابقاً. 
الـــكـــومـــيـــديـــة  الــــــدرامــــــا  كــــانــــت  وإذا 
تــحــتــمــل بــعــضــا مـــن الـــتـــهـــريـــج، فــإن 
الــعــمــل يــعــجــز عـــن تــمــهــيــد الأرضــيــة 
ــه كـــــــي يــــــقــــــدمــــــوا جـــــرعـــــات  ــيــ ــلــ ــثــ ــمــ لمــ
ــــن الـــتـــهـــريـــج عـــســـاهـــا تـــنـــجـــح فــي  مـ
الــقــبــض عــلــى ابــتــســامــة واحـــــدة من 
المــشــاهــديــن... كــل ذلـــك بــســبــب المـــادة 
الشارة بأنها  التي تفيدنا  المكتوبة، 
عولجت درامياً، فإذا بها بعيدة كلياً 
مــن حــيــث الــفــكــرة، وطــريــقــة الــطــرح، 

والأسلوب عن فن الدراما! 

 21:00 الجمعة  عــدا  مــا  يومياً  »جــيــران«: 
بتوقيت بيروت على »أبوظبي الأولى«

حاول عامر فهد الهروب عبر 
خلق إبهار بصري، علّه يعوض عن 

رداءة المادة المكتوبة

ينطلق قريباً مسلسل 
»حين يزهر اللوز« لأنطوان غندور

»جيران« عامر فهد هذه أبوظبي، فأين المسلسل؟!

نهضة درامية واعدة »إذاعة لبنان« تحن إلى زمن شوشو

لم تتمكن القدرة الكوميدية الهائلة التي يتمتع بها باسم ياخور من إنقاذ العمل

لعب باسم مغنية بطولة »صباحو يا جميل« )كتابة وإخراج عدي رعد(

زكية الديراني

ــي الــــعــــديــــد مــن  ــ ــاشــ ــ ــل مـــلـــحـــم ريــ ــمــ حــ
ى مهام 

ّ
المشاريع الاعلامية عندما تول

الحالية.  الحكومة  فــي  الاعـــام  وزارة 
اهــتــمــامــه بقضية تعيين  إلـــى  إضــافــة 
»تـــلـــفـــزيـــون  لـــــ  جــــديــــد  إدارة  مـــجـــلـــس 
ات 

ّ
لــبــنــان« الــتــي تعتبر مــن أكــثــر الملف

تــعــقــيــداً، قـــــرّر أن يُــعــيــد الـــحـــيـــاة إلــى 
»إذاعـــة لبنان«. قــدّم الــوزيــر مجموعة 
اقــتــراحــات، أوّلـــهـــا عـــودة الـــدرامـــا إلــى 
الإذاعــــــــــة. ومَـــــــن يــســتــمــع الــــيــــوم لــهــا، 
يُلاحظ تغيرات طرأت على برمجتها 

ــيــــة، وخـــلـــقـــت تــفــاعــل  فــــزادتــــهــــا جــــاذبــ
المستمع معها. 

في هذا السياق، يقول محمد إبراهيم 
ــان« فــي  ــنـ ــبـ ـــ »إذاعــــــــة لـ ــام لــ ــعــ ــر الــ ــديــ المــ
اتصال مع »الأخبار« إنه »من المعروف 
، ويمكن 

ّ
أن لــلــدرامــا دورهــــا فــي الـــفـــن

الاســـتـــمـــاع إلــيــهــا بــشــكــل مـــريـــح على 
الاذاعة، لكنها تملك تقنياتها الخاصة 
التي تميّزها عن باقي الأنواع. شهدت 
ــهــــرة وشـــعـــبـــيـــة فــي  هــــــذه الــــــدرامــــــا شــ
الراحل جورج  الصحافي  مع  الماضي 
 ،)2006  -1922( ــــوري  ــــخـ الـ إبــــراهــــيــــم 
 - ـــ 1939  الدين )شوشو  وحسن علاء 
الــدرامــا  تلك  لــواء  رفعا  اللذين   )1975
تلك  أعمالهما، وكــانــت  أشــهــر  وقــدّمــا 

 مــســلــســلــن هما 
ّ
ــا بــــث ــرة، بـــدأنـ ــيــ الأخــ

وإخــراج  )كتابة  يــا جميل«  »صباحو 
ــدي رعــــــــد( بــــطــــولــــة بــــاســــم مــغــنــيــة  ــ ــ عـ
 صــبــاح 

ّ
ــبــــث ومــــجــــدي مــشــمــوشــي ويــ

 .)09:30( ــد  والأحــ  )10:30( جمعة  كــل 
كذلك، هناك مسلسل »نحنا والحسد 
جيران« )كتابة فارس يواكيم( بطولة: 
أحمد الزين ومي صايغ وعمر ميقاتي 
يا جميل«  وسامي ضاهر. »صباحو 
عــبــارة عــن حــوار بــن مثقفين يعملان 
فـــي مــعــمــل نـــفـــايـــات، ويـــتـــعـــرّفـــان إلــى 
الناس وحالتهم الاجتماعية.  مشاكل 
أمـــا »نــحــنــا والــحــســد جـــيـــران« فيلقي 
الـــضـــوء عــلــى ســـكّـــان بــنــايــة مــتــنــوّعــي 
ــلــون لــبــنــان بــطــوائــفــه 

ّ
الأطــــيــــاف، يــمــث

وطبقاته. على أن يبدأ قريباً مسلسل 
»حــن يــزهــر الــلــوز« لأنــطــوان غــنــدور، 
بــعــد أن يــتــشــكّــل فـــريـــق عـــمـــلـــه«. على 
الــضــفــة الأخـــــرى، خـــاض المــمــثــل عــدي 
يا  فــي »صباحو  رعــد تجربة ناجحة 
ــذي لــفــت ســمــع المــتــابــعــن.  ــ جــمــيــل« الـ
كيف يقيّم رعد تلك التجربة؟ يجيب: 
»»صــبــاحــو يـــا جــمــيــل« هـــو الأول لي 
ــان«، لــكــنــه الــتــجــربــة  ــنـ ــبـ ــــة لـ ـــ فــــي »إذاعـ
سابقاً  قدّمت  بعدما  الثالثة  الاذاعــيــة 
عــلــى »إذاعــــة الــبــشــائــر« عــمــلــن، الأول 
مــســلــســل »مــــا فـــي نــــوا« الــــذي يكشف 
كـــوالـــيـــس الـــعـــمـــل الإذاعـــــــــي، والـــثـــانـــي 
ــــو صـــابـــر«  ــــو شـــكـــيـــب وبــ بـــرنـــامـــج »بــ
وهو حزازير رمضانية«. ويلفت رعد 
إلى أهمية الدراما في الإذاعــة: »بدأت 
الــكــتــابــة لـــاذاعـــة قــبــل أربــــع ســنــوات. 
ــة المـــالـــيـــة الـــتـــي تــضــرب  ــ  الازمــ

ّ
ــل فـــي ظــ

المـــحـــطـــات الــتــلــفــزيــونــيــة، قـــد نــشــاهــد 

فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب هــجــمــة للعمل 
فـــي الاذاعــــــــات. فــــالإذاعــــة هـــي بــمــثــابــة 
اب والممثلين والمنتجين. 

ّ
للكت س 

ّ
متنف

لافتاً.   
ً
نقدّم عملا بسيط،  إنتاج  فعبر 

المــاحــظ أن الــزمــاء تــحــمّــســوا للعمل 
التي  في الاذاعــة بعد نجاح المشاريع 
الكتابة  اختلاف  ت«. ويتوقف عند 

ّ
بُث

»على  فـ  الكتابات،  باقي  الاذاعــيــة عن 
عند  بعيداً  يــســرح  أن  المستمع  خــيــال 
أمامه  يــشــاهــده  ــه 

ّ
كــأن للعمل،  سماعه 

على الشاشة، لذلك يجب التركيز على 
الصوت«.  الأداء ونبرة  في  الاحساس 
ــه، يـــــبـــــدو بـــــاســـــم مــغــنــيــة  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
عن  يعبّر  الاذاعـــيـــة.  بتجربته  سعيداً 
ه لــتــقــديــم الــدعــم  ذلــــك بــدعــوتــه زمـــــاء
ــة لــبــنــان«. يــقــول لـــ »الأخــبــار«:  لـــ »إذاعــ
 قائم بحدّ ذاتــه. 

ّ
»الــدرامــا الاذاعــيــة فــن

الاحـــســـاس لـــه دور فـــي الاذاعــــــة، ومــن 
يخاطب الناس وراء الميكروفون، عليه 
أن يـــحـــرّك خــيــال الــجــمــهــور المــوجــود 
ــه. فـــي الــتــلــفــزيــون، يـــركّـــز المــمــثــل  ــامـ أمـ
على تعابير الوجه وتقاسيم الجسد، 
لــكــن فــي المــقــابــل لــلــمــيــكــروفــون تقنية 
خاصة لإيصال الاحساس، وقد يكون 
ــن الــشــاشــة  مــضــاعــفــا أحـــيـــانـــا أكـــثـــر مـ
الصغيرة«. ويُكمل مغنية: »لقد أغنيت 
معرفتي الفنية من خلال تجربتي في 
الاذاعة. وجودي فيها مع زملائي هو 
دعم لها. على باقي الفنانين أن يعلنوا 
الدعم أيضاً، لأن هدفنا هو النهوض 
ــة. أتــمــنــى عــلــى الاســـمـــاء التي  ــالاذاعـ بـ
على صعيد  اللبنانية  الــدرامــا  أغــنــت 
الدعم  تــقــدّم  أن  أو الاخـــراج،  التقنيات 

للاذاعة من دون أي شروط«.
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نينا عبد الملك... 
أغنيات الطفولة بصوت عصري

جوليان بطرس 
في متاهات »مدينة« عنيفة

روان عز الدين

مدينة لا معقولة يأخذنا إليها المخرج جوليان 
بطرس في مسرحيته الجديدة »المدينة« )نص 
للكاتب الإنكليزي مارتن كريمب( على خشبة 
مسرح »دوار الشمس«. مدينة لا نراها. لكنها 
ــواجــــس المــمــثــلــن،  ــوارات وهــ ــ ــحـ ــ تــحــضــر فـــي الـ
 مـــنـــاخـــات مــديــنــيــة مـــعـــاصـــرة تحيط 

ً
ــلــة

ّ
مــشــك

بالمنزل الذي تجري فيه الأحداث. 
الــرامــي( وكريس )عبده  الــزوجــان كلير )مريم 
النوار( لا يكادان يلمسان بعضهما. يتحدثان 
عن العمل وضرورته، عن الكتابة والترجمة بما 
يشبه الهذيان، ويفشلان في تبادل قبلة طوال 
ر بينهما، 

ّ
مدّة العرض. نعرف أن الحوار المتعذ

المتباعدة وأحــداث خارجية  أحاديثهما  تعرقله 
وأكثر عمومية ستطرأ على حياتهم من دون 

سياق واضح. 
المسرحية التي كتبها كريمب عام 2008، تتعمّد 
هـــذا الــتــبــاعــد والانـــفـــصـــال بـــن الــشــخــصــيــات، 

كــاســتــعــارة عـــن الــعــاقــات 
الــبــشــريــة. كــمــا أنــهــا تنحو 
إلى سوريالية عبر الكتابة 
ــا الــــتــــي تـــتـــرك  ــاتـــهـ ــيـ ــنـ ــقـ وتـ
للمتفرّج  واســعــة  مــســاحــة 
ببعضها،  الأحـــــداث  لــربــط 
ــيـــات حـــول  ــالـ مـــثـــيـــرة إشـــكـ
ــزه  ــنـ ــتـ ــكـ ــــف الـــــــــــذي تـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
الطبقي  والــصــراع  الحروب 
والمــؤســســة  الــعــمــل  ودورة 
ــم ثـــــاث  ــ ــهــ ــ ــ ــة. إن ــ ــ ــيـ ــ ــ ــزوجـ ــ ــ الـ
الغارقة  كلير  شخصيات. 
تنجذب  التي  الترجمة  فــي 

إلــى الــكــاتــب محمد، وزوجــهــا الـــذي يــؤرقــه هم 
ــوارات  ــحـ الــشــغــل والــبــحــث عـــن عــمــل. تــخــلــق الـ
ذهن  في  قوية  بصرية  مشاهد  والمونولوغات 
الــذي يقف خلف  الموظف  المتفرّج، كما مشهد 
براد اللحمة في السوبرماركت، وفق ما يخبرنا 
دائماً على  يــأت  لم  التمثيلي  الأداء  لكن  الـــزوج. 
مــســتــوى هــــذه المـــشـــاهـــد. جــارتــهــمــا المــمــرضــة 
ــــى حياتهما  جــيــنــي )هـــبـــة نـــجـــم(، ســتــدخــل إل
فجأة بمونولوغ لعله الأقوى في العرض. تأتي 
الــذيــن يزعجونها  الــبــدايــة لتشكو الأطــفــال  فــي 
بأصواتهم. رغم أنهم غارقون في اللعب داخل 
ــد مــن وجــودهــم 

ّ
غــرفــة مغلقة، إلا أنــنــا لا نــتــأك

، وما اذا كانت هذه الغرفة كافية لحمايتهم 
ً
فعلا

ــارج. تــنــتــهــي المــمــرضــة  ــ ــخـ ــ مـــمـــا يـــجـــري فــــي الـ
بالحديث عن زوجها الطبيب الذي يشارك في 

الــحــرب بــســاح أيــضــا، وعــن خطر المتمسكين 
بالحياة. ببساطة وسخرية أحياناً، تحكي طرق 
بالسكين. رؤى  الأطــفــال  لقتل  ودمــويــة  فظيعة 
الحوارات ولو غير  وجمل كهذه تكسر سياق 
المترابط )المقصود( بين الممثلين الثلاثة. الخيار 
ــــذي يــتــخــذه بــطــرس، يــصــرّ على  ــي ال ــراجـ الإخـ
المــمــثــلــن. يحصرهم  الــعــاقــة بــن  تظهير هـــذه 
ــنــا إلـــى تباعدهم 

ّ
ــد كــأنــمــا لــيــدل فــي فــضــاء واحـ

فعلياً. كلما تقدّم العرض، تظهر شيئاً فشيئاً 
الفقاعات الكبيرة التي تحيط بكل فرد وتفصله 
عن الآخر. هناك سرير زوجي، وتعليقة ثياب 
تشبه شجرة ميلاد، وحديقة فيها كنبة ومقعد 
ف بطرس 

ّ
)سينوغرافيا جوليان بطرس(. يوظ

العنصر السينوغرافي، لتعزيز العنف المتواري 
ــعــــرض. ســـتـــرمـــي المـــمـــرضـــة حـــجـــارة  ــ ــوال ال ــ طــ
حجارة  كلير  تدفع  فيما  الأرض،  على  الكنبة 
ــعـــود ســــريــــراً صــالــحــا  الـــســـريـــر أيــــضــــا، فــــا يـ
لا لــلــنــوم ولا لــلــجــلــوس. تــحــدث هـــذه الــطــرقــات 
وقــــعــــهــــا بــــــن الـــــــحـــــــوارات 
الآمــنــة فــي الــظــاهــر. تخرج 
الخارج  إلى  الكامن  العنف 
ــال  ــعـ ــداً. أفـ ــ ــــسـ وتـــعـــطـــيـــه جـ
تــجــد مــرادفــهــا فـــي ســيــاق 
النص نفسه )تعريب مالك 
ــداً فــي  ــديـ ــحـ أبـــــي نــــــــادر(، تـ
ــذي يــتــعــمّــد الــكــاتــب  ــ ــدم ال ــ ال
ــيــــره مـــــــــرات كـــثـــيـــرة  تــــظــــهــ
ـــع. هــذا 

ّ
بــشــكــل غــيــر مـــتـــوق

مـــا يــضــفــي غــرائــبــيــة على 
ــعـــرض بــأكــمــلــه، ويــخــلــق  الـ
شكاً بمدى نجاة الأفراد مما يحدث في الخارج 
ويحاصرهم. إخراجياً، يظهر هذا الخارج عبر 
فيديو مديني سريع )فيديو حسن شحوري( 
ــة فــــي المــــســــرح وعــلــى  يــنــعــكــس عـــلـــى الـــشـــاشـ
لنعرف  إليه  نحتاج  كنا  هل  لكن  كلير.  جسد 
على  بثقلها  ترمي  المدينة  أن  ذلــك، خصوصاً 
أفعال الممثلين، ولو كانت متوهمة أو مختلقة؟ 
إنها في المفكرة السرية التي تكتب كلير فيها 
)هبة  الابــنــة  فيهم  بــمــن  المــتــخــيّــلــة،  شخوصها 

سلامة(.

»المدينة« لجوليان بطرس: حتى يوم غد 
الأحد ـ »دوار الشمس« )الطيونة ــ بيروت( 

ـ للاستعلام: 01/381290    

نادين كنعان

 مـــبـــكـــرة، اســتــطــاعــت 
ّ
فـــي ســــن

ــــ   1992( المـــــلـــــك  عــــبــــد  ــنــــا  ــيــ نــ
لنفسها  تحجز  أن  الـــصـــورة( 
مــكــانــة عــلــى الــســاحــة الــفــنــيــة، 
ها  مألوفة.  غير  بطريقة  ولــو 
ــوم تـــخـــوض تــجــربــة  ــيــ ــي الــ هــ
مختلفة عن السائد من خلال 
 )EP( القصير  الأوّل  ألبومها 
 Musicإذا« )إنتاج »وتري« و«
أبـــصـــر  الــــــــذي   )Is My Life
ق 

ّ
ويحق الماضي  الشهر  النور 

نجاحاً ملحوظاً. 
ــا فــي  ــهــ ــتــ ــاركــ مــــــن خــــــــال مــــشــ
المـــوســـم الـــثـــامـــن مـــن بــرنــامــج 
ــن المــــواهــــب »ســتــار  الــبــحــث عـ
2011، صــار  عــــام  ــمـــي«  ــاديـ أكـ
لابــنــة بــلــدة بــتــاتــر الــلــبــنــانــيــة 
عــالــيــه( معجبون في  )قــضــاء 
الــكــثــيــر مـــن الــــــدول الــعــربــيــة، 
لـــتـــنـــضـــم بــــعــــد ســـــنـــــوات إلــــى 
 United Arab Talent فـــرقـــة 
ــــى  إلـ  )UAT بــــــــ  )المـــــــعـــــــروفـــــــة 
التونسي  الــراب  جانب مغني 
بــشــيــر بـــكـــور ومــغــنــي الــهــيــب 
هـــوب الــســعــودي طــــارق علي 
ــل عـــنـــهـــا.  ــفـــصـ ــنـ ــم تـ ــ فـــــــــــودة، ثــ
ــذه الــتــجــربــة وبــعــدهــا،  قــبــل هـ
مواقع  قيمة  الملك  عبد  عرفت 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــاكــراً، 
المختلفة  منصّاتها  واعتمدت 
مــنــبــراً لــلــتــواصــل مـــع الــنــاس 
ــلـــى مــوهــبــتــهــا  ــم عـ ــهــ وإطــــاعــ
الــغــنــائــيــة وأنــشــطــتــهــا. هــكــذا، 
صـــــــــــــــارت تـــــنـــــشـــــر لـــنـــفـــســـهـــا 
فـــيـــديـــوات قــصــيــرة بــتــقــنــيــات 
ــا بــــواســــطــــة  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ بـــســـيـــطـــة )غـ
ــي  ــ هــــاتــــفــــهــــا المــــــحــــــمــــــول( وهـ
أغنيات تحبّها، عربية  تؤدّي 
وأجـــنـــبـــيـــة، قــديــمــة وجـــديـــدة، 
في منزلها أو »تحت الــدرج«! 
ــر  ــ الأمـ هــــــذا   

ّ
أن ــي  ــ فـ شــــــكّ  ولا 

 عــــاقــــتــــهــــا بـــالـــجـــمـــهـــور 
ّ

مـــــــن
ــارت  وقــــرّبــــهــــا مـــنـــه، فــيــمــا صــ
ــداداً كبيرة جــداً من  أعـ تمتلك 
ــلــــى الــــســــوشــــال  ــابــــعــــن عــ ــتــ المــ
على  مليون   1.4  

ً
)مثلا ميديا 

مــلــيــون على  فــايــســبــوك و1.8 
إنــســتــغــرام حــتــى كــتــابــة هــذه 

السطور(.
معكوسة  كــانــت  المــعــادلــة  إذاً، 

ــد المـــلـــك  ــبـ بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــيـــنـــا عـ
التي خلقت قاعدة جماهيرية 
بالنسبة  واســـعـــة  افــتــراضــيــة 
لــفــنــانــة نــاشــئــة غــيــر مــكــرّســة، 
ــن ثــــم مـــضـــت فــــي تــحــقــيــق  ــ ومـ
حـــلـــمـــهـــا »بــــعــــد ســـــنـــــوات مــن 
الـــــنـــــجـــــاحـــــات والإخــــــفــــــاقــــــات 
ــة«، عـــلـــى حــد  ــآبــ ــكــ والأمـــــــل والــ
تــــعــــبــــيــــرهــــا فــــــي واحــــــــــــدة مــن 
 )vlogs( المــصــوّرة  التدوينات 
الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا تــــزامــــنــــا مــع 
انـــطـــاق  »مـــــع  »إذا«.  ــــاق  ــ إطـ
ها 

ّ
أن أدركت  السوشال ميديا، 

ســـتـــتـــطـــوّر حـــتـــمـــا، ولا بــــد أن 
تــصــبــح وســيــلــة أســاســيــة في 
ــذا ما  حــيــاتــنــا الـــيـــومـــيـــة... وهــ
ــــان إحــســاســي  . كـ

ً
ــــدث فــــعــــا حـ

ــه ونـــجـــحـــت«، تــقــول 
ّ
فـــي مــحــل

الــفــنــانــة الـــشـــابـــة فـــي اتــصــال 
ــــح  ــع »الأخــــــــــبــــــــــار«. وتـــــوضـ ــ ــ مـ
ــا  ــهـ ــبـــومـ ألـ ــي  ــ فــ أرادت  ــا  ــ ــهــ ــ ــ

ّ
أن

على  بدأته  ما  كمل 
ُ
ت أن  الأوّل 

السوشال ميديا: »اعتاد عليّ 
الآخرين  أعمال  بغناء  الناس 
بإحساسي الخاص، وأحببت 
أن تــكــون الــتــجــربــة الــجــديــدة 
استكمالًا لهذا. وأهدف أيضاً 
إلــــى تــعــريــف الــجــيــل الــجــديــد 
على جزء من الإنتاجات التي 

رافقت طفولتنا«. 
تــدريــجــيــة  كــانــت  بــدايــة »إذا« 
ــيـــق  وحـــــــصـــــــريـــــــة عــــــبــــــر تـــطـــبـ
»أنــــــغــــــامــــــي«، لـــيـــجـــد طـــريـــقـــه 
»آي  تــــطــــبــــيــــق  إلــــــــــى  ــا  ــ ــ ــقـ ــ ــ لاحـ
ــع يـــوتـــيـــوب  ــ ــوقــ ــ تــــيــــونــــز« ومــ
ــؤلـــف مــن  ــو مـ ــ وغـــيـــرهـــمـــا، وهـ
أعيد  معروفة  أغنيات  خمس 

تـــوزيـــعـــهـــا بــطــريــقــة عــصــريــة 
ــشــبــه عــبــد المــلــك الــتــي أدّتــهــا 

ُ
ت

ــة إلــى  ــافـ عــلــى طــريــقــتــهــا، إضـ
»إذا هجرت«  تحويل قصيدة 
أغــنــيــة بستايل  إلـــى  ج 

ّ
لــلــحــا

ــان مــحــمــد بــشــار  جــمــيــل )ألـــحـ
وتوزيع عمر صباغ(، صوّرت 
أخـــــــيـــــــراً فـــــــي الـــــجـــــمـــــيـــــزة فـــي 
المــخــرج  إدارة  تــحــت  بـــيـــروت 
فــــــادي حـــــــداد. أمـــــا الأغـــنـــيـــات 
ــا« نـــيـــنـــا مــن  ــهـ ــتـ ــبـــشـ الــــتــــي »نـ
الكثير  لها  فتعني  الأرشــيــف، 
»ساكن«  وهــي:  الطفولة،  منذ 
)كــلــمــات عـــادل رفـــول وألــحــان 
جورج مارديروسيان ــ توزيع 
حــدّاد  لديانا  بيكيتو(  جديد 
بــالــلــهــجــة الـــبـــدويـــة، و»إنــســى 
أبــو  )كــلــمــات نبيل  الــلــي راح« 
ــ  عــبــده وألــحــان جـــان صليبا 
توزيع جديد بيكيتو( لفضل 
ــنــــي بـــالـــجـــو«  ــيــ ــ

ّ
ــل شــــاكــــر و»خــ

ــيــــل أبــــــــو عـــبـــده  ــبــ ــات نــ ــمـــ ــلـــ )كـــ
ــ توزيع  وألحان زيــاد بطرس 
ــاضـــل( لمــايــا  جـــديـــد مــيــشــال فـ
نــصــري بــالــلــهــجــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــا شــمــس غــيــبــي« )كلمات  و»يـ
ــمــــي وألـــــحـــــان  ــعــــجــ ســـــامـــــح الــ
تــوزيــع جديد  ــــ  مصطفى قمر 
باللهجة  لأميرة  صباغ(  عمر 
ــلــــي طـــويـــل«  ــيــ المــــصــــريــــة، و»لــ
ــــي  ــاتـ ــ ــزيـ ــ ــد الـ ــمــ )كـــــلـــــمـــــات مــــحــ
ــــي وألـــــحـــــان يــونــس  ــســ ــ الإدريــ
ــد عــمــر  ــديـ ـــ تــــوزيــــع جـ ــ ــري ـ ــكـ مـ
صـــبـــاغ( بــالــلــهــجــة المــغــربــيــة. 
ــال  ــمــ ــــي هــــــذه الأعــ والـــــافـــــت فـ
ـــصـــصـــت بـــفـــيـــديـــوات 

ُ
ــــهــــا خ

ّ
أن

لــلــكــلــمــات مــشــغــولــة بــأســلــوب 
اب ومبتكر، 

ّ
غني بصرياً وجذ

صـــــوّرهـــــا زيـــــــاد زيّــــــــات الــــذي 
ـــفـــهـــا بـــالـــتـــعـــاون مـــع ريــشــا 

ّ
ول

سركيس. 
موهبة   

ّ
إن بعضهم  يــقــول  قــد 

إلا  »استثنائية«،  ليست  نينا 
ها أحدثت »حالة« 

ّ
 الأكيد أن

ّ
أن

التعبير  مــن  تمكنها  خــاصــة 
الفنية  وهــويــتــهــا  نفسها  عــن 
ــرار والــــتــــطــــوّر،  ــمــ ــتــ ومـــــن الاســ
 covers الـــــــــــ   

ّ
أن ســـــيّـــــمـــــا  لا 

المراتب  إلــى  الــجــديــدة وصلت 
الأولــــى عــلــى إذاعــــات ومــواقــع 
وتطبيقات في عدد من الدول 

العربية في وقت قصير جداً.

zoom
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هبة نجم  وعبده النوار  في مشهد من العرض ألبومها الأوّل 
القصير »إذا« 

أبصر النور الشهر 
الماضي ويحقّق 

نجاحاً ملحوظاً

الحروب والصراع 
الطبقي ودورة 

العمل والمؤسسة 
الزوجية

فنون مشهدية



فريق »وصل« 
يمسرح قصص الناس

مسرح إعادة التمثيل، هو مسرح 
مرتجل يقوم على قصص 

شخصية يشاركها الجمهور 
ويعيد الممثلون إحياءها 

مباشرة على الخشبة. كل ثاني 
أربعاء من كل شهر، تقدّم فريق 

»وصل« للناس فرصة للمشاركة 
والاستماع ومشاهدة قصصهم 

ومشاعرهم على الخشبة من قبل 
فريق من الممثلين والموسيقيين 

المحترفين. تحت عنوان »قصصكم 
عالمسرح«، سيتجدّد الموعد يوم 

الأربعاء المقبل في »زيكو هاوس« 
)بيروت( مع هذا الفريق التي 

تأسس عام 2014 ليشكّل الجانب 
المتخصّص في المسرح النفسي 
والاجتماعي ضمن فرقة »لبن« 

للمسرح الارتجالي.

»قصصكم عالمسرح«: الأربعاء 10 
كانون الثاني )يناير( الحالي ــ الثامنة 

والنصف مساءً ــ »زيكو هاوس« 
)الصنائع ــ بيروت(. الدخول مجاني. 

للاستعلام: 71/669246

فلسطين... خيوط
من ذكريات وصمود

في عرضه الرابع، يدعو نادي 
سينما »بدايات«، يوم الثلاثاء 

المقبل إلى مشاهدة فيلم »خيوط 
السرد« )78 د( للبنانية كارول 

منصور )الصورة( في مقهى 
»رواق« في مار مخايل، على أن 

تتبعه مناقشة مع المخرجة ومع 
الباحثة والمنتجة منى خالدي. 

في هذا الشريط الذي كتبته 
سحر مندور، سيتابع الجمهور 
12 امرأة فلسطينية، سيتحدثن 
عن حياتهن قبل الشتات، وعن 

ذكرياتهن، وهويتهن، فيما 
ترتبط كل هذه القصص من 

خلال خيوط فن التطريز القديم. 
هن ممتلآت بالعزيمة والمرونة 
والوضوح، وآتيات من مجالات 

مختلفة. 

عرض فيلم »خيوط السرد«: الثلاثاء 
9 كانون الثاني )يناير( الحالي ــ 

الساعة الثامنة مساءً ــ مقهى »رواق« 
)مار مخايل ــ بيروت(. الدخول 

مجاني. للاستعلام: 81/715656

الـ »مترو« يطفئ
شمعته السادسة

يحتفل »مترو المدينة« الليلة 
بعيد ميلاده السادس بسهرة 
فيها مختارات من إنتاجاته. 

البداية مع الجمهور مع عرض 
»ستاند آب كوميدي« لروبيرتو 

ك 
ّ

قبرصلي )هشام جابر(، ثم »هش
ك«، و»بار فاروق«، وأجزاء 

ّ
بش

من »متروفون« )فريال كريم، 
وعازار حبيب، ومنى مرعشلي(، 
و»أغاني سرفيسات«، و»الولادة 

«، إضافة إلى 
ّ
 يا وز

ّ
88«، و»هز

ي لنجم 
ّ
مريم صالح التي ستغن

الفن الشعبي المصري أحمد 
عدوّية، وجلسة طرب مع عبد 

الكريم الشعّار ومطر محمد 
)بزق(. وتضم لائحة المشاركين: 

سماح أبي المنى، وياسمينا فايد، 
وساندي شمعون، وإيلي رزق 
الله، وخالد عمران، بهاء ضو، 

وزياد الأحمدية، ولينا سحاب، 
وروي ديب، وفراس عنداري.

اليوم ــ 21:30 ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 76/309363

السبت  6  كانون الثاني  2018  العدد  3364

يبدأ جو قديح )الصورة( عام 2018 بمسرحية كوميدية جديدة بعنوان »أبو 
الغضب« التي تنطلق في 25 كانون الثاني )يناير( الحالي وتستمر حتى 25 
القديس يوسف« وحيداً على  المقبل. سيكون خرّيج »جامعة  شباط )فبراير( 
و1990.   1975 عامي  بين  الممتدة  الفترة  إلــى  تعود  مواضيع   

ً
متناولا المسرح، 

الأهلية  بالحرب  ق 
ّ
تتعل لها قديح  التي سيتطرّق  المسائل  أنّ  قد يظن بعضهم 

تــراك  )إخـــراج صــولانــج  الترويجي  الفيديو كليب  بــه  مــا يشي  اللبنانية، وهــذا 
وجيمس شهاب ــ ساعد في الفكرة منج صليبا( الذي أطلقه أخيراً عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي لأغنية الراب التي كتبها وأدّاها على أنغام إميل عوّاد. غير 

أنّ هذا الانطباع ليس صحيحاً! 
»لا علاقة مباشرة للمسرحية بالحرب. فأنا لن أتحدّث عن تفاصيلها أو عن 
القوّات أو العونية أو الفلسطينيين أو حزب الله أو غيرهم...  سأتحدّث فقط عن 
الأحـــداث«،  فيها  التي تجري  الأجـــواء  الفترة، ضمن  تلك  في  مُعاشة  مواضيع 
ــبـــار«. هــنــا، يعطينا بــعــض الأمــثــلــة ليوضح  يــقــول قــديــح فــي اتــصــال مــع »الأخـ
المثال،  العمل: »على سبيل  الإفــصــاح عن تفاصيل  أن  أكثر من دون  الــصــورة 
الشاشات،  على  نشاهد  ا 

ّ
كن ومــاذا  الــنــاس،  بين  التواصل  م عن طريقة 

ّ
سأتكل

مع تحية إلى الدراما والأفلام والبرامج والمسلسلات المحلية، إضافة إلى بعض 
ني 

ّ
أن اللبنانيين تاريخياً وصــارت تفرّقهم اليوم ربّما! كما  الأمــور التي تجمع 

 Daddy أيّامنا هــذه«. ويضيف صاحب عــرض المقارنات مع  سأجري بعض 
ني 

ّ
ه »أبو الغضب« لا تقتصر على »البيئة التي عشت فيها أيّام الحرب، بل إن

ّ
أن

التقيت بآخرين عاشوا في بيئات مغايرة وتواصلنا مليّاً قبل إعداد هذا النص 
ل مواقف حدثت معي وهي 

ّ
لأقــدّم وجهات نظر مختلفة... هذه المسرحية تمث

ه سيتضمّن سبع 
ّ
ليست موجّهة ضد أحد«. واللافت في هذا المشروع الجديد أن

أغنيات من ضمنها تلك التي شاهدناها على طريقة الفيديو كليب، جميعها من 
التي أجريب على صوته  الذي يلفت إلى »التعديلات الكبيرة  كلمات جو قديح 

السيّئ في الاستديو... فأنا لست مغنياً إطلاقاً ولا أدّعي ذلك«.

»أبو الغضب«: من 25 كانون الثاني حتى 25 شباط ــ من الخميس إلى 
الأحد ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ »مسرح الجمّيزة« )بيروت(. 

للاستعلام: 76/409109

مسرحية كوميدية في »الجمّيزة« 

جو قديح »أبو الغضب« 

بشير صفير

ـــي، قـــرّر 
ّ

ــيــوبــيــل الـــفـــض عــنــد بــلــوغــه ال
منظمو »مهرجان البستان« الاحتفاء 
ــ  بـــاخ )1685  بــيــوهــان ســيــبــاســتــيــان 
الذي  العظمة  ي 

ّ
الكل الــصــورة(،   /1750

لا تليق بغيره دورة كاملة. 
هكذا، ستحجز ترسانة تحفه الخالدة 
ــهــا )بــاســتــثــنــاء 

ّ
ــبــســتــان« كــل لــيــالــي »ال

أعـــمـــال قــلــيــلــة لمــؤلــفــن آخـــريـــن( على 
مــدى أكــثــر مــن شــهــر، بــن 13 شباط 
ين 

َ
المقبل )مـــارس(  آذار  و21  )فبراير( 

في فضاءات عدة في بيروت كالمتحف 

»فندق  جانب  إلى  والكنائس،  الوطني 
البستان«.

وللمناسبة، عُقد، أمس الجمعة المؤتمر 
ـــــ 25،  الــصــحــافــي الـــخـــاص بــــالــــدورة ال
لــعــرض بــرنــامــج مــذهــلٍ تــم الافــصــاح 
موقع  على  أيّـــام  قبل  استثنائياً  عنه 
ــلــت 

ّ
ــتــــرنــــت. تــخــل المـــهـــرجـــان عـــلـــى الإنــ

مقتضبة  كلمات  الصحافة  مع  اللقاء 
رأسهم  على  اللجنة،  أعضاء  قبل  من 
بالتعبير  اكتفت  التي  بستاني  ميرنا 
له باخ بالنسبة إليها. كلمات 

ّ
عمّا يمث

بعشقها  مــقــارنــة   
ً
كــفــايــة سعفها 

ُ
ت لــم 

لمهندس الموسيقى الأكبر، فاستعانت 

بالفيلسوف الروماني إميل سيوران، 
والصعبة  الــعــديــدة  محاولاتها  إحــدى 

ف الألماني.
ّ
للتعريف بالمؤل

ـــي 
ّ
ــر الـــفـــن ــ ــديـ ــ ــعــــرض المـ ــتــ ــا، اســ ــعــــدهــ بــ

ــالـــي  ــطـ ــان، المـــايـــســـتـــرو الإيـ ــهـــرجـ ــمـ ــلـ لـ
ــيــــانــــو، مـــحـــطـــات  جـــيـــانـــلـــوقـــا مــــرتــــشــ
ــفــا عــنــد أبـــرز 

ّ
الــبــرنــامــج الــــ 25، مــتــوق

 عــلــى 
ً
ــي تـــحـــل ضـــيـــفـــة ــتــ ــ الأســـــمـــــاء ال

»البستان« هذه السنة.
رأيُــــنــــا وتــقــيــيــمــنــا لــــلــــدورة ســنــتــوسّــع 
بـــــاخ«،  »دورة  انــــطــــاق  عـــشـــيـــة  بـــهـــمـــا 
وسنحتفي عندها بالبرنامج بما يليق 
ــت لإنــجــاز 

َ
ــذل بــالــجــهــود الــجــبّــارة الــتــي بُ

ــهــا 
ّ
… إن

ً
حـــدث ســيــذكــره لــبــنــان طـــويـــا

لناحية  إنْ  الــتــوقــعــات،  تــفــوق كــل  دورة 
شموليّتها في ما خص فئات الأعمال 
عــنــد بـــــاخ، مـــن مــقــطــوعــات الــكــافــيــيــه 
والتشيلو إلى الكونشرتوهات والأعمال 
 mass( »الدينية الكورالية مثل الـ »قداس
»مــاغــنــيــفــيــكــات«،  ـــ  ــ والـ  ،)in b minor
يـــوحـــنـــا«،  إنـــجـــيـــل  بـــحـــســـب  و»الآلام 

وبعض الكانتاتات، وغيرها…
أما نجوم الدورة، فلا يتسع هذا الخبر 
ــر مـــنـــهـــم: كــيــت  ــذكـ ــم، نـ ــ ــرزهـ ــ حـــتـــى لأبـ
أرمـــســـتـــرونـــغ، وســتــيــفــن إيــســرلــيــس، 
وغــــوتــــيــــيــــه كــــــابــــــوســــــون، ومـــــاهـــــان 
إصفهاني، وأندرياس شول، ومارتين 
ــدو، وغــيــرهــم.  شــتــادتــفــلــد، وجـــان رونــ
أضــــــــف إلــــــــى ذلــــــــك الأوركــــــســــــتــــــرات 
المـــدعـــوة مــثــل »أوركـــســـتـــرا لــوســيــرن 
ليتوانيا  و»أوركـــســـتـــرا  الــســمــفــونــيــة«، 

لموسيقى الحجرة«، وغيرهما…

من  الدولي«:  البستان  »مهرجان 
13 شباط )فبراير( حتى 21 آذار 
)مارس( ــــــــ أماكن عدة في بيروت 
للاستعلام:  ـــــ  البستان«  و»فندق 

04/972980

يوبيل فضي مهدى بالكامل إلى العبقري الألماني  
»البستان 2018«: دورة... باخ!
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 ليلى سليماني »تهويدة« إنكليزية
عام 2016، فازت المغربية ليلى سليماني )1981( بجائزة »غونكور« الفرنسية عن روايتها الثانية »أغنية هادئة« )منشورات »غاليمار«(. تستند الرواية إلى جريمة حصلت في نيويورك عام 2012، حين قتلت الخادمة 

فتها، والأفكار الداخلية التي يتناقلها أفراد الأسرة: الأم 
ّ
طفلي العائلة التي تعمل عندها. تبدأ سليماني روايتها بالكشف عن تفاصيل الجريمة منذ البداية، لتترك الجزء الأكبر منها إلى المشاعر والأحاسيس التي خل

المغربية الفرنسية ميريام وزوجها والخادمة التي تفشل محاولتها في الانتحار. مع طرقه إشكاليات عدة مثل الصراع الطبقي، حقق العمل نجاحاً كبيراً للكاتبة والصحافية التي تصدّرت لائحة »أكسبرس- أر.ت.أل«، 
 Penguin اب الأكثر قراءة وتفضيلًا في فرنسا لعام 2016. بعدما انتقلت السنة الفائتة إلى المكتبة العربية عن »المركز الثقافي العربي«، ها هي الرواية تصدر باللغة الإنكليزية بنسختين هذا الشهر عن دار

ّ
للكت

بعنوان »المربية المثالية« )The Perfect Nanny(، فيما ستصدر بنسخة ثانية عن دار Faber بعنوان »تهويدة« )Lullaby(. دار Faber، ستقيم أيضاً لقاء مع سليمان في مناسبة صدور الترجمة الإنكليزية، إذ 
تحاورها الكاتبة البريطانية سام بيكر في مكتبة Waterstones في لندن مساء الثلاثاء 16 كانون الثاني )يناير( الحالي.

)بيار إيبر(
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ملف

جورج سوندرز...  دعابة لانهائية أحد الوجوه البارزة 
في الأدب الأميركي المعاصر

صلاح باديس

ــيــــركــــي  ــــل الــــكــــاتــــب الأمــ ــئـ ــ ــا سُـ ــنــــدمــ عــ
جـــورج ســونــدرز )1958( عــن طريقة 
ــه يحب  ـ

ّ
ــأن ــاب بـ ــ تــنــظــيــمــه لــكــتــبــه، أجـ

تركها مفروشة في كل مكان، نصف 
ة. يــذهــب إلـــى مــديــنــة أخـــرى،  ــقـــروء مـ
هذه  يُضيّعُ  جديدة،  نسخة  يشتري 
النسخة في مكان ما، يعود إلى بيته، 
النسخة  مــكــان  تــحــديــد  يستطيع  لا 
الأولــــــــــى، فـــيـــشـــتـــري نـــســـخـــة ثـــالـــثـــة، 
ــن الــقــهــوة   عــلــيــهــا بــعــضــا مـ

ُ
ســـيـــدلـــق

وهو يقرأها.
عــنــد ســــونــــدرز، هــنــاك دائـــمـــا إجــابــة 
 قبل 

ً
الـــخـــروج. مــثــا ســاخــرة تنتظر 

روايــتــه الأولــــى »لِــنــكُــن فــي الــبــاردو« 
ـ 2017(، كان سوندرز  )بلومسبيري 
يعتبر نفسه »بيوريتانياً« متعصّباً 
لــلــقــصــة الـــقـــصـــيـــرة، هـــو الـــــذي صــار 
مٍ 

ّ
مُ فــي الــســنــوات الأخــيــرة كمُعل يُــقــدَّ

لــلــقــصــة فـــي الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة. »أنـــا 
أكتب رواية؟ أبداً...« يُردّد في برنامج 
ــــن جــمــلــتــه  ــراً مــ ــ ــاخــ ــ ــزيــــونــــي، ســ ــفــ ــلــ تــ

وتمّ قبوله، ليلتحق بنيويورك وفي 
جيبه 119 دولاراً. 

ــاك - آيــنــرنــاي  فـــي تــصــريــح شــهــيــر لمـ
»اكتشاف  يقول:  كارفر،  ريموند  عن 
لــجــيــلــي، سبّب  بالنسبة  كــارفــر  نــثــر 
التي  بــالــصــدمــة  لــنــا صــدمــة شبيهة 
ـــهـــا، قـــبـــل نـــصـــف قــــــرن، جُــمــل 

َ
ســـبّـــبـــت

ــقــــولــــة«. ســــونــــدرز  ــغـــواي المــــصــ ــنـ ــمـ هـ
ــتــــشــــف  تــــــــعــــــــرّض لـــــلـــــصـــــدمـــــتـــــن، اكــ
ده، يريد 

ّ
همنغواي مبكّراً وصار يقل

مــثــلــه،  يــعــيــش  مــثــلــه وأن  يــكــتــب  أن 
ــه طـــيـــف هـــمـــنـــغـــواي لـــســـنـــوات،  ــقــ رافــ
كــارفــر، هــذا الأميركي  ثــم درسَ عند 
الـــذي شــيّــدَ كــاتــدرائــيــة مــن القصص 
القصيرة. وفي »جامعة سيراكوس«، 
إلى  وكتابته  تغيّرت حياة سوندرز 
الأبــد. تعرّف بفتاة معه في برنامج 
الكتابة، وبعد قصة حب دامت ثلاثة 
أســابــيــع، تــزوّجــا، وهــنــاك أيــضــا قــرّر 
 هذا هو ما يريده، ويجب عليه أن 

ّ
أن

يقرأ أكثر ويكتب أكثر... وهذا ما كان.
ه عاش 

ّ
وُلِد سوندرز في تكساس، لكن

مـــع عــائــلــتــه فـــي ضــاحــيــة شــيــكــاغــو. 

ه ارتكب هذا الفعل وهو 
ّ
الأثيرة، لكن

عــلــى مـــشـــارف الـــســـتـــن، مــمــا جعله 
ــوّج بـــجـــائـــزة »مـــــان بـــوكـــر« لــهــذا  ــتــ ــ يُ

العام. 
اكــتــشــف ســــونــــدرز الـــقـــصـــة، كجنس 
ــاد وصــــــــارم فــــي مــنــتــصــف  ــ أدبـــــــي جــ
الــثــمــانــيــنــيــات، عــنــدمــا كــــان يتسكع 
بــن أعــمــال صغيرة وحــفــاتٍ كبيرة 
بلا  مــن شيكاغو،  بالقرب  بلدته  فــي 
عمل ثابت. في إحدى الحفلات، وجد 
إعلاناً في مجلة »بيبول« عن ماستر 
فــي الــكــتــابــة الإبــداعــيــة فــي »جــامــعــة 
إشراف  تحت  سيراكوس-نيويورك« 
ريموند كارفر، أهم قاص أميركي في 
مــاك- العشرين، وجــاي  الــقــرن  نهاية 

آينرناي، الروائي الشاب الذي اشتهر 
بروايته »برايت لايتس بيغ سيتي«. 
. يقول عن 

ً
لم يــتــردّد ســونــدرز لحظة

، حدّ أن 
ً
تلك الفترة: »كنت يائساً فعلا

والدي الذي خسر تجارته، كان يقول 
لــي: جــورج هــل فــكّــرت فــي الانضمام 
ــص 

ّ
لــلــجــيــش؟ لــقــد كــــان يــريــد الــتــخــل

مـــنـــي«. ســجّــل ســـونـــدرز فـــي المــنــحــة، 

الــجــامــعــة،  الــجــيــوفــيــزيــاء فـــي  درس 
وسافر بعدها إلى سومطرة ليعمل 
فـــي شــركــة نــفــطــيــة. وبــعــد أشــهــر من 
سبح  بعدما  بــمــرضٍ  أصيب  العمل، 
فــــي نـــهـــرٍ تـــتـــبـــرّز فـــيـــه الـــــقـــــردة. عـــاد 
ــاب فـــي الــثــالــثــة  إلـــى أمــيــركــا وهـــو شـ
والــعــشــريــن، وقـــــرّر أن يــذهــب »عــلــى 
الطريق« مع فتاة يعرفها من بلدته. 
في  السائقين  على  لين 

ّ
متطف ســافــرا 

مــــدن أمــيــركــيــة عــــدة. جـــرّبـــا حظهما 

التجربة  وكانت  أنجلوس  لــوس  في 
إلى بلدته عندما خسر  صعبة، عاد 
والـــــده الـــتـــجـــارة الــتــي كــــان يــديــرهــا، 
فــــوجــــد نـــفـــســـه مـــضـــطـــراً لــلــعــمــل فــي 
ــيــــب الــــســــقــــوف، حــتــى  ــنــــاء وتــــركــ ــبــ الــ
صادف ذلك الإعلان عن دورة الكتابة 

الإبداعية ذات سهرة.

بــــــعــــــد انـــــــتـــــــهـــــــاء فــــــــتــــــــرة »جـــــامـــــعـــــة 
ســـيـــراكـــوس«، اســـتـــقـــرّ ســــونــــدرز مع 
ــويـــورك نــهــايــة  ــيـ ــــولا فــــي نـ زوجــــتــــه بـ
الثمانينيات. وعندما قرّر أن يصير 
أكــثــر الــتــزامــا بــالــكــتــابــة، وجـــد نفسه 
مــضــطــراً أن يــعُــيــل زوجـــتـــه وابــنــتــه 
الجامعية  شهادته  الــــولادة.  حديثة 
كانت قد انتهت صلاحيتها، »لم أكُن 
أعرف أن الشهادات تموت!«، فاضطر 
لقبول وظيفة كاتب تقني في شركة 
ــدٌ يـــعـــرف أنــي  ــ صــيــدلــة. »لــــم يـــكُـــن أحـ
أكــتــب قصصاً، كُــنــت أجــلــس كــل يوم 
ــة،  لأكــتــب كــتــالــوغــات ونـــشـــرات أدويــ
وعــــلــــى نــــفــــس الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر ولمـــــدة 
كــتــبــتُ مجموعتي  ثــمــانــي ســـنـــوات، 
حـــرب-  »أرض-  الأولــــــى  الــقــصــصــيــة 

أهلية في تدهور سيّئ««.
صـــدرت هـــذه المــجــمــوعــة ســنــة 1996، 
ــونــــدرز 37 ســنــة في  عــنــدمــا بــلــغ ســ
نفس العام الذي صدرت فيه أضخم 
ــفــــيــــد فـــوســـتـــر  وأشــــــهــــــر روايـــــــــــة لــــديــ
 1500( لانـــهـــائـــيـــة«  »دعــــابــــة  والاس 
ص(. وعــنــدمــا كـــان المــجــتــمــع الأدبـــي 

شخصيات غريبة سحقتها 
الرأسمالية ومجتمع الاستهلاك
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جورج سوندرز...  دعابة لانهائية
ــراكـــوس« نــفــســهــا،  ــيـ فـــي »جـــامـــعـــة سـ
ــاء الــطــبــقــة  ــبـ  مـــن أعـ

ً
ـــص قــلــيــا

ّ
وتـــخـــل

العاملة.
الانفعال والعاطفة في اللغة... وعند 
البسطاء، على هــذا تأسّست  ــاس 

ّ
الــن

جُملة سوندرز، والشيء نفسه نجده 
عــنــد أهــــم كـــاتـــب فــرنــســي فـــي الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن: فـــرديـــنـــان ســيــلــن، الـــذي 
طوّر اللغة الفرنسية بمقاربة مماثلة 
مردّداً جملته الأثيرة »في البدء كانت 
العاطفة... لا الفعل«. يقول في إحدى 
ــاء مـــن ضــواحــي  ــه جــ ــ ـ

ّ
مــحــاضــراتــه أن

اس كرماء وأذكياء، 
ّ
شيكاغو حيث الن

ة في التعامل، 
ّ
هم لا يعرفون الرق

ّ
لكن

»قد يقول لك أحدهم مُعبّراً عن حبّه 
ـــي 

ّ
ـــه ســيــضــربــك: إن

ّ
وهـــو يــصــرخ كـــأن

أحبك يا ابن الزانية. العاطفة تغطي 
الكلام«. وهذا ما حاول أن ينقله في 

نثره طيلة ثلاثين عاماً من الكتابة. 
تعيش  غريبة  ســونــدرز  شخصيات 
ــل قــــــــريــــــــب، ســـحـــقـــتـــه  ــبــ ــقــ ــتــ ــســ فــــــــي مــ
الرأسمالية ومجتمع الاستهلاك. في 
القصة التي حملت عنوان مجموعته 
الأولــــى، يــســردُ  قصة مدينة ملاهي 
ضــخــمــة يــدخــلــهــا الـــنـــاس لــيــعــيــشــوا 
أجــــــواء الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الأمــيــركــيــة. 
ــــحــــاكــــي مـــــا حــــدث 

ُ
ألـــــعـــــاب خــــطــــرة ت

ــا فــي  ــ فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــــشــــر. أمــ
الإقناع«  أمّــة  الثالثة »في  مجموعته 
يبدأ  قــطــبــي  دب  عــن  فــنــقــرأ   ،)2006(
كل أيامه بهدف واحــد: سرقة رقائق 
بـــطـــاطـــا مــــن بـــيـــت عـــائـــلـــة إســكــيــمــو، 
وعـــــن بـــلـــدة اجـــتـــاحـــتـــهـــا حـــمـــى قــتــل 
الحيوانات الأليفة، وعن أرملتين من 
أوروبا الشرقية تحاولان العيش في 
ضــواحــي المــــدن الأمــيــركــيــة... تمتزج 
المجتمع  بهجاء  بالدعابة  السخرية 
ــلـــغـــة المـــشـــحـــونـــة فــي  ــالـ الــــحــــديــــث، بـ
قــصــص تنطلق  قــصــص ســــونــــدرز. 
بعوالم واقعية أميركية، ربما بتأثيرٍ 
الكبار  الأميركيين  القصة  كتاب  مــن 
الذين عاصرهم أمثال ريموند كارفر 
وتوبياس وولف ودنيس جونسون. 
تــتــصــرّف  الــشــخــصــيــات-  أي  ـ  لكنها 
ــا يـــعـــود  ــ ــنـ ــ بـــطـــريـــقـــة غــــرائــــبــــيــــة، وهـ
ســونــدرز إلــى تــأثــيــراتــه الأولـــى التي 
تمتدّ من العبثيين الروس في بداية 
القرن العشرين أمثال دانيل هارمس، 
اب الديستوبيا الأميركيين 

ّ
وحتى كت

كورت فونيغت وتوماس بينشون.
أمــــــــا روايـــــــتـــــــه الأولـــــــــــى »لِـــــنـــــكُـــــن فــي 
الـــبـــاردو« الــتــي صــــدرت هـــذه السنة 
الأخيرة  القصصية  مجموعته  بعد 
ـ   2013( ديـــســـمـــبـــر«  ــــن  مـ »الــــعــــاشــــر 
القراء  له عند  أنجح مجموعة  كانت 
ــــول قــصــة  ــاءت حـ ــ ــــاد(، فـــقـــد جــ

ّ
والــــنــــق

سمعها ســونــدرز منذ عشرين عاماً 
الأميركي  الرئيس  لِنكُن  أبراهام  عن 
الأشهر الذي خاض حرب الاستنزاف 
ــهــــى  ــال والـــــجـــــنـــــوب وأنــ ــ ــمـ ــ ــــشـ بــــــن الـ
ــار ذات لــيــلــة مـــن سنة  الــعــبــوديــة. سـ
1862، أي خلال فترة الحرب الأهلية، 
إلــــى المـــقـــبـــرة الـــتـــي دفــــن فــيــهــا ولـــده 
ــــذي مــــات فـــي ســـن الــحــاديــة  ويـــلـــي الـ
 

ُ
ق

َ
عشر بحمى التفوييد. وهناك يَعل

المقبرة،  في  الموتى  أشباح  لِنكُن بين 
العالقة بدورها في »الباردو«. كلمة 
بـــوذيـــة مـــن الــتــيــبــيــت تــعــنــي المــرحــلــة 
الــــحــــيــــاة والمــــــــــــوت، أو مـــرحـــلـــة  بـــــن 
ــن عــالــم  ــر لـــــــــأرواح مــ ــبــ ــبـــور الأكــ ــعـ الـ
الأحــيــاء إلــى عــالــم الأمــــوات، وتصير 
المقبرة مسرحاً لمونولوغات عشرات 

الأشباح.
ــــورج ســـونـــدرز كـــاتـــب قــصــة مــهــم،  جـ
وإن كـــنـــا قــــد الــتــفــتــنــا إلـــيـــه بــســبــب 
ــــى الـــتـــي حـــصـــدت هــذه  روايـــتـــه الأولــ
أن نغفل  يــجــب  ــــه لا 

ّ
أن إلا  الـــجـــائـــزة، 

عن مشروعه الأكبر والأهــم: عشرات 
الـــقـــصـــص الـــقـــصـــيـــرة والـــنـــصـــوص 
النثرية التي تكشف لنا وجهاً مهماً 
من الأدب الأميركي الحديث، وتقول 
غة والوقت، 

ّ
لنا الكتابة كلعبٍ مع الل

ــاءٍ ســـــاخـــــر لــــــواقــــــع الأشـــــيـــــاء  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ كـ
وكدعابة لانهائية.

فوستر  لــروايــة  متحمّساً  الأمــيــركــي 
الـــذي سينتحر  الأخــيــر  كـــان  والاس، 
التاريخ، يردّد  بعد 12 سنة من ذلك 
فـــي غـــرفـــة تــحــريــر مــجــلــة »هـــاربـــرز« 
ــة: »جـــــــورج ســــونــــدرز أكــثــر  ــوقــ ــرمــ المــ

كاتب مثير في أميركا اليوم«. 
والاس،  ــيـــل  لـــجـ ســــــونــــــدرز  يـــنـــتـــمـــي 
ــارك  خـــاصـــة جـــونـــاثـــان فـــرانـــزيـــن ومــ
ــيــنــر، وإن كــانــوا قــد نــشــروا كتبهم 

َ
ل

 عــن 
ً
الأولـــــــى قــبــلــه بـــســـنـــوات، فـــضـــا

ــــاتٍ  ــائـ ــ ــن عـ ــ كـــونـــهـــمـــا يـــــنـــــحـــــدران مــ
مة... عكسه هو 

ّ
مرتاحة مادياً ومتعل

ــــذي عــــاش أغـــلـــب حــيــاتــه فـــي كنف  الـ
الطبقة العاملة. يقول سوندرز: »لقد 
كانوا منخرطين في مشروع ما بعد 
الحداثة، السؤال كان بالنسبة إليهم: 
ى الآباء الحداثيين، الذين 

ّ
كيف نتخط

شــكّــلــوا حــســاســيــة الأدب الأمــيــركــي 
ــا بــالــنــســبــة إلـــــيّ، فــكــان:  الـــحـــالـــي؟ أمــ
داخل  والعاطفة  الانفعال  د 

ّ
أقل كيف 

ــاتـــي كـــفـــرد مــــن الــطــبــقــة  ــيـ لــغــتــي وحـ
الــعــامــلــة؟«. بــعــد كــتــابــه الأول، صــار 
ســونــدرز أســتــاذاً للكتابة الابــداعــيــة 

فصلان من رواية »لِنْكِن في الباردو«
جورج سوندرز

ترجمة يزن الحاج
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 أن »يرى« وجه الصبيّ.

َ
حاول

روجر بِڤنز الثالث
لم يقدر.

هانز ڤولمن
حاول أن »يسمع« ضحكة الصبيّ.

روجر بڤنز الثالث
لم يقدر.

هانز ڤولمن
دة يحضر فيها الصبيّ، على أمل  حاول استعادة حادثةٍ محدَّ

 هذا قد – 
ّ
أن

روجز بڤنز الثالث

 للمرة الأولى.
ً
حين ألبسناه بدلة

كذا فكّر السيّد.
قت هذه الجملة النتيجة.(

ّ
)حق

البنطلون  إلــى  أنــزل نظراته   للمرة الأولـــى، 
ً
ألبسناه بدلة حين 

ــه سيقول: أبــي، أنا 
ّ
ثم رفع نظراته نحوي، مندهشاً، كما لو أن

أرتدي بنطلون البالغين.
عاري الصّدر، حافياً، ببطنٍ ممتلئٍ شاحبٍ، كبطن عجوز. ومن 

ف الصغير وتزريره.
َّ
ثمّ القميص المكف

نا نقمّصك الآن.
ّ
وداعاً أيّها البطن الصغير، إن

 هذه الكلمة مستخدمة يا أبي.
ّ
 أن

ّ
نقمّص؟ لا أظن

ه لأتأمّله. 
ُ
عقدتُ ربطة العنق الصغيرة. أدرت

لقد ألبسنا وحشاً برياً، كما يبدو، قلتُ.
رســــمَ الــزمــجــرة عــلــى مــامــحــه. كـــان شــعــره مــنــتــصــبــا، وخــــدّاه 
أحمرين. )حينما كان يركض في أنحاء المتجر السابق، ارتطم 
 جوارب( الخيّاط، المتآمر، أخرجَ الجاكيت الصغير بأبّهةٍ 

ّ
برف

كبيرة.
ثم الابتسامة الطفوليّة الخجولة حين ألبسته الجاكيت.

ها، قال، ألا أبدو رائعاً يا أبي؟
النظرات حولنا:  بتقليب  اكتفينا  بــل  لوهلة،  أبــداً  أفــكــار  لا  ثــم 

شجرات عارية سوداء تحت السماء داكنة الزرقة.
الجاكيت الصغير الجاكيت الصغير الجاكيت الصغير.

تكرّرت العبارة في رأسنا.
، ثم لمعت.

ٌ
انطفأت نجمة

الجاكيت نفسه الذي يرتديه هناك، الآن.
هه.

 الصبيّ الذي يرتديه ــــــــ
ّ
الجاكيت الصغير نفسه. ولكن

)كم أودّ أن لا يكون الأمر حقيقة.(
مكسور.

شيء مكسور شاحب.
لــمَ لــن ينجح الأمـــر. مــا الكلمة الــســحــريّــة الــتــي أنجحت الأمــر. 
من هو ولــيّ تلك الكلمة. ما الــذي أفــاده حين أخمد هــذا الولد. 
؟ مــا الــشــرارة التي 

ً
يــا لــهــذه الــبــدعــة. كيف كــانــت تشتغل أصـــا

النحو  هــذا  على  ــزة  مــجــهَّ العظيمة.  الصغيرة  الآلـــة  لها؟ 
ّ
تشغ

ى الشرارة، فتقفز إلى الحياة.
ّ
فحسب. تتلق

ما الذي أطفأ تلك الشرارة؟ ما تراها تلك الخطيئة. من سيجرؤ. 
الله أن  أن يدمّر معجزة كهذه. ستكون لعنة قتل إذاً. لا سمح 

أقترف فاجعة كهذه ـــــــ
هانز ڤولمن

لا بدّ أن يؤرّقنا أمرٌ ما ـــــ
روجر بڤنز الثالث

فكرة تحاول  نــحــاول قمع  كنا  لــو  بيدنا، كما  مسحنا وجهنا 
الخروج.

هانز ڤولمن.
 هذا الجهد يؤتي نتيجة ــــــ

ّ
لا يبدو أن

روجر بڤنز الثالث
غمرتنا الفكرة.

هانز ڤولمن

47
شرت فيه 

ُ
رســل الصغير ويلي لنكن ليرتاح في اليوم الــذي ن

ُ
أ

لوائح الإصابات من انتصار الاتحاد في معركة فورت دنلسن، 
ــذاك، إذ  ب بصدمة كبيرة لــدى الـــرأي الــعــام آنـ  تسبَّ

ٌ
وهــو حــدث

كانت الخسائر في الأرواح غير مسبوقة في الحرب.
في »التأكد من الحقيقة: المذكرات، والخطأ والتفادي«، جيسن 

ة التاريخ الأميركي«
ّ
مْ، »مجل

َ
ت

كانت ترد تفاصيل الضحايا إلى الرئيس حينما كان جثمان 

ط.
َّ
الصغير ويلي يُحن

إيڤرنس، مصدر سابق.

تل من الجانبين، وجُــرح ثلاثة أضعاف 
ُ
أكثر من ألف جنديّ ق

هذا الرقم. كان »قتالًا دموياً مُريعاً« كما قال جنديّ شاب في 
صفوف الاتحاد لأبيه، قتالًا شديد التدمير لرفاقه بحيث بقي، 
برغم النصر، »حزيناً، وحيداً، مكسور القلب« سبعة فقط نجوا 

 في وحدته.
ً
من بين خمسة وثمانين مقاتلا

، مصدر سابق.
ْ
غودوِن

سون مثل  الموتى في دنلسن، يا يسوع الرحيم. مكوّمون ومُكدَّ
قمح مدروس، واحد فوق اثنين فوق ثلاثة. فكّرت بالأمر لاحقاً 

وأنا أشعر بالسوء. يا إلهي، أنا من فعل هذا، فكّرت. 
في »مذكرات ثلاث معارك«، الملازم أول دانييل براور

 الآن. 
ً
ألف قتيل. كان هذا غير مسبوق. بدت حرباً حقيقيًة

المارشال     فيها«  المحاربون  كما وصفها  العظمى  »الــحــرب  في 
 

ْ
تيرنبُل

تخيّلها،  يمكن   وضعيّة 
ّ

كــل في  كما سقطوا،  القتلى  تموضعَ 
يطلقون  يــزالــون  لا  ــهــم 

ّ
وكــأن بنادقهم  على  يقبضون  بعضهم 

الجليديّة،  قبضتهم  فــي  خــرطــوش  مــع  آخــــرون،  بينما  الــنــار، 
كـــانـــوا فـــي وضــعــيّــة الــتــلــقــيــم. طــلــعــات بــعــض الـــوجـــوه تــرســم 
آخرين سيماء  على  خيّمت  بينما  مسالمة،  ابتسامات سعيدة 
عادِل الدقيق للأفكار 

ُ
 كل وجه كان الم

ّ
كراهية إبليسيّة. بدا وكأن

التي كانت تعبر المخيّلة حينما أسقطها رسول الموت. وربما 
بابتسامة،  قد 

ّ
المت بوجهه  النبيل،  المظهر  ذو  الــشــاب  هــذا  كــان 

يحسّ بصلاة  بدمائه،  تلبّدت  التي  اللماعة  وخصلات شعره 
ل إلى حواسّه مع انطفاء حياة شبابه. قربه استلقى 

ّ
أمه تتسل

 على 
ً
ــقــة

َّ
زوجٌ شــــابٌ لا تــــزال الـــصـــاة لــزوجــتــه وصــغــيــره مــعــل

 
ٌ
ها حاضرة

ّ
شفتيه. الشباب والشيخوخة، الفضيلة والشر، كل

عــلــى وجـــوه تــلــك الــطــلــعــات المــخــيــفــة. أمــامــنــا انبسطت البقايا 
في  الجثث  كانت  أحياءً.  حُرقوا  المسفوعة لأشخاص  المسودّة 
الجويّة  العوامل  وكانت   ،

ً
مستحيلا نقلها  تجعل  سيئةٍ  حالةٍ 

القاسية قد نهشتها.
في »سنوات الحرب الأهليّة: توصيف يوميّ لحياة أمة«، تحرير 
دِنِـــي: توصيف العريف لوشيوس و. بــاربــر، فرقة  روبــرت إي. 
المتطوّعين،  إلينوي  مشاة  من   15 الكتيبة  الذخائر،  مستودع 

مقاتل في معركة فورت دنلسن.
لــم أر ميتاً مــن قــبــل أبــــداً. والآن رأيـــت مــا يــكــفــي. شـــاب مسكين 
تجمّد في وضعيّة ينظر فيها إلى الأسفل مرعوباً إلى جرحه، 
عــيــنــاه جــاحــظــان. انــدلــقــت بــعــض أحــشــائــه وكـــوّنـــت، بجانبه 
 أرجوانيّة وحمراء. 

ً
تماماً، تحت طبقةٍ رقيقةٍ من الجليد، لطخة

قلب يسوع  رُســم عليها   
ٌ
بطاقة الزينة،  بيتي، على طاولة  في 

 لطخته الأرجوانيّة 
ّ
المقدّس، وهذا الشاب بدا مثله، باستثناء أن

 إلى أحد جانبيه بينما 
ً
والحمراء كانت أخفض وأكبر ومائلة

هو يحدّق فيها برعب.
في »المجد الرهيب: مجموعة رسائل من الحرب الأهليّة لرجال 

قاتلوا فيها«، تجميع وتحرير بريان بل ولِبي ترست 
وكانت أمّنا النار قد اجتاحت الموتى والجرحى المتجمّدين في 
ا 

ّ
أماكنهم. وجدنا أحدهم لا يزال يصارع الحياة بينهم وتمكّن

من سحبه إلى الخلف وهو لا يزال حياً ولكن من دون أن يعرف 
في أيّ جانب هو، كان محروقاً بشدّة، وعارياً في ما عدا ساق 
 به بعد ذلك. ولكن 

ّ
واحدة من ساقي بنطلونه. لم أسمع عما حل

راً لذلك الشيطان المسكين. 
ّ

لم يبدُ الوضع مبش
فــي »رســالــة مــن جــنــديّ مــن إلــيــنــوي«، تــحــريــر ســـام وســتــفــول، 
المــركــزيــة،  الــجــنــديّ إدورد غــيــتــس، مــرافــق التشغيل  تــوصــيــف 

الكتيبة 15 من مشاة إلينوي المتطوّعين.
اثنان أو ثلاثة منا سيمسكون بشخص ويسحبونه بعيداً كما 
 كلياً. في ذلك 

ٌ
وجدناه تماماً، فالجو قــارس والجثث متجمّدة

 بإمكان المرء أن يعتاد أيّ شيء. سرعان ما بدا 
ّ
اليوم أدركتُ أن

 شيء طبيعياً لنا، بل وتبادلنا النكات حتى، مبتكرين اسماً 
ّ

كل
وهناك  المنحني،  هنا  ها  مظهرها.  على  بالاعتماد  جثة،  لكل 

المصدوم، وهذا هو المشطور.
براور، مصدر سابق

يْ الأيدي، لا يتجاوز أيٌّ منهما الرابعة 
َ
وجدنا شابين متعانق

هما قرّرا عبور تلك البوّابة 
ّ
عشرة أو الخامسة عشرة، كما لو أن

المظلمة معاً.
غيتس، مصدر سابق

كم واحداً أيضاً تريد يا سيّدي قبل أن تكتفي؟ دقيقة قبل، كان 
هــنــاك الصغير نيت على ذلــك الجسر مــع صــنــارة، وويـــن هذا 
الولد الآن؟ ومن نــاداه إلى هناك، في تلك اللوحة التي شافها 
قـــرب أوربــــس، طــيــب يــا ســيــدي، شـــاف اســمــك عليها »إبــراهــام 

لنكن«.
لنكن«، تجميع وتحرير  الرئيس  إلــى  المــواطــنــن  »رســائــل  فــي 
جوزفين بانر وإيڤلين درسمن، رسالة من روبــرت هانزورثي، 

بونسبورو، ميريلاند.
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البجلاتي * إبراهيم 

1
أمشي في قاعة أعرفها جيداً

الجدران عالية
والسقف قباب من زجاج

فقاقيع سماوية
لا ترى الشمس

بين الفقاعة والأخرى
مسيرة الجنس البشري

من خلق آدم
إلى يوم الحساب

ألف مائدة مستديرة
على كل مائدة سبعة أشخاص

كـــتـــب وأوراق  مــنــهــم  ــد  ــواحــ الــ أمـــــام 
وشاشة بيضاء

على الجدران كتب تفوق الحصر
وعلى الأرض رخام

كأنه إسفنج
هدوء تام

هدوء ممل في الحقيقة
لذا،

أحياناً،
أستبدل المكان

بحجرة فوق السطوح
ترى الشمس والخلق بالنهار

وبرج القاهرة
بالليل

وحوله هالة من الدخان والتراب
تضيء وجهي

لوحة إعلانات كبيرة
أحمر

وأزرق
بالتتابع

ولي حرية الانتقال
بين هذا

ومكتبة الدير في »اسم الوردة«
بـــغـــداد  قـــلـــب  ــــي  فـ الـــحـــكـــمـــة  دار  أو 

القديمة
ربما أوغل في الزمن

- 
ً
- في المرة القادمة مثلا

قبل  الإسكندرية  مكتبة  إلى  وأعــود 

حريقها الأول
في آخر القاعة سلم يقود إلى تحت

بهو دائري
أبواب عملاقة

وراء كل باب قاعة للمحاضرات
من هنا تخرج أفكار العالم الكبيرة

أطنان  خمسة  على  تحصل  كيف   -
من فراء المنك في ساعتين

- كـــيـــف تـــكـــون صـــديـــقـــا لــلــبــيــئــة فــي 
عشر دقائق

- لماذا ينقرض وحيد القرن
ــة مــن  ــاعـ ــجـ ــال المـ ــفــ - كـــيـــف نــنــقــذ أطــ

التنفس صعوبة 
- الحق في الموت الرحيم

ــرة الـــحـــيـــاة  ــ ــؤخــ ــ - لمـــــــــاذا نـــمـــســـح مــ
بمنديل نظيف

- إمكانية الحياة في المريخ
إلخ

وأنا أبسط من ذلك
أنا

ضائع في »ألف ليلة«
في الجوع الجنسي لدى شهرزاد

في الحكاية الأساس
من حق الملكة أن تنام مع العبيد في 

حفل جماعي
ــن حـــق شـــهـــريـــار أن يــقــطــع هــذه  ومــ

الإيور الكبيرة
ورأس كل النساء

وأن يرى الدودة في أصل الشجرة
مثلما ترى شهرزاد أن الحب مرض 

عقلي
والشهوة دودة في عنق الرحم

تقتلها
حبة جميلة حمراء

عين عفريت
تضاف إلى البخور

أتخيل أن لشهرزاد مؤخرة عظيمة
تقيمها إذا قعدت

وتقعدها إذا قامت
أتخيل أنها برازيلية الصنع

السامبا منحة 
وكرة القدم الجميلة

ما الشاعري في ذلك؟

أنــك حلمت بكل هــذا عشرين  تخيل 
ً
مرة مثلا

بـــعـــدهـــا ســـتـــؤمـــن مــثــلــي بــشــاعــريــة 
التكرار

وحتى مرة واحدة تكفي
حلم اليقظة دائماً شاعري

أما حلم النائم
فله الله

وأريكة فرويد

2
أقــــول-  أن  هـــل ســيــكــون غــريــبــا الآن 

:
ً
مثلا

قضيت ساعتين أو أكثر
أسأل جوجل عن »حكاية زرقاء«

فيجيبني بزرقاء اليمامة
وأنا لا أحبها

ولا أصـــدق أنــهــا تـــرى عــلــى مسيرة 
أيام ثلاثة

 واحداً
ً
 رجلا

ّ
ولا أصدق أيضاً أن

جاوز أو قارب المائة
ختن نفسه بنفسه

وجاء من صلبه
هذا العدد اللانهائي من الأنبياء

أبانا الذي في كل وقت
وفي كل مكان

هل هذه حكاية زرقاء؟
الــقــامــوس: حكاية زرقــاء تعبير  فــي 

فرنسي
هــــو نــفــســه عـــنـــد الإنـــجـــلـــيـــز حــكــايــة 

خرافية
ــــت  ــريـ ــ ــارجـ ــ ــــول مـ ــقــ ــ ــا تــ ــ ــمـ ــ ــن- كـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ونـ

يورسينار -
مؤهلون لسيرة ذاتية

فقط
ا طاقة لتقشير البصل

َ
وليس بِن

وغاية ما نعرفه عن النظافة
أن نعيد توزيع الوسخ

ــه تـــحـــت ســــجــــادة مــلــونــة  ــ ــداريـ ــ أو نـ
وغالية

أو نعمل منه كومة صغيرة
نتركها أمام الباب

ربـــمـــا تــكــنــســهــا الـــريـــح أو الأحـــذيـــة 
الثقيلة

أبانا
الذي في كل وقت وفي كل مكان

ابــعــث فــيــنــا مــن يــكــتــب ســيــرة ذاتــيــة 
للانقراض

أبانا
افعل شيئاً

نحن ننتظر

3
مــنــذ عــامــن وأنــــا أنــــام - مــثــل ربــات 

البيوت -
قبل أن تلمس رأسي الوسادة

منذ عامين
وكل شيء هادئ

في »المقطم«
هادئ كبئر عاطلة

وهذا وصف قديم في رواية
أو في قصة قصيرة

طق
صوت حجر في المياه

طق
بالأمس أنهيت »ظل الريح«

تــرجــمــة جــمــيــلــة، بــهــا أثـــر مــن »اســم 
الوردة«،

أثر من »العطر«
ومائة صفحة زائدة

ابتعد النوم
عشر صفحات من »جهل« كونديرا

عـــــــــشـــــــــرون صـــــفـــــحـــــة مـــــــــن »كــــــتــــــاب 
اللاطمأنينة«

ابتعد النوم أكثر
كان مفترضا أن أكون ناجحاً

أصحو قبل الشمس

ــــي غـــرفـــة  ــــوم فـ ــيـ ــ ــــي نـــصـــف الـ وأقـــــضـ
العمليات

وفيما تبقى
أنسى المادة الفعالة

وأكتب الاسم التجاري
كي أحظى بسمعة طيبة

وعطلة مجانية في منتجع سياحي
كان مفترضاً أن أكون ناجحاً

أباً لثلاثة أبناء
وزوجاً لامرأة واحدة
يعمل في بلد بعيدة

ويراهم مرة أو مرتين كل عام
كان مفترضاً

ألا اكتب هكذا
ألا أكتب أي شيء من الأساس

ــا كــتــبــت فــــي مــخــطــوط  أن أجـــمـــع مــ
واحد

أوصي بحرقه مثل كافكا
أن أكون غامضاً

ومشهوراً بعد موتي
أخبئ الشر في جيب البنطلون

والعصافير في بطني أو في لوحة 
الرسام

كان مفترضاً أن أنام
ست ساعات بعمق كل يوم

أن أصـــحـــو بــابــتــســامــة طــيــبــة عــلــى 
شفتي

كمهندس على سقالة العالم
ــي الـــحـــديـــد  ــ ــر الـــــعـــــمـــــران فــ ــتـــصـ يـــخـ

وواجهة من زجاج
غاية في الذكاء
ترى من خلاله

رفة طائر بعيد في الهواء
وتعمى

عن الخراب
في الداخل

4
جسد على طاولة العمليات، لا ترى 
الـــرأس مــن وراء الــســاتــر الــســمــاوي. 

البطن مفتوح كعلامة مرسيدس،
الــــجــــراح يـــكـــاد يـــكـــون بـــا رأس مــن 
فـــــرط الانــــحــــنــــاء، والمــــــــاء يـــقـــطـــر مــن 
ــفـــعـــل فـــــي ضــــربــــات  يـــــديـــــك. مــــــــاذا تـ
نـــزلـــت عليهما  فـــي ســـاقـــن  الـــقـــلـــب؟ 
وهي  آدم  تفاحة  في  الخشب؟  لعنة 
تعلو وتهبط غرقانة في الريق؟ في 
رعشة حقيقية وأنت تدخل ذراعيك 
تــهــمــس  الــــــســــــمــــــاوي؟  الأزرق  فــــــي 
ــــي تــغــلــق  ذنـــــــك - وهـ

ُ
المـــمـــرضـــة فــــي أ

المـــرة  الـــخـــلـــف:  مـــن  الــعــمــلــيــات  رداء 
ــــى صـــادمـــة بــالــفــعــل، لا تــخــف،  الأولـ
بــعــد قــلــيــل ســتــحــمــل كــلــيــة صــاحــيــة 
في يديك، سأكون خلفك، وفي يدي 
وينتهي حصاد  الثلج، ساعة  علبة 

كل شيء.
تدخل، يداك الآن في الجرح الكبير

تمسك المقص
تقص

لا مجال للخطأ
المروحية تحط على سطح البناية

نبدأ التبريد
الغرفة  القلب يدخل من يمين  فريق 

الكبيرة
وفريق الكبد في الكواليس

في غمضة عين
تـــــأخـــــذ عـــــامـــــة المـــــرســـــيـــــدس شــكــل 

الصليب
درفتين من الضلوع

وبينهما قلب
وردي

نابض
في مكانه

يزيحك واحد من مكانك
تعود إلى الوراء

تجلس
ساقاً فوق ساق

وتذكر

فــــي يـــــوم عـــطـــلـــة كــــهــــذا ســـنـــة ١٩٦٧ 
قلبها   - ــرة  مــ لأول   - امـــــرأة  مــنــحــت 
لـــرجـــل يـــمـــوت، عــــاش الـــرجـــل نفسه 
ــا، أســـبـــوعـــن، أو  ــبـــوعـــن بـــعـــدهـ أسـ
ثــمــانــيــة عــشــر يـــومـــا، كـــانـــت كــافــيــة 
ــون  ــ ــجــ ــ لــــيــــدخــــل ابــــــن عـــــازفـــــة الأوريــ
وزوجـــــة الــقــســيــس تـــاريـــخ الــقــلــوب: 
بـــقـــلـــيـــل مــــــن الـــــحـــــب والــــكــــثــــيــــر مــن 
الكراهية الصريحة. ما الحياة؟ وما 
هو الموت يا أصدقائي؟ وما الخيار: 
أســــد  وراءك  غــــابــــة  فـــــي  الآن  أنــــــت 
ــامــــك نــهــر مـــلـــيء بــالــتــمــاســيــح؟  وأمــ
غـــالـــبـــا ســـتـــرمـــي نـــفـــســـك فــــي الــنــهــر 
 فــي النجاة. هــذا رجــل أفريقي، 

ً
آمــا

أفــريــقــي أبــيــض، عــائــش بــن الغابة 
والمحيط. كيف التوت هذه الأصابع 

من قسوة الأمل والروماتؤيد؟
ــلـــجـــنـــوب،  لـ ــــب  ــــذهـ يـ والــــقــــلــــب  الآن، 
والكبد في طريقه إلى حافة الأرض، 
والــقــرنــيــة إلـــى بــنــك الــعــيــون، تــعــوم 
الــكــلــيــتــان فـــي الـــثـــلـــج. وعـــلـــيـــك قــبــل 
تــحــكــم خياطة  أن  تـــغـــادر، وقــبــل  أن 
 
ً
الــجــرح الــكــبــيــر، ولــكــي يــبــدو كــامــا

في عيون مودعيه، أن تحشو جسداً 
فـــارغـــا بــلــفــائــف الـــشـــاش والــكــثــيــر، 

الكثير من القطن.

5
بالأمس ماتت أمي

ــــي روايــــــة  هــــــذه جـــمـــلـــة الافــــتــــتــــاح فـ
»الغريب«
وربما لا

فأمي قد تكون ماتت اليوم
لا أدري

واســمــي قــد يكون إبــراهــيــم، لا دخل 
لي في ذلك

ـــا- جــمــلــة الافـــتـــتـــاح فــي  ــــذه -أيــــضـ هـ
رواية أخرى

حذفت اسم البطل
ووضعت اسمي

ربما أجد لنفسي موضعاً في كتاب 
أو في جملة مفيدة

لا يندهش الصغير في آخرها
مـــن الــتــشــابــه الــلــفــظــي بـــن الــحــريــة 

والحرير
بين الأعاصير والعصائر

أو بين دوامة في البحر
وأرض رخوة تبتلع كل شيء

بالأمس ماتت
وربما قبل شهرين من الآن

لا أعرف كيف انسحبت روحها من 
بيننا

يدها في يد أختي
والمحلول الملحي في ذراعها

بطيء
وبارد

ً
جبينها كان دافئاً قليلا

وأصابعها جليد
لا أعرف

ماذا يتقن البشر من المواعيد
غير هذا

هل كانت على يقينها القديم
أن البيوت تشبه ساكنيها

ــذ الـــطـــريـــق الـــطـــويـــل إلــى  ــنـــي آخــ وأنـ
البيت دائماً

مثلما قال المغني
لست مرهقاً
يا صغيري

لكنك تعرف أن الطريق من »الباليه« 
إلى »الهيب هوب«

مليء بالسيارت النافقة
وتعرف أنني -حتى هذه اللحظة-

لم أجد لنفسي موضعاً
في البيت

أو في الزحام

ــــــ مــن مــجــمــوعــة غير  * شــاعــر مــصــري ـ
مهنة  الفحم  »غيبوبة  بــعــنــوان  مــنــشــورة 

الحجر«

التوت هذه الأصابع من قسوة الأمل

قصائد
صفحات الإبداع من تنسيق:
أحلام الطاهر

أحمد مرسي 
ـــ»التحديق 

بالوقت« 
)أكريليك على 
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المساهمات الابداعيّة في ملحق »كلمات«
يمكن إرسال المساهمات الإبداعيّة )من قصص وقصائد ونصوص حرّة 

وترجمات وصور فنيّة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، 
على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، 

ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.
بالنسبة إلى الترجمات الأدبيّة، تعطى الأولويّة لنصوص خضعت لاتفاق 

مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصليّة التي كتب 
فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من 
دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

ليندا حسين *

الفصول تمر من هنا
عند الصباح، يخرج جاري من منزله 
فــمــه ســيــجــارة غــيــر مشتعلة.  وفــــي 
عـــنـــد مــنــتــصــف الـــطـــريـــق بــــن بــيــتــه 
ومــفــرق الــحــارة الـــذي تــحــول لموقف 
يــقــف ليشعل ســيــجــارتــه،  ســرفــيــس، 
ــوقــــف يــنــتــظــر الــســرفــيــس  وعـــنـــد المــ
ــيــــجــــارة  وحــــــــن يـــــأتـــــي يــــطــــفــــئ الــــســ
بــحــذائــه ويــقــفــز إلـــى فــم الــســرفــيــس، 

ويختفي، ليعود عند العصر. 
عــــــنــــــد الــــــعــــــصــــــر وعـــــــنـــــــدمـــــــا يـــصـــل 
السرفيس، يبصق ركابه من جوفه، 
ــــى مــنــزلــه  ــاري عــــائــــداً إلـ ــ فــيــمــشــي جــ
أتــى بها عند  الــتــي  ذاتــهــا  بالسرعة 
فمه سيجارة يشعلها  في  الصباح. 
حــال سقوطه مــن الــســرفــيــس. وعند 
اقترابه من البيت، يطفئ السيجارة 

بكعب حذائه. 
الــهــيــئــة ذاتـــهـــا، المـــابـــس ذاتـــهـــا، كل 
شـــيء يــحــدث كــأنــه عــلــى ســاعــة بيغ 
بـــــن. إلا هـــــذا الـــشـــيـــب. كـــثـــلـــج خــفــي 
يــهــطــل بــبــطء وعــلــى الــخــفــيــف. لكنه 
ــل يـــــــوم. لا شــــــيء يــتــغــيــر.  ــ يـــهـــطـــل كـ
جاري يذهب ويعود. وأنا أتلصص 
يهطل  والثلج  الآخرين.  وعلى  عليه 
قد  يــكــون  نكتشفه،  وعــنــدمــا  علينا. 
الحنطة  حــقــل  ويـــكـــون  الأوان.  فـــات 
الـــذي ينبت عــلــى رؤوســنــا قــد حــان 

حصاده.

كأنه حي كأنه ميت
تمشي كروان على مهل. بهموم نملة 
حجماً.  تفوقها  شعير  حــبــة  تحمل 
وتمشي ببراءة من يثق أنه سيصل 
لهدفه وأن كل عراقيل الحياة ليست 
ــــروان وهــي  ســـوى ديـــكـــور. تــمــشــي كـ
أن  لتتأكد  بــل  للفرجة،  ليس  تتلفت 
أحــداً لا يحتاج المــواســاة أو أن أحداً 

لا يحتاج المساعدة. 
تـــــــذكـــــــرك مــــشــــيــــة كــــــــــــــروان بـــمـــشـــيـــة 

الحوامل.
الــبــطء بسبب  الــحــامــل تمشي بــهــذا 
الــذي تحمله في بطنها  ثقل الشيء 
وبــــدافــــع الـــحـــذر عــلــى الـــشـــيء الـــذي 
تحمل  لا  وروان  بطنها.  فــي  تحمله 
شــيــئــا فـــي بــطــنــهــا. هـــنـــاك شــــيء في 
صدرها يثقلها، شيء هش وتخشى 

عليه. 
في عيون الحوامل أمل وبريق فرح، 
وفــي عــيــون كـــروان مــزيــج مــن الــفــزع 

والحزن. 
كــأنــه ميت هــذا الـــذي لــم يــولــد. كأنه 

لن يولد.  

العجوز والنجوم
عما  ستنطفئ  عــجــوز  نجمة  هــنــاك 

قليل.
فـــاح واحـــد فــي الــقــريــة، واحـــد على 
التي  العتمة  لنقطة  الأكثر، سينتبه 
خــلــفــتــهــا الــنــجــمــة. بـــاقـــي الــفــاحــن 
ســيــذهــبــون لــلــحــصــاد، وســيــشــوون 
الـــخـــبـــز، ويـــنـــجـــبـــون الأطـــــفـــــال، كـــأن 
شــيــئــا لــــم يــــحــــدث، فـــهـــم حــــن يــــرون 
ــل،  الـــنـــجـــوم يـــشـــعـــرون بــالــغــبــطــة أجـ

لكنهم لا يعرفون نجمة عن أخرى. 
لسبب ما سيكون بمقدور فلاح ما، 
تركتها  التي  العتمة،  نقطة  يــرى  أن 
ــا فــيــمــا  ــهـ ــان يـــمـــيـــز وهـــجـ ــ ــة، كــ ــمـ نـــجـ

مضى، كما لو كانت قمراً. 

الموديل والعدسة
ــورا تــقــلــب ألـــبـــوم الــصــور،  جــلــســت نــ
وقـــد فــتــحــت لــلــتــوّ عــلــى فــصــل كامل 
الــخــابــة لحديقة  الــصــور  بــعــشــرات 
كــوكــنــهــوف الــعــالمــيــة الـــتـــي يــعــرفــهــا 
كثيرون من كل أنحاء العالم، والذين 
يــــدّخــــرون المـــــال طـــــوال أشـــهـــر حتى 
يــتــمــكــنــوا مـــن قــضــاء ســاعــة واحــــدة 

بين أزهارها. 

ــجــهــة إلـــى تــلــك الــحــديــقــة، حزمت 
ّ
مــت

نـــــورا ذات يــــوم حــقــيــبــتــهــا بــاتــجــاه 
الــدولارات  بمئات  مفرّطة  أمستردام 
من أجل هذه اللحظة التي تقلب فيها 
اليوم صور الألبوم. ذكّرتها الصور 
الحديقة  حــيــال  أبــدتــه  الـــذي  بالنهم 
وهي تتجول بين الأحــواض الفاتنة 
الــتــي تــصــنــع تــشــكــيــات مــذهــلــة من 

أزهار التوليب. 
ــفــــوق الـــــوصـــــف. لــهــذا  ــان شـــيـــئـــا يــ ــ كــ
بدأت ذلك اليوم تضغط زر الكاميرا 
ــــا تــــوقــــف. مــــن الــيــمــن.  بـــجـــنـــون وبـ
من الأعلى. من هذه الــزاويــة. صورة 
تــظــهــر الــســمــاء مـــع الـــزهـــور. صـــورة 
أخــــــرى أقـــــل انـــخـــفـــاضـــا وأقـــــــرب كــي 
تظهر تفاصيل التوليبات. يا إلهي. 
ــاك.. زاويــــــــة لــــم تــنــتــبــه لــهــا،  ــ ــنـ ــ ثــــم هـ
رشفة  كــانــت  لــو  كما  معها  تعاملت 
أخـــيـــرة يــجــب أن تــبــتــلــعــهــا قــبــل أن 
تــغــادر، فقد اتخذت قــراراً بــألا تترك 
 في هذا الكأس. وهكذا 

ً
 واحدة

ً
قطرة

ــم فـــجـــأة ظهر  ــم تــشــعــر بـــالـــوقـــت. ثـ لـ
ذلــــك الـــرجـــل - الــلــطــيــف والــحــســاس 
يلتقط  أن  بــالانــجــلــيــزيــة  لــيــعــرض   -

صورة لها. 
مــتــأكــدة الـــيـــوم أنــهــا كــانــت فـــي تلك 
الــلــحــظــة تـــرغـــب بــتــصــويــر الـــزهـــور، 
ولم يخطر في بالها مجرد خاطر أن 
بينها.  شخصية  لها صـــورة  يــكــون 
تداري  الكاميرا، وهي  أعطته  لكنها 
شــعــوراً بــالــعــار، كــمــن قــبــضــوا عليه 
وهو يختلس أو يتلصص أو يزوّر. 
ثم التقط السائح لها صورة محترفة 
ــتـــولـــيـــب. صــــــورة لا  وســـــط أزهـــــــار الـ
تظهر اليوم في الألبوم الذي تقلبه. 
الرحلة، وفي  فبعد عودتها من تلك 
كل مرة كانت تقلب فيها صور تلك 
فجأة وســط عشرات  تقفز  الحديقة، 
صورة  للتوليبات  الملتقطة  الصور 
تلك السائحة الخجولة التي أقنعها 
أمام  أن تقف  رجــل لطيف وحساس 
ــة الــتــي  ــه الـــعـــدسـ ــتـــواجـ الـــكـــامـــيـــرا، لـ
عــار وحدتها  للأبد.  عارها  ستوثق 
الـــتـــي كــــان الــجــمــيــع يـــــداري نــظــراتــه 
عــنــهــا. كــانــت الـــصـــورة كــمــا لــو أنها 
لــشــخــص يــنــتــظــر ســـقـــوط المــقــصــلــة. 
تثير إحساساً  لهذا  إضــافــة  وكــانــت 
الأفــكــار حول  مــذل. وتثير  بتعاطف 
الوحدة. ومرة بعد أخرى، صار ذلك 
غــيــر مــحــتــمــل. وكـــــان الـــحـــل تقطيع 
أوصـــال الــصــورة إلــى عــشــرات المــزق 

والتخلص منها نهائياً. 
ــيـــراً. فــغــيــاب  ــثـ ــك لــــم يــنــفــع كـ ــ لـــكـــن ذلـ
الـــصـــورة – أكـــثـــر مــنــه حــضــورهــا – 
لــدى نــورا بطريقة غير قابلة  كــرّس 
لــلــعــكــس ذكـــــرى تــلــك الــلــحــظــة الــتــي 
م فـــيـــهـــا ذلـــــك الــــرجــــل الــلــطــيــف  ــدَّ ــ ــقـ ــ ـ

َ
ت

والــحــســاس لــيــذكّــرهــا بــمــا كــانــت قد 
نسيته. ليذكرها به إلى الأبد. 

صورة عائلية
ــم الــــولــــد الأوســــــــط فــي  ــيــ ــراهــ كـــــان ابــ
الــعــائــلــة، لــم تمنحه الــطــبــيــعــة ذكــاء 
جــيــداً، ولــهــذا كــانــت نــكــاتــه ســاذجــة، 
وكان يقول ما لا يجب أن يقال، وإذا 
حدث وقال ما يجب قوله، فإنه يقوله 
في اللحظة التي يجب ألا يقال فيها. 
مع مرور الوقت، صار عدنان يعرف 
أن إطباق الفم شيء مفيد للاحتفاظ 
يفتح  صـــار  لكنه  الأصـــدقـــاء،  ببقية 
ــة والــــتــــفــــاح  ــمــ ــعــ ــام الأطــ ــهــ ــتــ فــــمــــه لالــ
يتكور  والقطايف، وصــار  والفطائر 
ــار الأســــمــــن فــي  ــ ويـــتـــكـــور، حـــتـــى صـ
ــي الـــقـــريـــة،  ــن فــ ــمــ ــم الأســ ــة، ثــ ــلـ ــائـ ــعـ الـ
به  سمعوا  غينيس  جماعة  أن  ولــو 
أبوابه.  التاريخ من أوســع  لأدخــلــوه 
وهــو على أيــة حــال وبسبب الحجم 
ــم يـــعـــد يــمــكــنــه  ــه، لــ ــيــ ــل إلــ ــ الــــــذي وصـ

الدخول من الأبواب الضيقة. 
ــه الــــوحــــيــــدة،  ــتــ ــل زفـــــــاف أخــ ــفـ فــــي حـ
ــلـــة لالـــتـــقـــاط صــــورة  ــائـ تـــأهـــبـــت الـــعـ
ــيــــة مــــــع الــــــعــــــروســــــن. وقــــف  جــــمــــاعــ

وابتسم.  اليمين  أقصى  في  ابراهيم 
تسمر أفراد العائلة حول العروسين 
ــوا. والــــــعــــــروســــــان كـــذلـــك  ــ ــمـ ــ ــــسـ ــتـ ــ وابـ

ابتسما. 
وخرج الفلاش.

حـــصـــل الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى نـــســـخـــة مــن 
الصورة، وبفضل برامج الكمبيوتر 
الــذي  الحيز  بقص  قــامــوا  الحديثة، 
فــالــصــورة تبدو  ابــراهــيــم،  يقف فيه 
أفــضــل بــكــثــيــر إذا حـــذف مــنــهــا ذلــك 

الشيء المكور على اليمين.
ابــراهــيــم حــصــل أيــضــا عــلــى نسخة، 
قـــد منحته  تــكــن  لـــم  الــطــبــيــعــة  ولأن 
قــدراً كافياً مــن الــذكــاء، لــم يلحظ أن 
ــــورة تـــبـــدو أفـــضـــل بــكــثــيــر إذا  الـــــصـ
حُــــــذف مــنــهــا الـــحـــيـــز الــــــذي يــشــغــلــه 
ذلك الشيء المكور على اليمين. لهذا 

تعديل،  دون  الــصــورة  بطباعة  قـــام 
وعلقها على الحائط. 

كــانــت تــبــدو صــــورة ســعــيــدة، وكـــان 
المقلمة  العنق  راضياً جداً عن ربطة 
الــتــي يــرتــديــهــا فـــي الـــصـــورة والــتــي 
لبسها خصيصاً لحفل زفــاف أخته 

العزيزة.

كل شيء عن علي
عــنــدمــا كــــان صــغــيــراً، كــــان الــجــمــيــع 
ــاء، وأوفــر  – بــا استثناء – أكــثــر ذكـ
حــظــا، وأقـــــوى بــنــيــة، وأطـــــول قــامــة، 
ــالًا وجـــمـــالًا مـــن عــلــي. كــان  ــر مــ ــ وأوفـ
لدى الآخرين كل ما يريدون وزيادة، 
لــهــذا،  ــان ينقص علياً كــل شـــيء.  وكـ
ــلـــك الـــتـــكـــشـــيـــرة الــتــي  ـــر تـ

ّ
كـــــان يـــكـــش

عُــرفــت عــنــه، والــتــي تــكــون أول شيء 

يــخــطــر فـــي بــالــك عــنــد الــحــديــث عن 
التكشيرة  تلك  يكشر  كــان  لقد  علي. 
ينقصه  كـــان  إن  أنـــه  الجميع  ليقنع 
ــاء، فـــهـــو لا يــنــقــصــه  ــ ــيـ ــ كــــل تـــلـــك الأشـ
الكبرياء. لكن علي الصغير، وبينما 
كـــان يــكــشــر فـــي وجـــه الــجــمــيــع، كــان 

موجوعاً من كل ذلك الحرمان. 
حين كبر، كانت تكشيرته قد حُفرت 
فــي وجهه إلــى الأبــد مثل وحــمــة، أو 
جرح قديم. إنه إلى هذا اليوم، كلما 
القول  يمكن  يكشر.  بالخطر  أحــس 
ــوقــــت. الــجــمــيــع  إنــــه يــكــشــر طـــــوال الــ
مــشــمــئــز مـــن غـــــروره، بــيــنــمــا هـــو كل 
الــــوقــــت يـــرتـــجـــف مــــن ذعــــــــره. هــــم لا 
يعرفون هــذا، وهو لا يعرف أنهم لا 

يعرفون.
* كاتبة سورية
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»مصر الأخرى« لفاضل الربيعي: نقد القراءة الاستشراقيّة

الصادق بن مهنّي: السجن مرآة للتاريخ

تاريخ

مذكرات

المأتم )1984( وقوعَ المعركة الشهيرة بين 
الآشوريين والمصريين بقيادة رمسيس 
الــثــانــي فــي مــا يــعــرف، الــيــوم جغرافياً، 
ــرفـــح الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن ضـــمـــن حــمــلــة  بـ
ــر مــلــك  ــ ـــة كـــبـــيـــرة نـــتـــج عــنــهــا أسـ ــوريـ آشــ
مصريّ ورد اسمه في النقوش القديمة.

مــقــارنــة متن  ـــ  الربيعي  بحسب  ــــ  يكفي 
الـــتـــوراة مـــع نــقــوش مــصــريــة وآشـــوريـــة 
قديمة لبناء منظور مغاير أكثر تماسكاً 
ــة قـــــــــادش بـــــن الآشـــــوريـــــن  ــركــ ــعــ عـــــن مــ
ــيـــوم.  ــرّ فــلــســطــن الـ ــ ــــوق بـ والمـــصـــريـــن فـ
»قــدس\ قدش«  ليست  المقارنة،  بنتيجة 
في  الأدوار  تـــتـــبـــادلان  والـــشـــن  )الـــســـن 
اللغة العبرية( المذكورة في التوراة هي 
فلسطين،  فــي  الشهير  المــقــدس  المــوضــع 
البلد العربيّ اليوم، كما درجت على ذلك 
الاستشراقية. نتحدّث عن جبل  القراءة 
قدس/ قدش في منطقة الجوف اليمنيّة 
في مملكة »معين –مصرن«، التي كانت 
ــــن وتـــحـــديـــداً  ــــوريـ ــا لـــحـــمـــات الآشـ هـــدفـ
»تــجــات بــاســر الــثــالــث« فــي مــا يعرف 
في الأوساط الأكاديمية بمعركة قادش. 
ملكاً\  إذن،  ليس،  المأسور  المصري  الملك 
فرعون مصر )رمسيس الثاني(، بل هو 
ملك هذه المملكة اليمنية القديمة. تقدم 
لــنــا هـــذه الـــقـــراءة، تـــصـــوّراً واضــحــا عن 
كـــون الــحــمــات الآشـــوريـــة لــم تستهدف 
ها تتوجه في الأصل 

ّ
البر الشامي، بل إن

والمعارك  العربية،  الجزيرة  جنوب  إلــى 
في الأساس كانت في سبيل تطويع تلك 
وسهول  جــبــال  تستوطن  الــتــي  القبائل 

اليمن الخصيبة.
ــتـــوراة  بــمــقــارنــة مــنــهــجــيــة لــنــصــوص الـ
والـــســـجـــات المــصــريــة الــقــديــمــة )ســجــل 
الـــكـــرنـــك الـــشـــهـــيـــر( مــــع نـــقـــوش ســبــئــيــة 
ومعينية قديمة، أمكن فكّ ثغرات مهمة 
من ثغرات تلك الحقبة. ونعني الانتباه 
إلـــى كـــون الــنــقــد الاســتــشــراقــيّ لــلــتــوراة 
اعتباره شبه تطابق  أغفل ما يمكن  قد 
منطقيّ بين المدونات القديمة )التوراة( 
مــن جهة والمــعــطــيــات المــثــيــرة المتضمنة 
ــقــــوش الـــســـبـــئـــيـــة والـــحـــمـــيـــريـــة  ــنــ ــي الــ ــ فـ

والمعينية القديمة.

مصر التوراة
إذن، مصر الإقليم العربي اليوم، ليست 

من السجن، فقد كان الأمر مختلفاً، يقول: 
ــنــي عــنــدمــا دخــلــنــا مــكــتــبــه وجــدتــه 

ّ
»لــكــن

رغــم كثافتها  المساحيق  »عــجــوزاً« تفشل 
في التخفيف من وجهه وحدّتها، ثم رأيت 
حركات يديه وقفزه يبغي مغالبة قصره 
فكاد  اللقاء  طــوال  واقفاً   

ّ
ليظل ومكابدته 

يغالبني الضحك«. 
 الــحــكــايــة، ينتمي 

ّ
ــل ــص الـــوصـــف كــ

ّ
يــلــخ

»الزعيم«  زعامة  تجاوز  إلى جيل  المؤلف 
وسلطته الشخصية. هو ينتمي إلى جيل 
سياسات  ابــن  كــان  وإن  م، 

ّ
متعل سياسي 

)أليست  يعارضه  ــه 
ّ
أن إلّا  بورقيبة،  نظام 

ــد؟(.  تـــروي  ــوالـ ــتـ ــداد مـــن بــعــضــهــا تـ ــ الأضــ
السيرة، بالأساس، سنوات سجن المؤلف 
ورفــاقــه فــي منظمة »آفـــاق« الــيــســاريّــة. لم 
تــكــن المــنــظــمــة بـــالـــقـــوّة الـــتـــي تــمــكــنــهــا من 
لرمزيّة  كــان  لكن ضربها  النظام،  إسقاط 

ما تطرحه.
كــــان بــورقــيــبــة يــــرى المـــســـألـــة شــخــصــيّــة، 
ــادي شــبــابــا بــشــعــار »الـــشـــعـــب هو  ــنـ أن يـ
له، لذلك هو  المجاهد الأكبر« فتلك إهانة 
من يعاقب... ومن يعفو أيضاً. من ذلك ما 
غاضب.  »ســيــادتــه  ورفــاقــه:  للمؤلف  قيل 
علينا أن نهدئه. ستكون الأحكام قاسيّة. 
قلب الأب الحنون سرعان ما سيستيقظ«.
ــعــــارضــــون فــــي الـــســـجـــن. هــنــاك  وُضــــــع المــ
 المكان أكثر من مجرد 

ّ
اكتشف الصادق أن

جــدران مغلقة، وعــاش تجربة حوّلته بلا 
رجعة. في الرحلات الكثيرة بين السجون، 

حسن نصّور

يواصل الباحث العراقي فاضل الربيعي 
)1952( سلسلة إصــداراتــه في ما يمكن 
عدّه تصحيح مكامن الخلل في القراءة 
الاستشراقية لمفاصل هامة من التاريخ 
الــقــديــم، ونــعــنــي تــاريــخ الــشــرق الأدنـــى، 
ــــصــــل بـــالـــتـــأســـيـــس 

ّ
ــا يــــت ــيـــمـ ــا فـ ــيـــمـ لا سـ

ــل« فــــي جــنــوب  ــيــ ــرائــ ـــ »إســ ــيّ لــ ــاريـــخـ ــتـ الـ
الشام. نعني فلسطين.

محور إصداره الجديد »مصر الأخرى« 
ــــ الذي يندرج في إطار  )رياض الريس( 
»فلسطين  مجلدا  منها  سابقة،  أبــحــاث 
ــوراة فـــي الــتــاريــخ  ــتــ المــتــخــيّــلــة: أرض الــ
ـــ يــــهــــدف إلــــــى كـــشـــف ثـــغـــرة  ــــ ــــ الــــقــــديــــم« ــ
»مصر« الواردة في النصوص القديمة: 
الـــــنـــــصـــــوص الآشــــــــوريــــــــة والــــســــجــــات 
ــــوش مــمــالــك  ــقـ ــ ــقــــديــــمــــة، ونـ ــة الــ ــريــ المــــصــ
اليمن القديم، ونعني النقوش السبئيّة 

والمعينية والحميرية.
ة الــربــيــعــي، عــمــومــا، على  تــتــأسّــس قـــراء
كــشــف المــغــالــطــات الــفــادحــة فــي الــقــراءة 
الاســتــشــراقــيــة لــنــاحــيــة مــطــابــقــة أســمــاء 
المناطق والقرى والأشخاص التي وردت 
في التوراة، مع أسماء مناطق وقرى تقع 

في فلسطين اليوم والشام عموماً.
 فــي هـــذا الــبــحــث، يُــقــيــمُ الــربــيــعــي قـــراءة 
يــعــتــبــرهــا الأكـــثـــر مــعــقــولــيــة مـــن ضمن 
الــــقــــراءات الـــتـــي تــتــصــل بــحــقــبــة مــمــالــك 
الثاني  الألـــف  أواخـــر  مــن  الإسرائيليين، 
قبل الميلاد وصولًا إلى الحقبة السبئيّة، 
أواســـط الألـــف الأوّل قبل المــيــاد. قــراءة 
ــبــــاحــــث والمـــفـــكـــر  ــال الــ ــ ــمـ ــ تـــحـــيـــل إلــــــى أعـ
الــلــبــنــانــي كـــمـــال الــصــلــيــبــي، وتــحــديــداً 
ــوراة جــــــاءت مــن  ــ ــتــ ــ ــ مـــؤلـــفـــه الـــشـــهـــيـــر »ال
جزيرة العرب«. على أن الربيعي ينحو 
مــــنــــحــــىً تـــفـــصـــيـــلـــيّـــا فـــــي ضـــــــوء بــعــض 
المـــعـــطـــيـــات الــنــقــشــيــة المـــكـــشـــوف عــنــهــا 
حديثاً )نقش صخرة واحة تيماء للملك 
١١٦٠ق.م  م-  ق.   ١١٩٢ الــثــالــث  رمــســيــس 
عــن  إذن،  ــتـــحـــدث،  نـ ــراً(.  ــ حـــــصـ لا  ــالًا  ــثــ مــ
ــردم ثــغــرات  خـــاصـــات مــثــيــرة تــتــعــلــق بــ
ظلت  فاصلة  تاريخية  بــأحــداث  تتصل 

تفتقد، برأيه، إلى قدر من المعقولية.

قدس\قدش\قادش
مـــثـــالًا لا حـــصـــراً، يــنــفــي صــاحــب عــشــاء 

حبيب الحاج سالم

فـــي كــتــابــه »ســــــارق الــطــمــاطــم أو زادنــــي 
الــحــبــس عـــمـــراً« )دار ســــيــــراس(، يــغــوص 
ي في تفاصيل تجربته 

ّ
الــصــادق بن مهن

داخــــل ســجــون نــظــام الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، 
واســـتـــرجـــاع صـــور شــخــصــيّــاتــهــا، بعيداً 
عـــن ثــنــائــيــة المــائــكــة والــشــيــاطــن وبــقــيّــة 

الثنائيات المنبثقة عنها. 
في أحد أيام حزيران )يونيو( 1980، أفاق 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة فــي قــصــره الــرئــاســي، 
جــهّــز نــفــســه ثــــمّ جــلــس فـــي مــكــتــبــه لــيــبــدأ 
يـــومـــا آخــــر مـــن الـــعـــمـــل. كــــان لـــه لـــقـــاء مع 
مــجــمــوعــة مــن الــشــبّــان. وصـــل المـــدعـــوّون، 
عجب بهم 

ُ
كانوا شباباً يافعين وأنيقين. أ

التي  السنوات  عــدد  عــن  الرئيس، سألهم 
ــاءً  قــضــوهــا فــي الــســجــن، واســتــنــتــج، ارضـ
اه هو مسجوناً ومنفيّاً 

ّ
ما قض  

ّ
أن لأنــاه، 

يتجاوزها. وبعد تبادل أطــراف الحديث، 
اللقاء بالعفو عنهم، وترك مسألة  انتهى 
العفو عن بقيّة رفاقهم لذكرى مولده. كان 
ي، الــذي 

ّ
مــن بــن أولــئــك، الــصــادق بــن مهن

أنهى بهذا المشهد سيرته السجنيّة هذه. 
في استرجاعه للمشهد، لم ينس الصادق 
أن يذكّر بما شعر به وأسقطه بيان رئاسة 
الــجــمــهــوريّــة حــيــنــهــا. بــعــد ربــــع قــــرن من 
الحكم، وما يقارب خمسة عقود من العمل 
الــســيــاســي، كــانــت أجــهــزة الــنــظــام تجهد 
لاســتــبــقــاء »كـــاريـــزمـــا« الــزعــيــم وصــورتــه 
المــشــرقــة. أمــا بالنسبة للشاب الــقــادم تــوّاً 

تقاطع 
مع 

كمال 
الصليبي، 
وتحديداً 

مؤلفه 
»التوراة 

جاءت 
من 

جزيرة 
العرب«

تروي السيرة سنوات سجن 
المؤلف ورفاقه في 

منظمة »آفاق« اليساريّة

مــصــر المــقــصــودة فــي الــتــاريــخ الرسمي 
ــة.  ــمـ ــديـ ــقـ ــــل الـ ــيـ ــ ــرائـ ــ المـــــكـــــرس لمـــمـــلـــكـــة اسـ
وبحسب الربيعي، يتحدث نصّ التوراة 
ــريـــن في  عـــن ورود اســــم مــصــر والمـــصـ
التوراة بأربع صيغ رئيسية: »مصري«، 
»مـــصـــريـــم«، و»مــشــفــحــات هـــا مــصــريــم« 
)أي عــشــائــر المــصــريــن( و»مــصــريــم في 
ـــهـــا صـــيـــغ مــخــتــلــفــة، 

ّ
أرض جـــــــــازان«. كـــل

 منها له مدلول محدّد، فـ »مصري« 
ٌّ

وكل
ذاتــه »مصريم«.  هــو  أن يكون  لا يمكنه 
كــذلــك، فـــإن تعبير عــشــائــر المــصــريــن لا 

يــطــابــق وصــــف مــصــر الاقـــلـــيـــم. كــمــا أن 
مــصــر لا تــقــع فــي أرض جــــازان بحسب 
الــرابــعــة. فــي المــقــابــل، وبحسب  الصيغة 
الــربــيــعــي، فـــإن نــقــوش المــســنــد اليمنية 
التوراتي في  اسم »مصريم«  أوردت  قد 
صــورة »مــصــرن« وهــي صيغة تتطابق 
مع الصيغة التوراتية )لأن مصريم هو 
 عن كون 

ً
اسم النسبة من مصر(، فضلا

»معين-مصرن« هو اسم دال على مملكة 
– مجتمع ينتمي إلى مكان يدعى مصر. 
ــيــــوم ثـــمـــة قـــريـــة تـــدعـــى قــريــة  وحـــتـــى الــ

ــــرف أمــــاكــــن لــــم يـــكـــن يــعــرفــهــا مــــن قــبــل.  عـ
 الأعمار 

ّ
وداخل السجن عرف بشراً من كل

السياسيّة.  والــتــوجــهــات  الــبــاد  وجــهــات 
 أبـــرز الــوجــوه الــتــي تــنــاولــهــا المــؤلــف 

ّ
لــعــل

هــــم حــــــراس الـــســـجـــون، مــــن الـــفـــتـــى الــــذي 
ارتمى في حضنه وأخذ يبكي نادماً على 
إلــى العم عمار الذي  اختياره هــذه المهنة 
ــبّـــق مــعــايــيــر حـــقـــوق الإنـــســـان وإن لم  »طـ
يعلمه إيّاها أحــد«، وصــولًا إلــى السجين 
ــاد الـــــحُـــــراس الــــــذي تــمــنــى  ــنـ ــإسـ المـــكـــلـــف بـ
لــه مــن أســنــان حبّة  »أن يقضم بما تبقى 
طماطم طازجة« فسرق من مؤونة رفاقه 

واحدة وأهداها له. 
ــا بـــــــــدأت المــــراجــــعــــات  ــ فـــــي الــــســــجــــن أيـــــضـ
الجماعة  ابتعدت  الوقت،  بمرور  الفكريّة. 
عـــن المـــاركـــســـيّـــة الــلــيــنــيــنــيّــة وقـــربـــت أكــثــر 
إلـــى الــطــروحــات الــديــمــقــراطــيــة والــنــشــاط 
الثقافي. يصف المؤلف هذا المسار: »بدأنا 
شيئاً فشيئاً نتبدّل، بدأت تشدنا مقولات 
تــروج  بـــدأت  الــتــي  الديمقراطيّة والأفــكــار 
ــن أجــــــل حـــقـــوق  ــ ــــضــــال مـ

ّ
بـــخـــصـــوص الــــن

ــا بـــنـــظـــريـــات الــــثــــورة  ــنــ الإنـــــســـــان، وأغــــرمــ
ــورة الــعــقــلــيّــات،  ــ الــعــمــيــقــة والــــجــــذريّــــة، ثــ
ــة«. ســيــثــمــر  ــ ــريّ ــكــ ــفــ الــــثــــورة الـــثـــقـــافـــيّـــة والــ
 تـــوجّـــه عــــدد من 

ً
ــذا الـــتـــحـــوّل مــســتــقــبــا هــ

الكتاب إلى آفاق  المساجين المذكورين في 
جــديــدة. انغمس الــنــوري بــوزيــد أكثر في 
الــديــن بــن خضر  صناعة السينما، ونــور 
ــر، مــــــــارس هـــاشـــمـــي  ــشــ ــنــ فـــــي صــــنــــاعــــة الــ

المصري في محافظة »إب« )ص٤٦(.
جــــنــــوب  أن  الـــــــــقـــــــــراءة  هـــــــــذه  ــتـــــرض  ــ ــفـ ــ تـ
الــجــزيــرة الــعــربــيــة ـــــــ الــيــمــن حــالــيــا ـــــــ هو 
بين  والمعارك  للأحداث  المنطقيّ  المسرح 
الآشــــوريــــن وقــبــائــل الاســرائــيــلــيــن من 
ــر، هو  ســكــان هـــذه المــنــطــقــة، وكــذلــك الأمــ
مــســرح المـــعـــارك بــن تــلــك الــقــبــائــل فيما 
بــيــنــهــا لــلــســيــطــرة عــلــى طــــرق الــتــجــارة 
ــج الــبــخــور الثمين، 

َ
الــبــحــريــة وعــلــى مــنــت

حــاجــة المــعــابــد الآشــــوريــــة. مــمــالــك بني 
النصوص  في  ذكرهم  الـــوارد  إسرائيل، 
الـــقـــديـــمـــة، هـــم أنــفــســهــم، قــبــائــل يمينة 
اعــتــنــقــت الـــيـــهـــوديـــة، والـــصـــراعـــات بين 
ممالك الجنوب والشمال ــ ونعني يهوذا 
والسامرة ـــ في حقبة الانقسام بعد موت 
سليمان، قد وقعت بين ممالك حميرية 
اليمن.  من شمال  الجنوب وسبئية  من 
وبــالــنــتــيــجــة، يــصــحّــح الــربــيــعــي الخلط 
الـــشـــائـــع بـــن الـــيـــهـــود وبـــنـــي إســـرائـــيـــل. 
فبني إسرائيل »هم قبيلة عربية يمينة 
كفت عــن الــوجــود مثل عــاد وثــمــود. أما 
قديم.  يمنيّ  دين عربي  فهي  اليهودية، 
ــن بــنــي اســرائــيــل  ــهـــودي مـ  يـ

ُّ
فــلــيــس كــــل

 بني 
ّ

بــالــضــرورة. وفــي المقابل، ليس كــل
اسرائيل يهوداً«. 

عــمــومــا، يــبــقــى تــاريــخ مملكة إســرائــيــل 
إشكالياً  الــحــقــبــة  بتلك  يتصل  مــا   

ّ
وكـــل

الهوياتي  الصراع  قلب  في  واقعاً  كونه 
الــــــــذي قـــــد »يــــــؤســــــس« لــــحــــقــــوق ســــوف 
تغدو ذرائــع لتبرير كيانات دينية ذات 
طابع »ديني/ إثني« في منطقة شكلت 
ــم. عــلــى أن الـــقـــراءة  ــديـ ــقـ قــلــب الـــعـــالـــم الـ
ــوراة هــــي الــــقــــراءة  ــتــ ــلــ الاســـتـــشـــراقـــيـــة لــ
المكرسة أكاديمياً، بطبيعة الحال. قراءة 
انــــدرجــــت فـــي ســـيـــاق طـــويـــل مـــن سعي 
الــــــدول الــغــربــيــة الــرئــيــســيــة إلــــى وضــع 
العربية والشرق الأدنى عموماً  المنطقة 
فــي تــشــكــيــلٍ يــخــدم تـــصـــورات المــؤســســة 
الاســتــعــمــاريــة الــتــقــلــيــديــة. بـــهـــذا، تبقى 
أبـــحـــاث الــربــيــعــي ومـــن قــبــلــه الصليبي 
ــة إلـــى  ــة مـــاسـ عـــلـــى أهــمــيــتــهــا فــــي حـــاجـ
تجذير مؤسّسيّ وأكاديمي على نطاق 
أوســـع مــن شــأنــه خــدمــة الإحــــالات التي 
يفترض أن تــؤدي إليها إعــادة تأسيس 

حقبة مملكة اسرائيل القديمة.  

آخــرون  الــطــرودي الصحافة، فيما ساهم 
لحقوق  التونسيّة  »الرابطة  تأسيس  في 
الإنسان« وفرع »منظمة العفو الدوليّة«. 

بــعــيــداً عــن المــاضــي وتــفــاصــيــلــه، تختلف 
لهذا  العاديّة  البدايات  عن  الكتاب  بداية 
الصادق من  انطلق  إذ  الكتب،  من  الطراز 
الحاضر، ومن حكاية غيره. تتعلق قصّة 
الـــبـــدايـــة بــشــاب جــــاء لمــنــزل المـــؤلـــف حتى 
عرف  كثيرة.  كتباً  فيرى  انه، 

ّ
سخ يصلح 

ـــهـــا تــبــرعــات مــوجّــهــة 
ّ
بــعــد اســتــفــســاره أن

 
ً
إلــــى مــكــتــبــات الـــســـجـــون، وتـــكـــون مــدخــا

ــن تـــعـــرّضـــه، بــمــحــض صــدفــة  لــلــحــديــث عـ
أمن  أعـــوان  قبل  مــن  التعذيب  إلــى  سيّئة، 
إذاً ليس وثيقة  الكتاب  أيّــام.  على امتداد 
للتأريخ فقط، بل هو أيضاً بيان سياسي 
موجّه للحاضر، عن جريمة التعذيب التي 
لم تختف بعد، عن السجون وأوضاعها، 

رة.   
ّ
وعن منظومة العدالة المتعث

مؤلفات  لسلسلة  استمراراً  الكتاب  يأتي 
كُتبت على أيدي أفراد هذه المجموعة من 
بكتاب  السلسلة  بــدأت  الــرفــاق.  المساجين 
بن  وفتحي  »كــريــســتــال«؛  النقاش  جلبار 
ــيّ  الــــحــــاج يــحــيــى )الـــحـــبـــس كــــــذاب والـــحـ
يـــــــــروّح: ورقــــــــات مــــن دفــــاتــــر الـــيـــســـار فــي 
الزمن البورقيبيّ(؛ ومحمد صالح فليس 
)ســـجـــن فـــي وطـــنـــي: صــــور مـــن يــومــيــات 
مــعــتــقــل ســـيـــاســـيّ(؛ وأحـــمـــد كـــرعـــود )مــن 
القيروان  بمسجد  خليف  الشيخ  دروس 

إلى اليسار الماوي(



7 السبت  6  كانون الثاني  2018  العدد  3364كلمات

صادق هدايت... عند حافة الجنون
بــــمــــذاق حــــرّيــــف، وأســـــــــرار، وألــــغــــاز، 
التشاؤمية  روحــــه  أن  ذلـــك  وشــجــن. 
ــلــــى مـــعـــظـــم شـــخـــصـــيـــات  ــــت عــ ــفـ ــ أضـ
قصصه معضلات وجودية يصعب 
الـــخـــروج مــنــهــا بــطــمــأنــيــنــة، نــاصــبــا 
الــفــخــاخ لــطــرائــده بــمــا يــقــودهــا إلــى 
ــرافــــات جـــريـــئـــة تــطــيــح الــقــشــرة  ــتــ اعــ
ــر الــعــمــيــقــة  ــئـ ــبـ ــو الـ ــحـ الــــخــــارجــــيــــة نـ
لأوجاعها الدفينة ومفارقات الحياة 
عند  تضعها  ما  غالباً  التي  ة 

ّ
المهتز

حافة الجنون والانتحار والعواطف 
المنكسرة، مستنفراً معجم السخرية 
فــــي تــطــعــيــم ســـرديـــاتـــه الــقــصــصــيــة 
المحكمة التي تتكئ في معظمها على 
نــبــش الـــخـــرافـــة الــشــعــبــيــة وإدانــتــهــا 
ــيـــاة  ــالـــحـ بـ وإذا  حــــاســــمــــة.  ــرة  ــبــ ــنــ بــ
الواقعية نفسها تتحوّل إلى خرافة. 
هـــذا الــتــنــوّع الـــســـردي فـــي قصصه، 
الشخصية  لتجربته  حصيلة  يأتي 
في الترحال. إذ كتب بعض قصصه 
ــــس الـــتـــي  ــاريـ ــ ــــي بـ ــم فـ ــ ــد، ثـ ــنــ ــهــ ــــي الــ فـ
أنــهــى فيها حــيــاتــه بــالانــتــحــار. كــأن 
المــمــزوجــة  المــرهــفــة  الحساسية  هـــذه 
ــاة  ــيــ ــحــ ــالــ بــــالــــســــخــــط مــــحــــكــــومــــة بــ
الخاطفة، على غرار ما فعلته لاحقاً 
ــــروغ فـــرخـــزاد  مــواطــنــتــه الـــشـــاعـــرة فـ
الـــتـــي عـــاشـــت انــتــكــاســات مــشــابــهــة. 
عاشها  التي  المضطربة  الفترة  لعل 
صـــادق هــدايــت فــي بـــاده، انعكست 
عــلــى ســلــوكــه الــشــخــصــي بــخــيــبــات 
ــة. فــــحــــمــــاســــتــــه الـــقـــومـــيـــة  ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ مــ
ــى تـــخـــوم الــشــوفــيــنــيــة.  ــ ــه إلـ ــتـ ــلـ أوصـ
بأطيافه  للواقع  له 

ّ
تمث أن عمق  كما 

الــــــواســــــعــــــة، وضــــــــع نــــصــــوصــــه فــي 
مــنــطــقــة الــســريــالــيــة لـــفـــرط غــرائــبــيــة 
ينتشلها  كــــان  الـــتـــي  الــشــخــصــيــات 

خليل صويلح

ــه لــلــقــصــة الإيـــرانـــيـــة  ــ ــادتـ ــ لــيــســت ريـ
الــحــديــثــة وحـــدهـــا، مـــن صــنــعــت كل 
هذا البريق لاسمه. هناك هذا المزيج 
ــن الــواقــعــيــة والــفــانــتــازيــا  الـــفـــاتـــن مـ
والسوداوية. أن نقول صادق هدايت 
أنــنــا  يــعــنــي  ــذا  ــهـ فـ  ،)1951  -1903(
حـــيـــال ولـــيـــمـــة دســـمـــة مــــن الـــوقـــائـــع 
والشخصيات والصراعات النفسية، 
أو تشيخوف وكافكا ودستويفسكي 

في مرآة واحدة. 
لن نستعيد روايته »البومة العمياء« 
الــتــي صنعت شــهــرتــه خـــارج حــدود 
بلاده بوصفها علامته الفارقة، إنما 
ســنــوجــه الــبــوصــلــة نــحــو »الأعـــمـــال 
الــتــي انتقلت  الــكــامــلــة«  الــقــصــصــيــة 
أخـــيـــراً إلـــى لــغــة الـــضـــاد )مــنــشــورات 
الـــجـــمـــل، تـــرجـــمـــة غــــســــان حــــمــــدان(. 
أربــــــــع مـــجـــمـــوعـــات قـــصـــصـــيـــة هـــي: 
»الموؤود«، و»ثلاث قطرات من الدم«، 
ــــوء«، و»الــكــلــب الــضــال«،  و»ظـــل وضـ
ــة إلــــــى قـــصـــص مـــتـــفـــرّقـــة،  ــافــ ــالإضــ بــ
ــداً«. لا يعمل صــادق  كــان آخــرهــا »غــ
هــدايــت فــي منطقة ســرديــة واحـــدة، 
ــقـــة لــلــحــكــي،  ــبـ فــــهــــنــــاك أكــــثــــر مـــــن طـ
تنطوي على مهارة فائقة في كشف 
تعيش  مكنونات شخصياته، وهي 
أقصى توتراتها النفسيّة، أو لحظة 
حيرتها في اختيار الطريق. قصص 
ــادة، حــــن لا أفـــق  ــ ــحــ ــ المـــنـــعـــطـــفـــات الــ
قــدمــا لاختبار  بــالــذهــاب  إلا  للنجاة 
مـــا يــنــتــظــر هــــذه الــشــخــصــيــات عند 
الــحــافــة. هــكــذا يــتــوغــل فــي الــشــوارع 
الــيــومــيــة ليلتقط  لــلــحــيــاة  الــخــلــفــيــة 
تكتنز  بها  وإذا  الهامش.  من  ثماره 

أحرق بعض 
مخطوطات 

قصصه 
قبل انتحاره

ط ضوءاً 
ّ
ليسل قوقعتها  من  بمهارة 

ــاريــــس عــيــشــهــا  ــافــــا عــــلــــى تــــضــ ــ
ّ

كــــش
الخفيّة:  وأحاسيسها  ومــكــابــداتــهــا 
»كـــان الــخــيــط غــيــر المــرئــي الـــذي كــان 
 ،

ً
مــشــدوداً إلــى قلبه قــد سُحب ثانية

التأم منذ  كــان  الــذي  الجرح  فانفتح 
سنوات، مجدّداً« )الطريق المسدود(. 
ة، 

ّ
بمثل هذه الرشاقة والكثافة والدق

ــاحــــب »الـــكـــلـــب  تـــمـــضـــي قـــصـــص صــ
إلى  لكنها ستذهب لاحقاً  الــضــال«، 

ـــســـا أطـــــول في 
َ
مــســالــك فـــرعـــيـــة، ونـــف

تــشــريــح المــشــهــد الـــعـــام، فــي جــرعــات 
ــنـــة مــتــنــاوبــة  ــكـ ــيـــة، وأمـ ــالـ درامــــيــــة عـ
مــا بــن الــريــف والمــديــنــة، والــطــبــائــع 
المختلفة التي تفرضها هذه البيئة أو 
تلك. كما سنقع على نزعة تشاؤمية 
تتسلل إلى قصصه الأخيرة بإلحاح، 
ــي بــــــــذور تــفــكــيــره  ــ عـــلـــى الأرجـــــــــح هـ
ــار، عـــلـــى عـــكـــس قــصــصــه  ــحــ ــتــ ــالانــ بــ
الـــروحـــانـــيـــة  الـــنـــكـــهـــة  ذات  الأولـــــــــى 
بتأثير استغراقه بشعر عمر الخيّام. 
إذ أنجز كتاباً عن حياته ورباعياته 
المعروفة. في قصته الأخيرة »غــداً«، 
فـــي تقنياته  الــتــجــريــب  إلــــى  يـــذهـــب 
معجمه  يحتشد  فــيــمــا  الــقــصــصــيــة، 
ــة، ربــــمــــا بــتــأثــيــر  ــارئــــ ــــردات طــــ ــفـ ــ ــمـ ــ بـ
مــرحــلــتــه الــبــاريــســيــة واطـــاعـــه على 
الفكرية،  وتــيــاراتــه  الأوروبــــي  الأدب 
»القلق«، و»السأم«، و»التقيؤ«،  مثل 
ــاج إلـــى  ــ ــتـ ــ ــــذارة«، ثــــم »أحـ ــقـ ــ ــلـ ــ و»يـــــــا لـ
استنشاق الهواء«، و»إن الحياة ممر 
ــب المـــزاج«. 

ّ
طــويــل مــتــجــمّــد«، و»مــتــقــل

هــنــاك أيــضــا تــلــك الــعــاطــفــة الــخــفــيّــة 
الــتــي تــمــنــح أبــطــال قــصــصــه شحنة 
ــم،  ــ ــدارهــ ــ ــة أقــ ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ ــة فـ ــيــ ــافــ إضــ
ومــحــاولــة تــجــاوزهــا بــبــســالــة، رغــم 
ــتــــي يــــغــــرقــــون فــي  ــم المــــآســــي الــ حـــجـ
أتــونــهــا: »بـــدا لــه أن حــيــاتــه انقضت 
الكائنات  أنه هو أتعس  عبثاً، شعر 
وأقــلــهــا جــــدوى« )الـــرجـــل الــــذي قتل 
نفسه(. هل كان حال صادق هدايت، 
في أيامه الأخيرة في باريس، يشبه 
لنتذكّر  الانــتــحــار؟  فقرر  حــال بطله، 
أيضاً بأنه أحرق بعض مخطوطات 
قصصه قبل رحيله كنوع من اليأس 

المبكّر. 

قصص 

رواية

زياد عبد الله: لحظات الموت المديدة
شكل حــوارات داخلية طويلة، أشبه 
الــفــارق بين  بالهلوسة حتى يضيع 
التي تملك لحماً ودماً  الشخصيات 
وكــلــمــات، وتــلــك الــتــي مــا هــي ســوى 
تــهــويــمــات لــغــويــة وأشـــبـــاح. بــالمــثــل، 
الــخــراب،  يبني مشهدياته مــن واقــع 
ساخراً منه ومنتصراً عليهِ أو مسلماً 
بحتمية الهاوية. يقف العاشق أمام 
الــبــجــع ويــدخــن سجائر  بــنــايــة  ردم 
حبيبتهِ، يتكرر حضور بناية البجع 
كــي تكون المــكــان الــواضــح والوحيد 
في جغرافيا مجهولة قوامها السعي 
إلــى نجاة مــا. ينير العاشق أضــواء 
ســيــارتــهِ نـــهـــاراً، مـــا جــعــل الــحــواجــز 
ترتاب منهُ، ولا يعرف في أيام التيه 
أي بـــطـــاقـــة ســـيـــســـتـــخـــدم كــــي يــنــقــذ 
ــــة شــخــصــيــات  ــــروايـ روحـــــــه. تـــضـــم الـ
قليلة وتتفاوت فعاليتها في النص 
الـــراوي،  وفقاً لحضورها فــي ذاكـــرة 
ــاء المــــأزومــــون  ــدقــ ــــذي يــشــكــل الأصــ الـ
 عـــالمـــهِ... الأصــدقــاء الــغــائــبــون أو 

ّ
جــل

القتلى. تشكل الرواية تأريخاً لعالمٍ 
ــة عـــن الــحــرب  ــ مـــتـــداعٍ، ولــيــســت روايـ
بـــقـــدر مـــا هـــي تــوثــيــق لـــنـــزفٍ أودت 
ــروف الــفــقــدان  ــ ــارات وظــ إلـــيـــه الـــخـــسـ
الــــصــــعــــبــــة، لـــــحـــــرب تــــشــــهــــد خـــافـــا 
ــاداً فـــي أبـــســـط مـــفـــردات الـــحـــروب  ــ حـ
المجاز  لغة  أخــرجــت  لقد  التقليدية. 
الــســوري  الــشــاعــر  الــتــي يستخدمها 
صاحب »ملائكة الطرقات السريعة« 
)الانتشار العربي ـ 2005( أبطاله من 
مـــآزق عـــديـــدة، إذ لــم يستطع راويـــه 
الــحــكــم، إن كــانــت المــنــاطــق تــحــرر أم 
تسقط، وهل ما كان يسرده حياة أم 

إحدى نزعات الموت الأخيرة؟ 
يــــــســــــرد الــــــــــــــــراوي قــــصــــصــــا تـــشـــكـــل 
ــــورة الــحــيــاة وســط  بــمــجــمــوعــهــا صـ
الــقــذائــف وعــمــلــيــات الــقــتــل وتــداعــي 
المدن، لا يرهن نصه لخطاب سياسي 
تعتبر قصة سمر وزوجــهــا  مــحــدد. 

سومر شحادة

يبني زيـــاد عبد الــلــه روايــتــه »كــاب 
ــورات  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــق المــــــــحــــــــررة« )مـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ
تفصل  التي  المساحة  في  المتوسط( 
بين معسكرين، ما جعل لغة الرواية 
ــا قـــــــراءة  ــ ــهــ ــ تــ ــراء ــ  مــــجــــازيــــة وقــ

ً
ــة ــ ــغـ ــ لـ

جانب  على  نصه  ينهض  تــأويــلــيــة، 
شرسة  مفردة  خلف  متوارٍ  إنساني 

وواضحة هي »الحرب«. 
يكمل الــكــاتــب الــســوري مــا بـــدأه في 
لصاحب  العجيبة  »الــوقــائــع  كــتــابــهِ 
الاســـــــــــم المــــــنــــــقــــــوص« )مـــــنـــــشـــــورات 
مـــعـــالـــجـــة  ــــي  فــ  )2016 ـ  المــــتــــوســــط 
أســلــوبــيــة لــلــحــرب. إذ يــكــتــفــي منها 
بــاعــتــبــارهــا مــوضــوعــا يــــدرج تحته 
مشاهدات تتقاطع مع الواقع بالقدر 
الـــذي يجعل مــن ذلـــك الــواقــع مــجــازاً 
وعبوراً إلى فضاء أدبي متخيل. ما 
الذي يُشيّده  يفسر مكونات المسرح 
وأبــــراج  مــن مستشفيات  الــلــه؛  عــبــد 
قـــنـــص وأبـــنـــيـــة مـــتـــداعـــيـــة. يــتــحــرك 
المسرح قناصون وفنانون  عبر هذا 
ـــاق وقـــتـــلـــة، قــدّيــســون 

ّ
وأطــــبــــاء، عـــش

 
َ

 الـــدلالـــة الــتــي اشــتــق
ّ
وخـــطـــأة. إلا أن

مــنــهــا الــكــاتــب عـــنـــوان كــتــابــهِ، تمثل 
ــة الأبــــــرز. إذ يــتــحــدث  مــقــولــة الــــروايــ
الـــــراوي عـــن صــديــقــهِ إبــراهــيــم الـــذي 
سكن الكلب منزله، ثم يعقب بالقول: 
ينزع  نفسهُ«.  إبراهيم  الكلب  »سكن 
ــة الـــكـــلـــب،  ــفـ ــلـــب صـ ــكـ ــــن الـ الــــــــــراوي عـ
 نباح«. وبذلك يُقرأ 

ٌ
ه »كائن

ّ
ويزعم أن

المحررة«  المناطق  »كــاب  في  النباح 
ــالـــنـــبـــاح ســـلـــوك  ســـمـــة إنــــســــانــــيــــة، فـ
دفاعي يمنع الضحايا من الانهيار، 
قبل أن تجيء لحظات الموت المديدة 
لتحررهم مما أخضعتهم له الحرب.

ــلـــيـــم ســـرد  ــب لـــــــــراوٍ عـ ــاتــ ــكــ يـــســـنـــد الــ
ــقـــطـــع زمـــانـــهـــا  ــنـ ــي يـ ــ ــتـ ــ الأحـــــــــــــداث الـ
انـــقـــطـــاعـــات مـــتـــكـــررة. يـــأخـــذ الــســرد 

 لا يرهن 
نصه 

لخطاب 
سياسي 

محدد

النص  في  السياسية  للمآلات  مثالًا 
بجعلها مصالح وقضايا شخصية، 
على  المــقــدم  زوجــهــا  يقتل  بينما  إذ 
يــد جــنــودٍ منشقين، تنجو سمر من 
الــقــتــل ولاحـــقـــا مـــن الـــجـــوع وتعيش 
بــفــضــل قــاتــل زوجـــهـــا، حــســان الـــذي 
ــــدى دعـــائـــم الـــنـــص. تجيز  يــمــثــل إحـ
ــنــــة الـــفـــوضـــى لــــه الــــوصــــول إلـــى  أزمــ
ســمــر، لــيــدخــل حلقة غــيــرة وأشـــواق 
تــقــوده إلــى مصير صــاخــب: مسورة 

دش الحمام مغروزة في قلبهِ، وسمر 
التي كانت قد دفعت تلك الأداة إلى 
جــســده تــجــري وراءه فـــي الــطــرقــات 
إلـــى أن يغيبا. تــقــوم نــجــوى وهــدى 
إلـــى جــانــب إبــراهــيــم بـــجـــولات على 
المستشفيات من أجل الغناء والعزف 
 مـــن نــجــوى 

ّ
ــل لــلــمــصــابــن. تـــحـــول كــ

وهـــدى »المــســلــخ الــبــشــري إلــى مبنى 
مــســرة وبــهــجــة«. تــبــرز الــروايــة رتقاً 
إنــســانــيــا لأوجــــــاع الــــحــــروب، جــهــداً 

فردياً وعبثياً للتحصين من الخراب 
القناصين  الــــراوي  الــجــمــاعــي. يضع 
أبو المجد وميسي في مقابل صبيين 
فــقــدا أمــهــمــا. يجهز أبـــو المــجــد على 
طيور هدى، ويطلق ميسي رصاص 
قناصه على أحــد الأخــويــن. يختبئ 
الــشــقــيــقــان فــي أرضــيــة الــحــافــلــة، ثم 
ترعاهما هدى في بناية البجع قبل 
انــهــيــارهــا. يــصــل الـــــراوي إلـــى هــدى 
الأخير  ويــحــاول  حــســان،  بمساعدة 
دفعهما إلى تعلم عدد ركعات صلاة 
الجديدة  للحواجز  تحسباً  العشاء، 
ــــي نـــــشـــــأت، ويـــــتـــــرك الـــويـــســـكـــي  ــتـ ــ الـ
والــســجــائــر رشـــى لــحــواجــز قــديــمــة. 
ــذه المـــســـاحـــة  ــ ــة فــــي هــ ــ ــروايــ ــ تـــــــدور الــ
»دبــر  العسكرية  المقولة  تشبه  التي 
أمـــــــــورك«. يــــحــــاول الـــكـــاتـــب فــــي هـــذا 
الـــحـــيـــز الـــضـــيـــق لـــلـــحـــيـــاة أن يــبــنــي 
في  ورمزية.  مبتورة  قصصاً تخرج 
زمان لا شيء فيهِ »يستدعي التمسّك 
بالأظافر والأسنان«، يغفل أبو المجد 
ــائـــد الـــتـــي يــحــمــلــهــا  ــقـ عــــن صــــــورة الـ
الــنــار طمعاً  ضحيته ويــطــلــق عــلــيــهِ 
ــدبـــدوب الـــــذي »أفــــقــــده صـــوابـــه«  ــالـ بـ
وكان يطمح بأن يحمله لابنه مجد. 
الضحية التي لم تكن سوى إبراهيم 
 فــي مــوتــهِ إنــهــاءً لنباحه 

ّ
كــمــا لــو أن

وانتصاراً لإنسانيته. 
يــنــشــغــل زيــــاد عــبــد الــلــه بــتــعــريــفــات 
نــومٌ دائـــم، وهو  كثيرة للموت، فهو 
مــونــولــوج مــثــل الـــحـــب، وهـــو نـــزوة، 
مــقــطــوعــة طــويــلــة لآلــــة واحــــــدة. لكن 
على  ونــجــوى  ابراهيم  يدفن  عندما 
 بالحب 

ّ
مسافة كيلومترات، يزعم أن

لا مسافات بينهما. ومثلما »يمضي 
ــــك بـــالـــســـحـــر  ــذلـ ــ ــالــــحــــب كـ الــــســــحــــر بــ
 من انتصر 

ّ
يستعاد« يزعم الراوي أن

هـــو مـــن اكــتــفــى بــالــفــرجــة، فـــي حين 
ــى الــــقــــارئ على  يــصــل الانـــتـــصـــار إلــ

هيئة حب مهزوم وخائب.  
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فرانز فانون: رسالة الى صديق فرنسي

العرب السذج، المستورون، ممن 
حولتموهم إلى ديكور صحراوي

ــاه، أن المـــوت هو  »روجــيــه، مــا أود أن أخــبــرك إيـ
دائــمــا فــي صــفــنــا، والمــهــم لــيــس مــعــرفــة إن كــان 
التي  الأفــكــار  نــأخــذ  أن  بــمــقــدورنــا تجنبه، لكن 
نعتنقها الى مداها الأقصى. ما يصدمني، فوق 
ســريــر المــشــفــى هـــذا، وفـــي الــلــحــظــة الــتــي تخور 
فيها قــواي، ليس المــوت بذاته، بل أن أمــوت في 
الــحــادة، فــي وقــت كان  واشنطن مــن اللوكيميا 
بــوســعــي مـــن أشــهــر ثــاثــة فــقــط، أن أمــــوت في 
مواجهة العدو، حيث لم أكن أعلم أن المرض قد 
فـــوق هـــذه الأرض إن  تمكن مــنــي. لسنا بــشــيء 
الشعب، قضية  لقضية، قضية  جــنــوداً  نكن  لــم 
العدالة والحرية. وأريدك أن تعلم، أنه في اللحظة 
ذاتها حين فقد الأطباء الأمل، كنت ما زلت أفكر، 
آه وســـط الــضــبــاب الــعــظــيــم، كــنــت أفــكــر بشعب 
الــجــزائــر، بــشــعــوب الــعــالــم الــثــالــث. لــو تشبثت 
بــرمــق مــن هـــذه الــحــيــاة، فــالــفــضــل يــعــود لــهــم«. 
كلمات ودع بها فرانز فانون )1925 ــ 1961( أحد 
بشهرين.  وفاته  قبل  طايب،  روجيه  أصدقائه، 
كان فانون يصارع اللوكيميا التي استحكمت 
 Kإحدى ضواحي واشنطن td بدمه في مشفى
الناس  الدنيا وشغل  الــذي ملأ  الثائر  لينطفئ 
التي  وبمؤلفاته  الاستعمار  وجــه  في  بنضاله 

أضحت كالأناجيل لكل دعاة التحرر والنضال 
من »بشرة سوداء... أقنعة بيضاء« )دار سوي ـ 
١٩٥٢(، الى »العام الخامس للثورة الجزائرية« 
)دار ماسبيرو ـ ١٩٥٩( ومؤلفه العظيم »معذبو 

الأرض« )ماسبيرو ـ ١٩٦١(.
انــطــفــأ فـــانـــون فـــي الـــســـادس مـــن كـــانـــون الاول 
فقط.  عاماً  وثــاثــن  عــن ستة   ١٩٦١ )ديسمبر( 
انخراطهم  وشــك  على  كثيرون  فيه  يكون  عمر 
ثــاثــة أشهر  مــن  أقــل  فــي قضايا بلدانهم، بعد 
عــلــى وقـــف إطـــاق الــنــار فــي الــجــزائــر. الطبيب 
النفسي الذي أبصر النور في جزيرة المارتينيك 
الفرنسية ضمن أسرة تنتمي الى البورجوازية 
المـــحـــلـــيـــة الــــصــــغــــيــــرة، ســـيـــتـــفـــتـــح وعــــيــــه عــلــى 
السياسة بسرعة. حتى لو كان مرسوم تحرير 
الــعــبــيــد قـــد أقـــر عـــام ١٨٤٨، فـــإن وضــعــيــة ذوي 
البشرة السوداء وحقوقهم الناقصة ستستأثر 
بــاهــتــمــام فــانــون مــنــذ نــعــومــة أظـــافـــره. انــخــرط 
المقاومة  الثانية في كتائب  العالمية  الحرب  في 
ضد حكومة فيشي، لينتقل بعد نهاية الحرب 
طبيباً  الــجــزائــر،  الـــى  الخمسينيات  ــل  اوائــ فــي 
عدته  كل  راً 

ّ
مسخ اجتماعياً  وفيلسوفاً  نفسياً 

المعرفية من أجل هدف واحد: تعرية المستعمِر 
ــة هائلة  الــنــفــس. ورشــ مـــن مــنــظــور أدوات عــلــم 
سيبدأها المناضل الأسمر، مفككاً الميكانيزمات 
الــنــفــســيــة لــلــهــيــمــنــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة. مـــشـــروع 
سيبدأه منذ التحاقه كطبيب بالمشفى النفسي 
الــذي سيحمل اسمه منذ  ـ بليدا،  في جوانفيل 
»الى  فانون  يوجهها  التي  الرسالة   .١٩٦٢ عــام 
 عن 

ّ
صــديــق فــرنــســي« مــجــهــول الــهــويــة لا تــشــذ

أرض  كــل  فــي  المستعمر  نفسية  تشريح  عملية 
وزمان، في حججه التي يسوقها لسلب الأرض 
الرسالة  فــي  فــانــون  )يشير  الشعب  واســتــغــال 
الــى دخــل الــفــاح الــجــزائــري الشهري الــذي كان 
أقل بثلاثين مرة من نظيره الأوروبي(، وتحيلنا 
الى مقارنة مع ما ساقه ويسوقه الصهاينة في 
فلسطين، آخر قضايا الكولونيالية في عصرنا. 
المسرحي  الــرســالــة سيحوّلها  هــذه  مــن  مقاطع 
الــــى عمل  الـــجـــزائـــري كـــامـــل زكـــــري عــــام ٢٠١٢ 
بأسرها ضمن  فرنسا  مسرحي غنائي يطوف 

.Sous La Peau مهرجان

]1956[
ــكَ فــــي الـــرحـــيـــل عــن  ــتـ ــبـ ــنـــي بـــرغـ ــتـ حــــن صـــارحـ
الصمتُ فجأة.  اعــتــراهــا  لــك  الــجــزائــر، صداقتي 
كانت  بازغة، صلبة، وحاسمة  بالتأكيد صــوَرٌ 
ــر إلــيــك وزوجــتــك 

ُ
تــطــرق بــاب الــذاكــرة. كنت أنــظ

بجانبك، تفكرُ في أحوالك الجديدة في فرنسا، 
محاطاً بوجوه جديدة، بعيداً جداً من هذا البلد 
الـــذي ســـاءت أحــوالــه كثيراً منذ أيـــام. قلت لي: 

»جوّ البلاد بدأ يفسد، يجب أن أرحل«.
قرارك وإن لم يبد نهائياً )لأنك عبّرت عن ذلك( 
كان يأخذ شكله تدريجاً: »هذا البلد الذي بات 
شائكاً بطريقة عصية على الفهم، الطرقات التي 
لم تعد آمنة، حقول القمح التي أكلتها النيران، 
العرب الذين يمثلون الشر. روايات. الكثير مما 

قطع 
ُ
ت الرجال  يُغتصبن، خصى  النساء  يــروى. 

ر بين الأسنان. هل تذكر أحداث سطيف؟ 
َ

لتحش
هــل يـــريـــدون ســطــيــف ثــانــيــة؟ فلتكن ولــكــن من 
ــه وانـــت تــضــحــك، لكن 

َّ
دونـــنـــا«. قــلــت لــي هـــذا كــل

ط. خلف ضحكتك رأيتُ ما 
َ
امرأتك لم تضحك ق

رأيت. رأيت جهلك الأساسي بأحوال هذا البلد. 
أحوال عظيمة لأني سأفسرها لك.

ك 
ُ
لــي، حين يسأل الجائز أن ترحل، لكن قل  من 

أحــدهــم: »مـــاذا يحصل فــي الــجــزائــر؟«، أو حين 
بماذا ستجيب؟  السؤال نفسه،  أخوتك  يسألك 
أسباب  بفهم  أحــدهــم  يرغب  أدق حــن  وبشكل 
ــــاد، مــــــاذا ســتــفــعــل كــي  ــبـ ــ رحـــيـــلـــك عــــن هـــــذه الـ
تخمد هــذا الــعــار الـــذي تحمِله مــعــك؟ عـــارُ أنك 
لم تفهم، أو بالأحرى لم ترد أن تفهم ما جرى 
حواليكَ كل تلك الأيــام. سنوات ثماني في هذا 
البلد. ولا حتى شــذرة من هــذا الجرح العظيم 
أن  قــرار.  أو تحملك على  أن تردعك  استطاعت 
أكتشفك أخيراً على هذا الحال: قلِقاً على أحوال 
الإنسانية بأسرها، باستثناء الانسان العربي، 
في وسط  لكن  متألماً حزينا.  أراك مهموماً،  أن 
الوحل  فــي  تــغــوصــان  أرى رجليك  الــحــقــل،  ذاك 
ذاته، في مرض الجذام ذاته. لأنه ما من أوروبي 
يثور، أو ينتفض، أو يدق جرس الخطر بوجه 
الأشياء التي تتداعى، الأشياء كلها باستثناء 
ــدر الـــذي تــســومــونــه لــلــعــرب. الــعــرب مــمــن لا 

َ
الــق

تــرونــهــم. الـــعـــرب مــمــن يــتــم تــجــاهــلــهــم. الــعــرب 
ممن يمرون في أيامكم بصمت. العرب السذج، 
المــــســــتــــورون، مـــمـــن حـــولـــتـــمـــوهـــم الـــــى ديـــكـــور 
صـــحـــراوي. وأنـــت الـــذي خــالــطــتَ أولــئــك الــذيــن 
لم  حياتهم.  طيلة  باليد  عربياً  يصافحوا  لــم 
ـــط. لــم تــســأل عربياً في 

َ
تــشــرب معهم الــقــهــوة ق

ــوال الــطــقــس. الـــعـــرب بــجــانــبــك.  ــ حــيــاتــك عـــن أحـ
ــر.  ــــذكــ يُ ــد  ــهـ ــــطــــردوا دون جـ ــيُ ــلــ فــ ــبــــعــــدوا.  ــ ــيُ ــلــ »فــ
فليحاصروا. مدينتهم بدائية مسحوقة. مدينة 
البدائيين النائمين. لا يحصل شيء البتة لدى 

العرب«. سترحل يا صديقي، وكل هذا الجذام 
عــلــى جـــســـدك، وكـــل هـــذه الأســئــلــة بـــا أجــوبــة. 
هنا.  فرنسي  ألــف  لثمانماية  المشترك  الصمت 
»الــبــريء«.  الصمت  هــذا  الجاهل،  الصمت  هــذا 
مــايــن تسعة مــن الأمـــة الــفــرنــســيــة تــحــت كفن 
الصمت هذا. إني أضع هذه الوثيقة بين يديك 
ــالأمــــس ولا  لـــئـــا يـــمـــوت شــــــيء: لا الأمـــــــــوات بــ
المبعوثون اليوم. أريد لصوتي أن يكون قاسياً، 
لا أريده رقيقاً، لا أريده عذباً، لا أريد له أياً من 
الأبعاد الأخــرى. أريــده ممزقاً من البداية حتى 
النهاية، لا أريــد لصوتي نصيباً من المــرح لأن 
الأمر يتعلق بالإنسان وقدرته على الرفض، عن 
عفن الإنسان اليومي، عن استقالته الأخلاقية 

القبيحة. سأكلفك إذا أن تروي...
: هناك مشكلة تعليم في الجزائر، 

ً
سأقول مثلا

لــكــي تجيبني فــي نــفــســك: هـــذا مــؤســف ويجب 
مــعــالــجــتــه. ســأقــول أيــضــا: واحـــد فــقــط مــن 300 
هـــذا باعث  لتفكر:  اســمــه،  تــوقــيــع  عــربــي يجيد 
على الحزن ويجب أن يتوقف. فلتسمع قبل ذلك 
كله: بثتني مديرة إحدى المدارس شكواها بأنها 
الصغار  القبول ببعض  الــى  كــل سنة  مضطرة 
تفتك  التي  الأمية  مدرستها.  في  الجدد  العرب 
بمقدار  لتصبح  تكبر  البشرية  الكائنات  بهذه 
م العرب«، وهو الأمر الذي 

ّ
هذا الصمت. »أن نعل

الحياة  د 
ّ
نعق »ولمــاذا  تقولون  البتة،  يعنيكم  لا 

دْر، إنهم بخير كما هم. كلما فهموا أقل، 
َ
بهذا الق

كانت الأمور أفضل. ومن ثمّ أنى لنا بالميزانية 
اللازمة لذلك، الأمر يكلف العينين الاثنتين من 
الوجه. بالإضافة الى ذلك، هم أنفسهم لا يطلبون 
هذا الأمر. استطلاع للرأي لدى زعماء أحيائهم 
يظهر أن العرب لا يطالبون بالمدارس«. الملايين 
يــا صديقي مــن ماسحي الأحــذيــة. المــايــن من 
حمالي الحقائب، الملايين من Madame، أعطني 
كــســرة مــن الخبز. المــايــن مــن الأمــيــن )مــمــن لا 
يعرفون توقيع أسمائهم، أو يتم التوقيع بدلًا 

مــنــهــم(، المـــايـــن مـــن الــبــصــمــات الــرقــمــيــة فــوق 
ــاوى الــقــضــائــيــة الــتــي تــقــود الـــى الــســجــن،  ــدعـ الـ
فوق وثائق السيد القاضي، فوق ما يتعهد به 
المشاة الجزائريون في كتائب الحرب الفرنسية. 
كين 

َ
ــن، المستهل

ّ
ــل

َ
المــايــن مــن الــفــاحــن المــســتــغ

الرابعة  في  المجموعون  الفلاحون  والمنهوبين. 
من خيط  الثامنة مساء،  في  حون  والمسرَّ فجراً 
الشمس الأبيض حتى جلوس القمر في الأفق. 
الفلاحون المسلحون بجرعة من ماء، وبأسمال 
قوت  يكفيهم  أن  يجب  بائت  وبفطير  بسيطة، 
أماكنهم  فــي  المثبتون  الــفــاحــون  بــأســره.  شهر 
لكن  الظهر،  وينحني  الــذراعــان  تتحرك  بحيث 
الــحــيــاة تــتــجــمــد. تـــمـــرون بــالــعــربــات وتــرونــهــم 
ــربٌ فـــوق  ــ ــعـــن ولا تــهــتــز لـــكـــم شــــعــــرة. عــ ــأم الـ ــ بـ
سلالهم.  تجاويف  ستدخل  عِصّيكم  الطرقات. 
سلة فارغة، أمل فــارغ، كل هذا الموت للفلاحين. 
مئتان وخمسون فرنكا في اليوم.  فلاحون بلا 
أرض،  فلاحون بلا سبب »إن لم يعجبكم الأمر 
المقصورات.  يــمــأون  أولادكـــم  الرحيل.  يمكنكم 
نساؤكم يملأن بيوت الصفيح، الأجر ذاته لأيام 
ولا  بلا حلم،  مقتلعون،  الستة. فلاحون  العمل 
تملكون هنا شبراً من الأرض«. تقولون أيضاً: 
ماذا  تشتكون؟  مــمّ  معكم،  اللطف  بغاية  »نحن 
 
ً
تفعلون من دوننا؟ آه سيكون هذا البلد جميلا

 أن يـــتـــحـــول الـــى 
ً
لــــو رحـــلـــنـــا؟ ســـيـــكـــون جـــمـــيـــا

مستنقع بعد وقت قصير، نعم! أربعة وعشرون 
مرة شهرياً تكسب المئتين وخمسين فرنكاً تلك. 
اشــتــغــل إذن أيــهــا الـــفـــاح. فــي دمـــك الانــســحــاق 
الراكع لحياة بأكملها. ستة آلاف فرنك شهرياً. 
وما  الخنوع.  أمعائك  فــي  الخيبة.  وجهك  على 

؟«
ً
همك أيها الفلاح إن كان هذا البلد جميلا

الكاملة  الأعمال  الأفريقية،  الثورة  أجل  »من  المرجع:   *
ـــ  ماسبيرو  دار  ـــ  السياسية  الكتابات  فانون«،  لفرانز 

.١٩٦٩

ترجمة 
واعداد 
محمد 

ناصر الدين 
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